الجامعة الإسلامية ‏ غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الديسن 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


تفسير القرآن 
بالقراءات القرآنية العشر 


من خلال سور 
(هود ويوست والرعد وإبراهيم والحجر والنحل) 


إعداد الباحثة: إشراف: 
هيفاء عبدالرءوف رضوان ‏ ریاض محمود قاسم 
ضبط ومرأجعة: 


ل. مروان محملك أبوراس 
الرء ,لاف 
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 


في التفسير وعلوم القرآن 
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ررر الفرآن بالهرااه الريب ار 


شکر وتقدیر 


فورب وزع ن اشک عمك ل نمست عل [الأحقاف: ]١‏ 


انير الفرآن بالفراءاة المرآيية اشر 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات» الحمد لله أولا وآخراً وظاهراً 
وباظناء ملء السماوات» والأرض وملء كل شيء بعد» حمداً يليق بجلاله 
وعظيم سلطانه» سبحانك ربنا لا نحصي ثثناءَ عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله» والصلاة والسلام على 
النبي محمد ية وآله وصحبهء وانطلاقاً من قول رسولنا محمد ب (من لم 
شک الان لم يشكر الله“ واعترافاً بالفضل لأهلهء أتقدم بجزيل الشكر 
والتقدير إلى استاذي الفاضل : | 

الدكتور: رياض قاسم حفظه الله 

الذي تفضل بالاإشراف على هذه الرسالة حتى خرجت بهذه الصورة» 
فلم يأل جهداً في نصحي وتوجيهي وإرشادي» وتشجيعي» وما بخل علي 
بعلم عَلمه» أو خبرة اكتسبهاء أو مرجع حازه» فجزاه الله عني خیر› 
وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. 

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذين الفاضلين : 

الدكتور: عبدالسلام اللوح حفظه الله. 


)١(‏ اأخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» ح 
)۱۹٦7۲(‏ ج ٣ص٤۲۳۸‏ وقال: هذا حدیثٹ حسن ف 


۷ 


اشردير الفرآن بالفراءان الهرأيي اشر 
على OT‏ ل مناقشة هذه e‏ لاثرائها ET‏ 
والتوجيهات. 


كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية أصول 
الدين بالجامعة الإسلامية. 


وأتقدم بالشكر والتقدير إلى ذلك الصرح العلمي الفذ الذي خرّج للأمة 
العلماء والفقهاء» والمفكرين والقادة العظام» إلى الجامعة الإسلامية بغزة 
ممثلة بالقائمين عليها رئاسة وعمادة وأساتذة وإداريين» سائلة المولى كيك أن 
يديمها منارة للمسلمين» ويرد عنها كيد الحاقدين. 


وأسمى آیات الشكر والتقدير إل بع العطاء الذي ل ينصب › ال رمر 
التضحية والتفانى» إلى من احتسبانى فى خدمة كتاب الله العزيز رجاء الثواب 
من الله إلى والدي الحبيبين» الذين ما فتئا يشجعانني على طلب العلم 
وبذله» فقد آنار دعاؤهما لي الطريتق وأزال عني تعب المسير وشجعني على 
المواصلة› أطال الله عمرهما ورزفني برهماء فعبارات السكر والثناء تعجر 


ر 


عن ااا و قول کار ا غ ا ر 
صغرا) [الإسراء: .]۲٤‏ 


وافن اتات الکن والقدیر الى شى واسقاذی» ورفيق دربي› 
زوجي الحبيب الدكتور: عبدالرحمن الجمل» الذي علمني القرآن والقراءات» 
وشجعني على تعلم هذا العلم وتعليمه» ولم يأل جهدا في مساعدتي على 
إتمام هذه الرسالة من تشجيع» وتوجيه» ونصح»› وإرشادء وتوفير للمراجع› 
على الرغم من ضيق وقته وكثرة أعبائه» فجزاه الله عني كل خير. 


ا a‏ الخالمن إلى ا أشقائي وشقيقاتي الأحباءء الذين لم 
وشكري الخالص إلى الأستاذ الفاضل: محمد عوض الله على تفضله 
۸ 


سر الكرآن بالكرااه الهرآي ار 
بقبول تدقيق هذه الرسالةء فجزاه الله عني كل خير. 

وأخيرا شكري الخالص إلى كل من ساهم ولى ناقا جهد في إتمام 
هذا البحث» أو خصني بدعوة في ظهر الغيب. ) 

والخد ك ار وآخرا. 


نر المرآن بالهراءاه الرآنب ار 


مفتاح مختصرات ورموز الرسالة 


اوا = إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات 
الس 


الاتقان 


| 


الإتقان في علوم القرآن. 
اختلاف أبنية الأسماء والأفعال في القراءات = اختلاف أبنية الأسماء 
والأفعال في القراءات المنقولة في تفسير أبي حيان (البحر المحيط). 


أسد الغابة = أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

الاستيعاب = الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

الإصابة = الإصابة في معرفة الصحابة. 

الإرشاد = إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات 
الغشرن. ` 

البرهان = البرهان في علوم القرآن. 

ت ۱۲۳ھ = توفي سنة ٠۲۳‏ هجرية. 

تحفة الأريب = تحفة الأريب بما في القرآن من غريب. 
التحليل اللغوي = دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر 


() في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد 


اللغوي» والنفي اللغويء وأسلوب الاستفهام. 


٭ ۱ 


التذكرة 2 
اهيل = 
تفسير أبي السعود = 
تمسیر ابن کثیر ‏ = 
تفسير البغوي ‏ = 
تفسير البيضاوي ‏ = 
تفسير الخازن 
ماو 
تسیر السمرقندي 2 
تفسير الصنعاني = 
تفسير الطبرسي = 
تفسير الطبري ّ 
تفسير الفخر الرازي = 
تفسير القاسمي ‏ = 
تفسير القرطبي 
تفسير الماوردي = 
تفسير المنار = 
تناس الدرر ج 


قو الف = 


اشير المرآن بالهراماة الهرآين اشر 


التذكرة في القراءات الثمان. 
التسهيل لعلوم التنزيل. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. 
تفسير القرآن العظيم. ٠‏ 

معالم التنزيل. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

لباب التأويل في معاني التنزيل. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
بحر العلوم. 

تفسير القران للصنعاني. 

مجمع البيان في تفسير القرآن. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

الف الك 

محاسن التأويل. 

الجامع لأحكام القرآن. 

النكت والعيون. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار. 
تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور. 
مدارك التنريل وحقائق التأويل. 

التيسير في القراءات السبع. 


جرء. 


(1Y) 2‏ 
حاشية الشهاب 


الراضي على تفسير | 


حاشية زاده 
البييضاوي. 

خرانة الأدب 

د 

الدر المنثور 
السبعة 

ا 

شذا العرف 

طبہقات ابن سعد 
العباب الزاخر 

علم القراءات نشأته 
في العلوم الشرعية. 
عون المعبود 


غاية الاختصار 
الأمصار. 


غرر التبيان 


فتح القدير 


ی 


ll wulo atoll ol 


ا الات الع عا اقاي وا 


لبيضاوي. 


حاشہۀة محیی الدين شیح زاده على تفسير 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 
دکتور. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
السبعة في القراءات. 

صفحة. 

شذا العرف في فن الصرف. 
الطبقات الكبرى. 

العباب الزاخر واللباب الفاخر. 


أطواره = علم القراءات» نشأته» أطوارهء أثره 


عول المعبود شرح سنن ات داوود. 
غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة 


غرر التبيان في من لم يسم في القران. 
فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية 


e 


لرل 


اشربر الفرآن بالهراءاة المرآايا العشر 


القراءات القرآنية لعبدالحليم قابة = القراءات القرا ية - تاريخها 
ثبوتها» حجيتها» وأحكامها. 


القراءات القرآنية للفضلي = القراءات القرآنيةء تاريخ وثبوت. 


قلائد الفكر = قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر. 
القواعد والفوائد = القواعد والفوائد في الإعراب. 
الكافي = الكافي في القراءات السبع. 

الكشف = الكشف عن وجوه القراءات السبع. 


اللامات دراسة نحوية = اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء 
القراءات القرآنية. ٠‏ 

ما انفرد به كل من القراء السبعة = ما انفرد به م من القراء السبعة 
وتوجيهه في النحو العربي. 


مجموع الفتاوى = مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 


مفاتيح الأغاني = فمفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني. 
ملاك التأويل = ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 
في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل. ٠‏ 
منجد المق ئى = منجد المق تہ“ شد | 2 
لمقرئین لمقرئين ومرشد الطالبين 
اللشر = النشر فى القراءات العشر. 
الهادي 2 الهادي شرح ال في القراءات العشرء 


= في هذا المكان حذف کلام من النص 


۱۳ 


اشر الرآن بالفراءاه الهرآيية اشر 


الفصل الأول 
لق قرآنية العش 
تفسير القرآن بالقراءات القرانہ : 
: ۴ سف علبهما ‏ ۴ 
| ر يو 2 
من خلال سورتي هود وب لسلا 


) سر ۱ $ تو 8 
5 9 5 یو : ص ر 
1 ۵ الثان 5 3 


1٥ 


ull ulu alal gull o 


المبحث الأول 


سورة هود ا 


ویشتمل على مطلبین:ِ 
المطلب الأول : تعریف عام بسوره هود ت . 


المطلب الثانى: تفسير سورة هود لل بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تحریف عام بسورة هود . 


سميت سورة هود لكلا في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة 
بهذا الاسمء ولا يعرف لها اسم غير ذلك" ووردت هذه التسمية عن 
النبي َيه في حديث ابن عباس ا: أن أبا بكر ظه قال: يا رسول الله - 
لله - قد شبت» قال: «شيبتني هود والواقعة» والمرسلات» وع 
يتساءلون» وإذا الشمس کورت)" : وقد تكرر فيها ذكر اسم هود ع4 | 
خمس مرات وذکرت فيها قصته مع قومه. وما حكي عنه فيها أطول مما 


(۲) انظر: التحرير والتنویر ج۲٠‏ ص١١".‏ 
(۳) أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة الواقعة (ح ۳۳۰۳) ج ص۹۳٠.‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


¥۷ 


شير الهرآن بالهراداه الهرآي المر 
حکي عنه في E‏ 


: نزولها‎ 
بعضهم ثلاث‎ N OS E 


آيات: #فلعلك تار بعص ما بو لیت وساب بي 9 أن قول و 
4 ر ¢ ٍ 


ازل کو کر ار جاه مَعَمُ ملك إِنَما أت بذ وله على کل سيو وڪيل 
© امرد: ۱۲ء اقفن کن عل بیت من ریو وشوه اه ينه ومن بیو 
ا 


م وي 


ص رر ر 2 ر م : ر ص رو ص 
کت مون ماما ورحمه پک دؤينون بد ومن د ۳ ہے من الاحزاب فالا 


ب م 


ر 


رم م ك فى يي ته إله أل ين رينت ولكن ڪر الاس ل 
و ®4 [هود: »]١۷‏ رر الوه طرق التہار ورَکفا من يِل ل 
لس هبن السات ذلك ری اک ®4 [هود: .]۱٠٤‏ واستدلوا على 


الأخيرة یما صح من عله طرق انها لت بالمدينة في حقٰ اس E‏ 


(6) انظر: التحرير والتنوير ج۲٠‏ ص١١٠".‏ 

(ه) بو الَيَسر: «هو كعب بن عمرو الأنصاري له صحبة» شهد بدراً مع النبي يف 
(التاريخ الكبير للبخاري ج ٤ص‏ ` .).٠‏ قال الترمذي: «حدثنا عبد u‏ بن عبد 
ا أخبرنا يزيد , e e.‏ 
a‏ ا تتني امرأة تبتاع تمراً فقلت إن في 
البيت تمراً أطيب منه فدخلت معي ذ i E REE E‏ 
فذكرت ذلك له فقال: e‏ 
فذکرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداً فلم أصبر فأتيت النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم فذكرت ذلك له فقال: أخلفت غازياً في سبيل الله 
في آهله بمثل هذا؟ حتى تمنى آنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظنَ أنه من 
أهل النار قال: وأطرق رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم طویلاً حتی ا 
إليه: #رأقر طرق الہار وما من اَل ى الست ذه السات ذلك ری 
بترت @4 ٠‏ سنن الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة هود جه 
ص۰۸۹ ۰۸۱ ا أخرجه ابن جرير ج۲٠‏ ص۱۳۷ والبخاري في التاريخ 
الكبير ج۷ ص٠۲۲‏ والواحدي في أسباب النزول. ص ٠٠ء ٠۱۸٠١‏ وهو حديث 
حسن لغيره. (انظر: الصحيح الفصدت اساب اكرول ص٤‏ ۱۳). 

(7) انظر: الإأتقان ج١اص٠۲»‏ روح المعاني ج۲٠‏ ص۲٠۲‏ التحرير والتنوير ج١٠‏ 
ص‌۳۱۱» ۳۱۲» الأساس في التفسیر ج٥‏ ص٣۲٥٠٠.‏ 


1۸ 


اسر الهرآن بالراماة الفرآلية اشر 


«والأصح أنها كلها مكية وأنّ ما روي من أسباب النزول في بعض آيها 
توهم - لاشتباه الاستدلال بها في فصهة بأنها نزلت a‏ 


ا هذه الآيات في سياق السورة تلهم أنها تجيء في موضعها 
من السباف› حیت لا یکاد يتصور خلو السياق منها بادئ دي بذء» فضلا 
على أن موضوعاتها التي تقررها ى من م الموضوعات المكية المتعلقة 
بالعقيدة» وموفقف مشرکي ریش منهاء واا هدا الموقف في نفس رسول 
الله با والقلة القليلة معه والعلاج القرآني الرباني لهذه الآثاں»“. 


وقد نزلت هذه السورة بجملتها بعد سورة يونس طليتلا وقبل سورة 
يوسف وز › > في فترة من أحرج ا الدعوة بمكة» فقد 
سبقها موت أبي طالب وخديجة اء وجرأة المشركين على ما لم يكونوا 
يجرءول عله من قبل. حبث بلغت الحرب المعلنة على الدعوة E‏ 

عدد آیاتها : 

عدد آيها مائة وإحدى وعشرون فى العدَ المدني الأخيرء ومائة واثنتان 
وعشرول في العد المدني الأول وفي عد آهل الشام» ومائة وثلاث وعشرون 
في عد أهل البصرة وف أا اة 

وجه اتصالها بما قبلها (سورة يونس ل): 

و حه اتصالها بىسورە يونس تود اتماقها معها في المعنى والموضوع 
e e E EE Ha e‏ : اتر کک 
۰ ءاشم [هود: ]١‏ نظير قوله سبحانه هناك: #الر يلك ءات آلكتب 

کیم كير €6 [يونس : »]١‏ وتفصيلها ما أجمل في سورة يونس تل من 


(۷) التحریر والتنویر ج۱۲ ص۳۱۲ وانظر: إتقان البرهان ج٠‏ ص٤۸".‏ 

(۸) في ظلال القرآن ج٤‏ ص٩۸٤.‏ 

.٤٩١ ٤۹٩ص‎ ٤ج انظر: التحرير والتنوير ج١١ ص۲٠۳ في ظلال القرآن‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر: روح المعاني ج١‏ ص۲٠۲‏ التحرير والتنويز ج٠٠‏ ص۳۱۲ بشير اليسر شرح 
ناظمة الزهر ص .٠١‏ ) 


۱۹ 


سير الرآز بالفراماة الهرآية اشر 


أمور الاعتقادء من إثبات الوحى والتوحيد والبعث والمعاد والثواب والعقاب 
والحساب» وإعجاز القرآن وإحكام آياته» ومحاجة المشركين في ذلك 
ولوط وشعيب عليهم السلام» کا ا ذكر في سورة يونس عله فقصة نوح 
ت5 مختصرة مجملة فشرحت فى هذه السورة وبسطت فيها ما لم تبسط 
في غيرها من السور» بل بين مطلع هذه وختام تلك شدة ارتباط أيضاً حيث 
ختمت سورة يونس علا بنفي الشرك واتباع الوحي وافتتحت سورة هود 
تله ببيان الوحى والتحذير من الشرك»› فكان أول هود تفصيلاً لخاتمة 
(۱۱) 


تضمنت هذه السورة كسورة يونس تلل أصول الدين العامة وهي 
التوحيد والرسالة» والبعث والجزاءء ونو ضيح هله العناصر اخمالا فما 
(I).‏ 
| - إثبات کون القرآن من عند الله تعالى» من طريق إحكام آياته 
الحال دون تراخ. 

۲ - إثبات الوحدانية لله تعالى» فى ألوهيته» فهو وحده المستحق 
للعبادةء كذلك کی ربوبیته»› فهو وحله الخالى المدبر لهذا الكون» 
والمتصرف فيه على مقتضی حکمته ونظام سنته. 

کے إبات الغث: والاء 

٤‏ - إيراد قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية للنبي ييو وعبرة وعظة 
للمؤمنين. وقد ذكر الله تعالى قصة نوح يتللا ثم قصة هود يكلا » ثم 


. 
. ٦ص‎ 


.٠١ - انظر: التفسير المنير ج١٠ صا‎ ٠ 
0 


شرب المرآن بالرامانة الهرآي اشر 


ذصة صالح تا مح قومه ثمود وأشار إلى قصة ضيوف اا تلچ من 
الملائكة› ثم فصه مو سی و ع فرعول. 


ه - التعقيب المباشر على ما في تلك القصص من عبر وعظات. 
= الأمر بالاستقامة فی الدين. 


۷ - بيان أن الطغيان سبيل الدمار» وأنٌ الركون إلى الظلم موجب 
لعذاب النار. 


الأمر بإقامة الصلاة فى أوقاتها ا على الطاعة. 
٩۹‏ - محاربة الفساد فى الأرض من أجل حفظ الأمة والأفراد من 
الهلاك. ) 
١‏ - تهديد المعرضين عن دعوة الخو 
التخفيف والتسرية عن الرسول ل والمؤمنين زار بعبادة الله 
ا عليه. 
المطلب الثاني : : تفسير سورة 2 ت ا القرآنية اچ 
- وهر الى لق السَمَوتِ رالاس فی سِكَةٍ بار e‏ 
على الما ا ا اک اخسن عمل وین فلت إنکم مبعووت يِن بعد ألْمَوتِ 
ا شا ن 4 [ھود: ۷[ ٠‏ 
القراءات: 


2 قرأ حمزة» والکسائي› وخلف العاشر (ساحر) بهتح الس 
وألف بعدها» وکسر الحاء. 


دقرا الناقرن (سخ بكر السين ودف الألف؛ وإسكان 
)1۳( ۰ ) 
الحاء”''. 


(۱۳) انظر النشر ج۲ ص٦٥٠۲»‏ الكشف جا ص١١٤.‏ 


۲١ 


لبر الهرآن بالهراداة الهرآبية اسر 
المعنى اللغوي للقراءات : 


قال الراغب: «السَحَرٌ طرف الحلقوم» والرئة» والسخارَّة ما ينْرَعَ من 
السخر عند الذبح فيرمى به» وقيل منه اشتق السشخر وهو إصابة السخر. 
والسَخرٌ يقال على معانٍ: الأول: الخداع وتخيلات لا حقيقة لها نحو ما 
يفعله المشَعْبذ بصرف الأبصار عما يفعله لخفة يده A‏ 
مز خرف عائو ثق للأسماع. والثاني : استجلاب معاونة الشيطان بضرب من 
التقرب إليه. والثالث: ما يذهب إليه الأغتام“'. وهو اسم لفعل يزعمون أنه 
من فوته يُعْيّر الصور والطبائع فيجعل الإنسان حماراً ولا حقيقة لذلك عند 
المْحصلين. وقد تُصرّر من السحر تارة حسْئه فقيل: إن من البيان لسحرأً 
وتارة دقة فعله» وسُمَّي الغذاء ساحرأً من حيث إنه يدق ويلطف تأثيره» 
وعلى ذلك قوله تعالى: «قلا إا أت يِن أَلْسحرنَ ©€) [الشعراء: .]٠١١‏ 
قيل: ممن جعل له سَحَرٌ تنبيهاً أنه محتاج إلى الخذاء» وقيل معناه ممن 
جعل له سر يتوصل بلطفه ودقته إلى ما يأتي به ويدعيه» على المعنى 
الثاني دل قوله تعالى: إن ها إلا سر مد4 [مرد: ۷». 


التفسير : 


قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض فى ستة أيام» وكان 
PH E E SE‏ 
e‏ اى Ay‏ 


حقیقته انه سحر» وما آنت فما أتث نة من .ذلك إلا ساحر 0 


(۱4) الأغتام: جمع أغتم» وهو من لا يفصح شيئأء والعُتمة بالضَ: العجمة. (القاموس 
المحيط ص .)١٤١٤١‏ 

)٠١(‏ المفردات فی غریب القرآان ص ۰۲۲۹ ۲۲٢‏ - باختصار وتصرف يیسیر. 

0 اظ ر اي ع ا ن ابا وج الان اا عة 


۲۲ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءة يخر بغير آلف على جعل الإشارة إلى ما جاء به النبي 
لاء حيث أخبر الله تعالى عنهم أنهم جعلوا ما جاء به النبي ب سحرأً 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى النبي ية وفي الكلام تقدير حذف مضاف› 
أي: إن هذا إلا ذو سحر» فتكون كالقراءة بالألف. والقراءة #سجر# بالف 
على جعل الإشارة إلى النبي ية حيث أخبر الحق تعالى عنهم أنهم قالوا: 
إن هذا إلا ساحر»ء فأخبر عن الاسم باسم الفاعل وهو بابه. ويجوز أن يكون 
سجر بمعنى سحر» لأن الاسم قد يقع موضع المصدر»ء كقولهم: عائذا 
بالله من شترهاء أي عياذاًء فتكون القراءة بالألف كالقراءة بغير ألف"'. 
فالقراءتان كل منهما تشير إلى معنى ظاهر تحتمله الأخرى»ء ولا شك أن 
ورود المعنى بصيغة مباشرة مرة» وبأخرى غير مباشرة» فيه زيادة تأكيد 
للمعنى» فكلتا القراءتين أفادت أن المشركين قالوا: إن هذا إلا ساحر» 
وعبّروا عنه تارة باسم الفاعل» وتارة بالمصدر حيث جعلوه السحر نفسه 
مبالغة“. والساحر كاذب مبطل”'“ فلا يأتي إلا بما هو کذب. کما قال 
المشركون كذلك: إن ما جاء به الرسول ية ما هو إلا سحر» وعبّروا عنه 
تارة باسم الفاعل» وتارة بالمصدر» والسحر أمر باطل. | 
۲ ۔ اوک لم یکا عجن فی الأرضِ وما کات مر يِن دن آله يِن 
الاعف م العداب ا کاو ليع الس وا ڪاو يرد ©4 


[هود: ° 
القراءات : 


الألف بعد الضاد وتشديد العين. 


(۱۷) انظر: الکشف جا ص۲۱٤.‏ 


(۱۸) انظر المغني في توجيه القراءات العشر ج۲ ص۲". 
(۱۹) انظر الکشاف ج۲ ص .٠٠١‏ 


۲۳ 


افير المرآن بالهراءان الهرآبة )لمر 


۲ - قرأ الباقون يْضَعَفٌ€ بإثبات الألف وتخفيف العيه”". 
المعنى اللغروى للقراءات : 


(ضعف): الضاد والعين والفاء أصلان متباينان» يدل أحدهما على 
خلاف القوة» ويدل الآخر على أن يزاد الشيء مثله. فالأول العف وهو 
خلاف القوة» والآخر: أضعفت الشىء إضعافاً وضَعُفته تضعيفاً وضَاعَمُتّه 
مُضَاعَمَةَ» وهو أن يزاد على أصل الشيء جل ملين أو أك ٠‏ 


قال الراغب: «الضغف من الألفاظ المتضايفة التى يقتضى وجود 
أخذمما وجود الآخر كالنصف والزوج› وهو ترکیب فدرین متساویین 
ويیختص بالعدد» فإدا فيل أضعفت الشىء وضعُفته وضاعفته ضممت إليه 


(YY) 


مثله فصاعداً. قال بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعفت» 
التفسير : 


هؤلاء الذين وصف الله جل ثناؤه أنهم يصدون عن سبيل الله» لم 
يكونوا بالذين يعجزون ربهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم والانتقام 
منهم» ولكنهم في قبضته وملکه» لا يمتنعون منه إذا أرادهم» ولا يفوتونه 
هربا إذا طلبهم» ولم يكن لهؤلاء المشركين إذا أراد عقابهم أنصار ينصرونهم 
من الله» ويحولون بينهم وبينه إذا هو عذبهم» وقد كانت لهم في الدنيا مَنَعة 
يمتنعون بها ممن أرادهم من الناس بسوء. هؤلاء الصادون عن سبيل الله يزاد 
في عذابهم» فيضاعف عليهم العذاب» وذلك أن الله تعالى جعل لهم سمعا 
انشا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا 
صما عن سماع الحق عماً عن اا 


(۲۰) انظر النشر ج۲ ص۲۲۸ البدور الزاهرة ص۳١٠.‏ 

(۲۱) انظر: العين ج١‏ ص۲۸۲ معجم مقاييس اللغة ج٣‏ ص۲٦".‏ 

(۲۲) المفردات في غریب القرآن ص٥۲۹۰.‏ 

(۲۳) انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص۲۲»› ۰۲۳ تفسیر ابن کثير ج۲ صا١<٥٤.‏ 


۲٤ 


اشببر الفرآن بالغراءاة الفرآنية اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


کر الا ي اده واف د هاو لكا عل ان ن . 
لخات العرب» وأنٌ معنى التضعيف ا رلا واحد وهو الزيادة 
على أصل الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر“". وذلك أن (فاعل) و(فغل) 
قد یأتیان بمعنی ا قال سيبويه: «وقد تجيء (فاعلت) لا تريد بها 
عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على (أفعلت) وذلك قولهم: 
ناولته» وعاقبته» وعافاه الله» وسافرت .... ونحو ذلك: ضاعَفْت 
رفنت فل ناعمتا رنقنت» قفاوا به على مال عاف ٠‏ وقال 
الكسائي : «المعنى فيهما واحد: ضعّف EE,‏ 


ويرى ابن زنجلة أن هنالك ثم فرق في معنى القراءتين حيث يقول: 
«وحجة التشديد أن المعنى فيه تكرير الفعل وزيادة الضعف على الواحد» 
الا ا ل س ات و إن أمر الله أسرع من تكرير 
الفعل» إنما هو (كن فكان)»“'. 


وبالجمع بين القراءتين على هذا القول يصبح المعنى: هؤلاء الصادون 
عن سبیل الله ا في عذابهم فيضاعف عليهم العذاب أضعافاً كثيرة› ون 
يكون هناك تأخر في جصول هذا العذاب لأنه بأمر الله الذي إذا أراد شيا 
إنما يقول له كن فيكون. والله تعالى أعلم. 

٣‏ ۔ لمل الفريقينِ ڪالافي ولاصي وبر ٣‏ هَل HE‏ سلا 
اف کک ون o‏ 4 [هود: .]۲٤‏ ) 


۲9) مفاتيح الأغاني ص۸١١.‏ 

(۲۰) انظر: شذا العرف ص۲۹. 

۲۲) الكتاب ج٤‏ ص1۸ وانظر: الترادف في صيغ الأفعال ص۲۸. 
(۷( حجة القراءات ص‌۱۳۹. 

(۲۸) حجة القراءات ص‌۹١٠.‏ 


o 


القراءات : 


١‏ .قرا حفص وحمزة والكسائى وخلف # رون4 بتخفيف الذال. 
۲ - قرأ الباقون «تَذكرون# بتشديد الذال“". 


المعنى اللغوي للقراءات: ‏ 


لكر ااخاط الاليء لكرة والتكر انشا جرع ال #علك 
ا ر قا ت ا اک ف ا 
ا 


قال الراغب : «الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة....»› وتارة يقال لحضور القلب أو 


التفسير : 


مثل فريقي الكفر والإيمان كمثل الأعمى الذي لا يرى بعينه شيثاً 
والأصم الذي 9 يسح شا فالکافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي 
الآخرة لا يهتدي لخير ولا يعرفه» أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما 
ينتفع به وآمّا المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل 
ار وی ا او ا 
إليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا؟ أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء 
زھ 0 


(۲۹) انظر: السبعة ص ۲۷۲ ۲۷۳ النشر ج۲ ص١٠۲٠‏ البدور الزاهرة ص١٥٠٠.‏ 
)*۳( انظر : ألسان العرب la‏ القاموس المحط ص۷٩٥.‏ 

09٩۸ القاموس المحرط ص‎ (۳Y) 

(۳۳) المفردات في غريب القرآن ص .٠۷۸‏ 


۲٢ 


اشر المرآن بالهراماه الهرآيب ار 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة بالتخفيف في الذال على حذف ا التاءين د EE‏ تخفيفا وذلك أن 
أصله (تتذكرون). والقراءة بالتشديد في الذال على إدغام التاء الثانية من 
(تتذكرون) في الذال ٠"‏ وفي التشديد معنى المبالغة في التّذكر والعمق 


E ۰ 


قال مکی : اوفی التشدید معنی تکریر العذکن کأنه تذکر بعد تذکر» 
ليتفهم من خوطب بذلك»"". 
المخفف فإن التخفيف في الفعل يتناسب مع ضرورة السرعة في الاستجابة 
لأمر الله تعالى بالاتعاظ وأخذ العبرة. والله تعالى أعلم. 

.]۲١ ۔ اوقد ایسآ ا إل ریب إل لک لذ يف @ [هود:‎ ٤ 

القراءات : 

١‏ - قرا نافع وابن عامر وعاصم وحمزة #إي لک کن ۴ل 

- قرأ الباقون #أئي لَك بفتح الهمزة*“". 

التفسير : 

يخر الله تعالى عن نوح وز وكان آول رسول بعثه الله يك إلى 
أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام أنه قال لقومه: إني لكم أيها القوم 


)0( انظر: جا ص۷٥٤.‏ قال سيبويه: «مما يدعم إدا کان الحرفان من مخرج 
وأاحد» کک المخرجان قولهم : يطوعون في يتطوعون ويڏکرون في کک 
وإن شئت قلت في تتذكرون ونحوها تَذّكرون» ولا يجوز حذف واحدة منهماء يعني 
من التاء والذال في تذکرون» لانه حذف منها حرف قبل ذلك وهر التاء» الكتاب 


ج٤‏ ص٤۷٤‏ . 
)۴١(‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص۳٠.‏ 
(۳۷) الكشف جاص۷٥٤.‏ 
(۳۸) انظر: السبعة ص۳۳۲ المبسوط ص۲۳۸. 


۲۷ 


اشير الفرآن بالهراماة الهرآبيا العشر 


#نذر# ظاهر النذارةء أنذركم ا على کفرکم به ر لكم عما أرسل 
(۳۹) ّ 
به إليكم من أمر الله ونهہه ن 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة بعتح الهمزة عل تقدير حذف حرف الجر أي بأني”'““ بمعنى: 
ولقد ا إلى س e‏ 2 والقراءة بكسر الهمزة 
e‏ 


قال ابن عاشور: «إني4 الهمزة على أنه محكي بفعل قول 
I‏ أي قائلا» وبفتح الهمزة على تقدير حرف جر وهو 

ء للملابسة» أي أرسلناه متلبساً أي بمعنى المصدر المنسبك من 
۴ ک4 آی ا الان ا 


وبالجمع ¦ بين القراءتين يصبح المعنى: إِنًا أرسلنا نوحاً إلى قومه 
بالنذارة ية فلغ الرساة وقال إن لک بذ مين . . .€. وال تعالى 


أعلم. 


ل فقا الملا اين کفروا ن ريي ما ترسكت إل 
2 2 رص م رظ ررر e‏ : 
اک و ى الاي وما رى لَكم يتا من فصل 


ر بل ظکم گز ادات < @ [هود: ۲۷]. 


(۳۹) انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص٦۰۲‏ تفسیر ابن کثير ج۲ ص۲٥٤.‏ 

)٤٠(‏ وذلك لأن أرسل يتعدى إلى مفعولين الثاني بحرف جر (انظر: الكشف 
ج ١ص٥١۲٥‏ القراءات وأثرها في علوم العربية ج٣‏ ص"٦).‏ 

)٤١(‏ انظر: القطع والائتناف ص١٦۲‏ التذكرة ج ٣ص٠۳۷٠‏ إتحاف فضلاء البشر 
ص۹٥۲‏ . 

(۲) انظر: التذكرة ج ص٠۳۷‏ الكشف ج ٠ص٥٠۲٥‏ مفاتيح الأغاني ص١١۰۲‏ إعراب 
القرآن الکریم وبیانه لدرویش ج٤‏ ص۳۷". 

."٦ص٠۲ج التحرير والتنوير ج ٠٠ص٤٤ وانظر: روح المعاني‎ )٤۳( 


۲۸ 


انسر المرآن بالهرامان الهرآيية اشر 
القراءات : 
اقا ابو رر اادی یکره تر ها الدال. 
۲ - قرأ الباقون لباوي) بياء مفتوحة بعد الدال^“. 
المعنى اللغوي للقراءات: 
| - (بدا): بدا الشيء بَذوَاًء وبداءَ أي ظهر ظهوراً بين“ . 
0 اى و و 
أي دمت والبَدءُ والإبداء تقديم الشيء على غیره ضربا من 
التقديم» ومبداً الشيء هو الذي منه يتركب أو منه يكون. 


قال آٻو حیان: «بادئ : أول» وبادي : ظاه»"“.. 


التفسير : 

يقول تعالى ذكره: فقال الكبراء من قوم نوح وأشرافهم - وهم الملا 
الذين كفروا بالله وجحدوا نبوة نبيهم نوح عل : ما نراك يا نوح إلا بشرا 
مثلنا يعنون بذلك أنه آدمي مثلهم في الخلق والصورة والجنس» وذلك 
تعريض”““ بأنهم أحقّ بالنبوة منه» وأ الله لو أراد أن يجعلها في أحد من 
البشر لجعلها فيهم» فقالوا: هب أك واحد من الملأء ومواز لهم في 
المنزلة»ء فما جعلك أحقّ منهم بها؟. ثم قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
سفلتنا من الناس دون الكبراء والأشراف» ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن 
ذلك عن ترو منهم ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك 


.٠٠١١ص انظر النشر ج۲ ص۰۲۸۸ البدور الزاهرة‎ )٤6( 
.٤٠٠ص انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )٤٠( 
.٤١ انظر: القاموس المحيط ص‎ )٤0( 
تحفة الأريب صا1.‎ )٤۷( 
التعريض لغةً: خلاف التصريح» وفي البلاغة: هو أن يطلق الكلام» ويشار به إلى‎ )٤۸( 
.)١٤۹ص معنى آخر يفهم من السياق. (البلاغة العربية في ثوبها الجدید‎ 
۲۹ 


سر الورآن بالرامان الهرآيب اشر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
وجه القراءة بالهمز أنه جعله من (بدأً يبدا) إذا فعل الشىء أولاأ 


قرأه بالياء أراد الهمزء ثم أبدل الهمزة لانفتاحها وانكسار ما قبلهاء فتكون 
القراءتان بمحنی من (الاتدا) . 


«وهاتان الكلمتان تتقاربان في المعنى لأن الهمز في اللام فيها ابتداءٌ 
اا واللام إذا كانت واوا كان المعنى الظهورء وابتداء الشيء 
یکون ظهورا؛ فلذلك تستعمل كل منهما ق موضع الأخرى» ا 
بمجموعهما أفادتا ظهور الرأي وبيانه من بدايته» من غير تأمل» أو تَعَقّبٍ 


بتفکر ونظر. والله تعالی 
E‏ #قال قوم Ps‏ ارچ ر إن کے عل بر ص ري وءائلنی رمه من عند4ے 


میت تیک ازنکرا راغ ا کرش 4 لمر ا 
القراءات : 


۲ 5 قراً الباقون #فْعَمي 4 بفتح العين و فة ا 


(44) انظر : تفسیر الطبري ج۱۲ ص۲۷› تسیر ابن کثیر ج٣‏ ص۲٥٤‏ - «to‏ الإكسير في 
علم التفسير ص١١١ء»‏ البلاغة العربية في ثوبها الجديد ص۳١٠.‏ 

۲٠١ص مفاتيح الأغاني‎ ٥۲١ انظر: حجة القراءات ص۳۳۸ الكشف ج١ ص‎ )٠( 
.٠٠٥١ص إتحاف فضلاء البشر‎ 

)٥١(‏ الححة للقراء السبعة ج٤‏ ص‌۲۱۷› CTIA‏ وانظر : إعراب القران الكريم وبیانه 

(۲) انظر: السبعة ص۴۳۲ المبسوط ص۲۳۸ النشر جح۲ ص۲۸۸ البدور الزاهرة 
ص ۱١۹٩‏ . 


a 


ابر الفرآن بالفراءاة الهرآنية اشر 
المعنى اللغوي للقراءات: 


(عمی) : دهب بصره کله» وعماه تعْمية : صبره أعمى› وعمی معنی 
اة احا وال أا قات م اا 


التفسير : 


يقول الله تعالى مخبراً عمّا رد به نوح على قومه إذ كذبوه: اراتم إن 
كنت على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله 
فخفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها 
وردهاء أفنغصبكم على قبولها وأنتم لها كارهون» بل لن نفعل ذلك» وإنما 
E‏ ا اله كك حتى يكون هو الذي يقضي ف في أمرکم ما یری 
a‏ 


قة التفسيرية بين القراءات : 

«كَعَمِيث عَلَيكمْ€ بفتح العين وتخفيف الميم مبنيا للفاعل» من العمى 
ضد البصر» والمراد به هنا الخفاء مجازأء أي خفيت عليكم لأنكم لم 
تنظروا فيها حق النظرء a‏ والأصل فحَييتم عنها كما 
تقول الغرت: أدخلت الخاتم في أصبعي. ويقراً بالتشديد و أي : 
عماها الله علیکم عقوبة ا 

قال ابن عاشور : ((اومعنى #فْعَميَث4 : فت وهر استعارة» د 
شبهت الحجة التي لم يدركها المخاطبون كالعمياء في أنها لم تصل إلى 
عقولهم كما أن الأعمى لا يهتدي للوصول إلى مقصده فلا يصل إليه. ولما 


.٤٥۳ انظر: تفسیر الطبري ج۱۲ ص۲۸» تفسير ابن كثير جص‎ )٥٤( 
انظر: حجة القراءات ص۰۳۳۸ ۳۳۹ الكشف ج١اص۲۷٥» مفاتيح الأغاني‎ )٠٥( 


ص١١۲‏ إملاء ما من به الرحمن ج۲ ص۳۷ تفسير البيضاوي ج١‏ ص٥٥٤›‏ 
إتحاف فضلاء ال ص١٥۲‏ › «0٦‏ روح المعاني ج۱۲ ص۰۲۳۹ إعراب القرآن 
وبیانه لدرویش ج٤‏ ص۲۲۹ . 


۳۹ 


ابر المرآن بالهرادان الهرآ اشر 


ضمْن معنى الخفاء عدي فعل «فَعَمِيّث) بحرف عل تجريدا للاستعارة. 
ومن بديع هذه الاستعارة هنا أن فيها طباقاً لمقابلة قولهم في مجادلتهم ما 
ریت إلا بش ۔ وما ریت اعت ۔ وما رى كم يتا من صل فقابل 
نوح عي كلامهم مقابلة بالمعنى واللفظ إذ جعل عدم رؤيتهم من قبيل 
ا 

والمتأمل لهاتين القراءتين يلمح روعة التعبير» ودقة الوصف لهؤلاء 
القوم الذين كفروا بما أرسل به نوح لاء حيث انعدمت لديهم وسائل 
_ الاهتداء بهذه الرحمة التي أرسلها الله إليهمء فقد خفيت عليهم الهداية 

وعموا عنهاء ولشدة كفرهم كأن الهداية ضلت عنهم وعميت كما ضلوا عنها 

وعمواء فلا هم يتوقون إلى الهدايةء ولا الهداية تتوق إليهم› وذلك مبالغة 
في وصف کفرهم وضلالهم. واللّه تعالی أعلم. 

۷ - #وقوي من ينصرُضِ من لَه إن طون أ اف ڌڪررنَ € [هود: 
[r‏ 


القراءات : 
| - قرأ حفص وحمزة والکسائي وخلف ۾ ذڪَرون) بتخفيف الذال. 
۲ - قرا الباقون «تَذكُرْونً€ بتشديد الذال". 
تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله 2 مل 
أَلفَريفَْنِ ڪال والأصر والير وسيم هل وان سا ا ددرن 4)9 
[هود: NT‏ 
. ر د EE‏ اردب ن ا ار نصح لک إن کن لَه بريد ن 


ی هو یک وله رغوت 46 [هرد: .]۳٤‏ 


(۷) انظر: السبعة ص ۰۲۷۲ ۲۷۳ النشر ج۲ ص١١۲‏ البدور الزاهرة ص۴١٠.‏ 
(oA)‏ انظر ص۲۹ من هذا الببحث. 


۳۲ 


شمر الغرأن بالهرامان الرآيية السار 

القراءات : 

۲ - قرأ الباقون (تُرْجَعُولً) بضم التاء وفتح الجي". 

المعنى اللغوي للقراءات : 

(رجع): الرجوع العود إلى ما كان منه البدءء أو تَقديرٌ البدء» مكانا 
کان أو فعل أو قولاٰ وبذات الشيء کان الرجوع أو بجر ء من أجزائه» أو 
و من أفعاله»› والرجع الإإعادة. فمن الرجوع قوله تعالی : 9 E‏ جرا إل 
هرز4 [يوسىف : 11[ وقوله تعالى: ولل حع ومس الرجع قوله 
تعالی : وله رس . 

التفسير : 


فال نوح غلل لقومه: ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم إن 
راد الله شقاوتكم وإغواءكم ودماركم» هو إلهكم الذي خلقكم» والمتصرف 
الحاكم العادل الذي لا يجورء له الخلق وله الأمرء وإليه مرجعكم 
ومصیرکم فیجازيكم على أعمالكم ''. 


العلاقة التفسيرية بین القراءات : 


لتَرجعُونً) من الفعل (رجع) اللازم و(واو) الجماعة في محل رفع 
فاعل» i LS i DE‏ ا 
فرجع» لفظ اللازم والمتعدي سواء كقولك: نقصته فنقص". 


(۹) انظر النشر ج۲ ص۸٠۲‏ البدور الزاهرة ص۴٠٠.‏ 

)٩۰(‏ انظر: المفردات في غریب القرآن ص۱۸۸. 

(11) انظر: تفسير ابن كثير ج ٣ص۳٥٠٠‏ تفسير البيضاوي جا ص4٥٤٠‏ تفسير الفخر 
الرازي ج۷٠‏ ص۲۲۸ صفوة التفاسير ج۲ ص٤٠.‏ 

(11) انظر: معاني القراءات ص٤۷‏ ١۷ء‏ إملاء ما من به الرحمن ج١اص۸١١.‏ 


۳۴۳ 


ابر الفرآن بالفراءان الرآنية اشر 


قال ابن عاشور: او مورک ¢ بضم التاء وفتح الجيم في قراءة 
الجمهورء وقرأه يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم والقراءة الأولى أن الله 
أرجعهم وإن كانوا كارهين لأنهم أنكروا البعث والقراءة الثانية باعتبار وقوع 
الرجوع منهم بقطع النظر عن الاختيار أو الجبر"'. 


وقال أبو حيان: «لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه 
إليهء إذ قد يرجح بنفسه من غير راڌ . 


قال الشعراوي: «وقوله تعالى: #وإلِه حون تقرأً قراءتان: بضمة 
على التاء» ومرة بفتحة على التاءء الأولى معناها: أننا نُجِبَرُ على الرجوع» 
فلا يكون الرجوع إلى الله تعالى بإرادتناء وهذا ينطبق على الكفار الذين 
يتمنون عدم الرجوع إلى اله أمَا الثانية #تَرْجُعُونّ# فهذه فيها إرادة» وهي 
تنطبق على المؤمنين لأنهم يتمنون الرجوع إلى الله». 


قلت: ما أشار إليه ابن عاشور رحمه الله أقرب إلى معنى الآية حيث 
إن الخطاب فيها للكافرين. 


مما سبق يتبين أن القراءتين معا تؤكدان وقوع الرجوع إلى الله تعالى. 
فالقراءة بالبناء للمفعول تخبر أن الله تعالى يُرجع الكفار جبراً لا بإرادتهم» 
والقراءة بالبناء للفاعل بيان لمدى خضوع الكفار إلى تصرف الله ق 
برجوعهم إليه خاضعين» على الرغم مما ينتظرهم من عذاب. والله تعالی 
أعلم. 

ا رتا وار الور لتا نيل فيا من ڪل رين 
ان وات إل من سی یھ الول ومن ٤ا‏ ما ءامن معثر إلا يل 49 
[هود: ]٤١‏ 


(۳) التحرير والتنویر ج١‏ ص۷۷". 
)۹٤(‏ البحر المحیط ج۱ ص۲۷۸. 


)٦٥(‏ تفسیر الشعراوي ج۱ ص۲۲۸. 


۲٤ 


pill ial ololall yall ui 
: القراءات‎ ) 
۔ قرا حفص (کل) بالتنوین.‎ ۱٠ 
قرأ الباقون (كل) بترك التنويد”'.‎ - ۲ 
: التفسير‎ 
يقول تعالى مخاطباً نوحا ت : إذا جاء أمرنا من الأمطار المتتابعة›‎ 
 تاقولخملا فحينئلٍ احمل معك في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف‎ 
ذوات الأرواح - قيل وغيرها من النباتات - » ذكرأً وأنثى» واحمل فيها‎ 
أهلك - وهم أهل بيته وقرابته - إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن‎ 
بالله» واحمل في السفينة من آمن من قومك. وما امن معه إلا نزر يسير مع‎ 
) طول المدة والمقاء".‎ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات:‎ 
قراءة #كل) بالتنوين» على معنى: من کل د شيء ومن کل زوج‎ 
روجین › حاف المضاف ا وهر لظ : شيءَ آو دیج وعوضص نه‎ 
بالتنوين"'. ومفعول «أخمل) هو رفن ولاشینْ) توکید ل".‎ 
وفرأءة #کل 4 بترك التنوين على الإضافة› وفیه وجهان: أحدهما أن مفعول‎ 
ایل 2 ان تقديره: احمل فيها اثنين من كل زح والثاني أن‎ 
ومن زائدة والمقعول #کل 4 واننین وک‎ 


.٠١٤ص النشر ج ص۲۸۸ البدور الزاهرة‎ Ts السبعة‎ e (1٦) 

.٤٥٦ص انظر: تفسیر ابن کثیر ج۲‎ )٩۷( 

(۸) انظر: مفاتيح الأغاني ص۲٠۲.‏ 

)٩(‏ وهو تنوین عوض لأنه عوض عن المحذوف. (انظر: : شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك ج١‏ ص ۲۲ النحو الوافي جاص*٤).‏ 

)۷١(‏ انظر: إملاء ما من به الرحمن ج۲ص۸". 

(۷۱) انظر: إملاء ما من به الرحمن ج۲ص۳۸› الكشف E‏ التحرير والتنوير 

ج۱۲ ص۷۲. 


o 


لایر لمران بالھراaاa lel‏ ار 
قال الفخر الرازي : e‏ عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكراً 
والآخر أنثى”"» والتقدير كل شيئين هما كذلك ناحمل منهما في السفينة 
اثنين» واحد ذكر والآخر أنثى› و قرأ حفص «من كل بالتنوين 
وأراد: واحمل من كل شيء زوجين اثنين» الذكر والأنثى زوج» لا يقال 
عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين فما الفائدة في قوله #زوجينِ ان لأّنا 
نقول هذا على مثال قوله: لا إلَهين انين 4 [النحل: ]٠١‏ وقوله: 
فة وة € الجا ۴ وأقاا على القر اة الشهورة فهةا الال غر 
ET‏ 
وعليه فإن القراءة بالإضافة جاءت موضحة للقراءة بالتنوين وعلى كلتا 
القراءتين يصبح معنى الآية: احمل في السفينة من كل صنف زوجين» ذكراً 


۰ والله أعلم. 
ل ڪيا فيا يشي او برها زتها ب لث ي 
ن [هود: .]٤١‏ 
القراءات : 


ا حفص وحمره والكسائي وخلف ر بمتح الميم. 
- قرأ الباقون «مُجراها) بضم ال.. 
المعنى اللغوي للقراءات : 


(الجَري): المَرُ السريع› يقال: جَرّى يجري جريا وجرياناً وجزية» 
وأصله كمَّر الماء» ولما يجري بجريه و#مجراها) بالفتح والضم: مصدرا 


(VY)‏ قال الطبري: «وقال بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين: الزوجان في كلام 
العرب: الائنان مطلقاً» (تفسير الطبري ج۲٠‏ صا١٤).‏ 

(۷۳) تفسير الفخر الرازي ج۱۷ ص٥٠۳٠.‏ 

)۷٤(‏ انظر: السبعة ص۳۴۴٠‏ النشر ج ص۲۸۸ البدور الزاهرة ص٤١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وقد 
تركت الباحثة ذكر اختلاف القراء في الإمالة والفتح والتقليل في هذه الكلمة لأنها لم 
i e‏ 


۳٣ 


ء‌ )۷٥(‏ 
جری واجری . 


التفسير : 
السفينة : اصعدوا إل السفينة› بسم الله يکون جريها على وجه الماءء وم 
الله يکو مننتھی سیرها وهر رسوها» إن ري لستاز و من تاب وأناب 
وهو رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة”". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة بفتح الميم مصدر (جرى) الثلاثي من قولهم: جرت السفينة 
جرا ومجری› على معنی : بسم الله حين تجري. والقراءة بالضم مصدر 
(أجرى) الرباعي» على معنى: بالله إجراؤها". 


وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: قال اركبوا فيها بسم الله حين 
تجري وبالله إجراؤها. والمتأمل لكلا المعنيين يلحظ أن القراءة الأولى نسبت 
(الجري) إلى السفينة ولا يخقى ما في هذا اهن إشأرة إلى ضرورة الأخل 
بالأسباب فلولا إتقان صنعها - بفضل الله تعالى - ما جرت أمَّا القراءة الثانية 
فإنها نسبت (الإجراء) إلى الله تعالىء ولا يخفى ما فى هذا من الإشارة إلى 
ان مقاليد الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى فلو قضى عدم جري السفينة - 
رغم إتقان صنعها - ما جرت فللّه كك الأمر كله» وفي ذلك تنبيه على 
ضرورة التوكل على الله في جميع الأمور بعد الأخذ بالأسباب. والله تعالى 
أعلم. 


۱ ۔ ھی ی پھر فی موچ کالجبسال وتادی وح آبَمٍ ڪات 


.٠١۳۹‌ص انظر: المفردات فی غریب القران ص۰۹۲ القاموس المحیط‎ )۷٥( 
„9¥ ۰٩1ص ج۲ا‎ 


(۷۷) انظر: حجة القراءات ص١٤ء‏ مفاتيح الأغاني ص۲٠۲‏ إملاء ما من به الرحمن 
- ص۳۹» المغني في توجيه القراءات العشر ج۲ ص٥٤۲.‏ 
۳۷ 


لبر المرا بالرادان ارآ ار 

م آر ڪب مما و نکن م مم الکفري {O‏ [هود: .]٤١‏ 

u 

آ وا الان ا ا کر ا 

المعنى اللغوي للقراءات: 

(البنيٰ) : ا يقال : ناه ييه بيا وبَاء وشانا وبنية وبتاية» 
والابن: الولد» ا بني أو و ھک أبثاءء والاسم: ا 
وتصغيره: بى قال تعالى: يبي لا تقصصض رباك عل إِخْويّك [يوسف: 
6[ لی إن أرّى فى امتا أن ا [الصافات: »]٠١۲‏ ليمي آذ شرك 
ال4 لقان 
با رجمله ات به في لجا قال لکل ما شل بن چھة شي ا ر 
تربيته أو بَمَمَدِه أو كَتْرَة خدمټه له أو قیامه بأمره: هو ابنه» نحو فلان ابن 
حرب» وابن سبيل للمسافرء وابن الليلء وابن العل»'“. 

التفسير : ) 

سارت بهم السفينة على وجه الماء - الذي قد غطى جميع الأرض - 
حسی طفت على رء وس الجبال. وارتفع الموج کک عظيما کا 
الشاهقمة واشتد الهول» ولما رای نوح تاا نهاية القوم أاخذته عاطفة الابوة 
فنادی أبنه»› وکان في مکان منعزل نه » یا بني ارک معنا سمنة النجاة» 
وإياك يا بني أن تكون مع القوم ا 


(۷۸) انظر: السبعة ص ۳۳٤‏ النشر ج۲ ص۲۸۹ البدور الزاهرة ص٤١٠٠.‏ 
(۷4) انظر: المفردات في غريب القرآن ص ٠1۲‏ القاموس المحيط ص۳۲١٠.‏ 
(۸۰) المفردات فی غریب القرآن ص ٦۲‏ - باختصار وتصرف يسير. 
(۸۱) انظر: افر ابن كثير ج ۲ص1٥٤٠‏ التفسير الواضح ج١٠‏ ص١"‏ التفسير المنير 
ج۱۲ ص٥۷.‏ 
۳۸ 


اشير الهرآن بالهرامان الهرآية ال 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة بني بالكسر على أن أصله بني بياء التصغيرء هي لام 
الكلمةء والياء الثالثة ياء المتكلم» لكنها حذفت لدلالة الكسرة عليهاء فراراً 
من توالي الياءات» ولأن النداء موضع التخفيف» والقراءة # بلب بالفتح 
فيها وجهان : أحدهما: على إبدال الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإأضافة ألفا» 
ثم حذفت الألف كما حذفت الياء مع الكسرة لأنها أصلها. والثاني: أن 
الألف حذفت من اللفظ لالتقاء الساكنين"". 


قال أبو شامة: «فعلى الکسر أصله: يا بني فحذفت الياء كما : قول ا 


غلام» والأصل يا غلامي» وعلى الفتح أبدلت الياء ألفاً لتوالي الياءات 
والكسرات» ثم حذفت الألف» وبقيت الفتحة دالة عليها»". 


وبالتأمل المتأنى لكلتا الكلمتين دا ا جرال 
بحرارة عاطفة الأب» وانكسار قلبه لعدم تلبية ابنه لندائهء أمّا القراءة بالفتح - 
والفتحة هي أخف الحركات““ ‏ فقد ناسبت فيها خفة الحركة ما في الابن 
المنادى من خفة عقل وسوء تقدير. 

۲ - قال کش إت ن ین آغیت ائم عل بر بلح بل نن تا ب 
لك بب عِلم إ أمظ أن كرد من الجلهلين 46 [هرد: LE‏ 


ا ) 
| قرأ الكسائي ويعقوب عمل عَيْر4 بکسر الميم وفتح 


وحذف ونصب راء «عَر4. 


(۸۲) انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص٠٠۳‏ الكشف ج ١‏ ص۲٤‏ الياءات المشددات 
في القرآن وكلام العرب ص٠٠‏ إملاء ما من به الرحمن ص۳۹٠‏ المغني في توجيه 
القراء!ات العشر ج٣“‏ ص٦٣٤‏ ۲. 

(۸۳) إبراز المعاني ص٤١١.‏ 

(۸6) انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص٠٠٠.‏ 


۳۹ 


ر الیرآن بالاراala lel‏ ار 
- قرأ الباقون عمل ر ب بفتح الميم ورفع اللام وتنوينها ورفع راء 
ا 
۳ - قرأ قالون وابن عامر فلا تسألَنٌّ) بفتح اللام وتشديد النون 
مکڪسورة وحذف الياء في الحالين. 
٤‏ - قرأ ورش وأبو جعفر فلا تسألَنٌ) بفتح اللام وتشديد النون 
مڪسورة وإثبات الياء وصلا فقط . 
٥‏ - قرأ ابن كثير #فلا تسألَرً4 بفتح اللام وتشديد النون مفتوحة من 
قا أبو عمرو #فلا تسألن4 باسکان اللام وتخمرف النون مڪسورة 
وإثبات الياء بعدها وصله فقط. 
۷ - قرا يعقوب فلا تسألني) بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة 
۸ اا باقن تسألن) باسکان اللام وتخمفیف النون مڪسورة 
وحذف الياء بعدها في الحاليء”“. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
| عل : E‏ امه الفا ول ا 
واستخماله غیره واعتَمّل : عمل بنفسه»› وأعْمّل ا O‏ 
قال الراغب : «(عملَ): العمل کل فعل يكون من الحيوانٍ بقصد» فهو 
أخص من الفعل؛ لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل 
بغیر فصد» وقد یسب إلى الجمادات»› والعمل قلما ينسب إلى دلك» ولم 
يستعمل العمل في الحيوانات إلا في قولهم: البقر العوامل» والعمل يستعمل 


. ۱١٤ص انظر : السبعة ص٤٣۰۲ النشر ج ۲ ص۰۲۸۹ البدور الزاهرة‎ (Ao) 
.٠٠١١ص النشر ج ۲ص۰۲۸۹ البدور الزاهرة‎ ٠.۴۳١ انظر: السبعة ص‎ )۸7( 
انظر : القامرس المحرط ص‌۱۲۲۹.‎ (AV) 


£ ٠ 


لسر المرآن بالهرامان الهرآية اشر 
في الأعمال الصالحة والسيئة»“ . 


- #غير#: كلمة یوصف بها ویستثنی › فإن وٴصف بها تبعت ما 
لاء وان استتي بها آعريت اراب کل ر اا ارا 07 
البقرة: ۱۷۳[ ي اف a‏ جائعاً لا f‏ 


۳ - تلن : (سأل): السؤال استدعاء معرفة أو مال أو ما يؤدي 
إليهماء تقول : ا کذا» وعن کذا» وبکذاء سالا ا ET‏ والاأمر 
E‏ 

التفسير : 

لما رأى نوح وز هلاك الكافرين› ومنهم ابنه» ساورته ا 
العطف على ابنه» والأسف العمیق على نهایته فنادی ربه: : #رب ن آبنی من 
اهل وقد وعدتني بنجاتهم› وإ وعدك الح فأجابه الله تبارك وتعالى: يا 
نوح - تلبلا إن ابنك هذا ليس من أهلك الذين وَعَذت بإنجائهمء لأّي إنما 
AEE OND ae‏ حیث تنکر 
لدعوة الهدى والصلاح › وانضم إلى الكافرين» فهو ليس من أهل داك 
ولايتك. وسؤالك ياي في ابتك - المخالف فيك الموالى أل الشر من 
انبااین اک مز کے دای اماب ی دا ایی اك بدا 
صحيح ko ٠‏ أصواب هو أم لا حتى تقف على 
كنههء إتي أعظك وأنهاك أن تكون من فئة الجاهلين الذين يسألون بطلان 
تشریع لله وقانونه وتقديره في خلقه» فهو العليم بهم البصير بشأنه. 


(۸۸) انظر: المفردات في غریب القرآن ص۸٤۳‏ القاموس المحیط ص‌۱۳۰۷ء .٠٠۸‏ 

(۸۹) انظر: المفردات في غريب القرآن ص۳1۸ مختار الصحاح ص۳٠۲.‏ 

.۲٠٠ص المفردات في غريب القرآن‎ )۹٠( 

(4۱) انظر : تفسير الطبري چا ص ۰٥۲‏ ۲۳ تفسیر ابن کثیر ج ۲ص۸٥٤۰‏ 0۹ › 
التفسير الواضح ج۲١ص۲"»‏ التفسير المنير ج١٠اص۷1»›‏ ۷۷. 


٤١ 


اشرب الهرآز بالهراماه الهرآييا اسر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

| - قوله تعالى: إنم عمل عر ملح : 

على قراءة #إنه عمل غير صالع) المراد به ابن نوح ا المتقده 
كرف وغل اف الاق له شترا 
أحدهما: أن يراد به ابن نوح عل » بتقدير: إله ذو عمل غير 
صالح. ) 

والشاني : أن یراد به سؤال نوح عا › بتقدير: إن سؤالك إياي أن 
ا اال ا 

وأضاف مكي: «وقيل: تقديره إن سؤالك ما ليس لك به علم عمل 
منك غير صالح. ويجوز أن تكون الهاء في إن تعود على ما دل عليه 
أول الكلام وهو قوله # رڪب معا ولا تکن ت مم لكشن » فيكون 
التقدير: إن كون الكافرين معك عمل منك غير e‏ أن يکون 
الكلام من قول نوح عا لابنه يخاطبه ويقرعه وتقديره: يا بني اركب معنا 
ولا تكن مع الكافرين» إنه عمل غير صالح» أي إن كونك مع الكافرين 
عمل منك غير صالح». 

قال أبو حيان: «وقرئ عمل عر منوناً ءَي رفعاً صفة له 
فاحتمل قوله: #إئَمٌ4 أن يكون على حذف مضاف تقديره آي إن عمله 
عمل غير صالح» أو يكون الحذف في #عمل) تقديره أنه ذو عمل غير 
صالح» أو جعله نفس العمل مبالغة في ذمه»““ . 

واحتج بعض أهل التأويل بقوله تعالى: إثَم عمل َر صح - 


(۹۳) انظر: التذكرة ج۲ ص۳۷۲٠‏ المكتفى في الوقف والابتداء ص٣۳۱‏ - ٠۳٠۱۷‏ إملاء 
ما من به الرحمن ج۲ E‏ 

(۹۳) الكشف ج۲ ص٠۲٥‏ - ٥١١‏ وانظر: روح المعاني ج۲١ص1۹.‏ 

.٤٥۸ص النهر الماذ ج۲ ص٠۷ وانظر تفسير البيضاوي ج۲‎ )۹٤( 

)4٠(‏ منهم: مجاهد والحسن وابن جريج وعبيد ابن عمير. انظر تفصيل أقوالهم في تفسير 
الطبري ج۲٠‏ ص*٥.‏ 


4۲ 


اشر الفرآن بالهراءان الرآاب ار 


ع التنوين والرفع - وقول تعالی: e‏ [التحریم: e‏ 
واحد من الأئمة على تخطئة هذا رر وقالوا: إن هذا الولد الكافر 
کان ابن وح چ › وقوله تعالی : # فخانتاشًا 4 [التحريم : ۰ ل یراد به 
الخيانة بالزنا» ولکن کاتتف امرأة وح و تحبر الناس أنه مجنوں › وکانت 
امرأة لوط تالز تدل على الأضياف" . 

وعليه يمكن تفسير قراءة التنوين والرفع بما يلي: 

خاطب الله نوحا تل فقال له: 

- إن سؤالك أن أنجي كافراً عمل منك غير صالح. 

- إل سؤالك ما ليس لك به علم عمل منك غير صالح. 

- إن كون الكافرين معك عمل منك غير صالح. 

- إن عمل ابنك عمل غير صالح. ٠‏ 

- إل ابنك ذو عمل غير صالح. 

- إن ابنك عمل غير صالح - جعله العمل نفسه مبالغة في ذمه - . 

خاطب نوح 4 ابنه قائلاٌ: 
NE‏ 


أمّا القراءة الثانية #عمل ت فإنها أفادت أ الله تعالی خاطب نوا 
تچ قائلا: 


إن ابنك عمل عملاً غير صالح بمخالفته لدينك فاقتضى ذلك هلاكه. 


(۹0) منهم ابن عباس وسعيد ابن جبير وعكرمة والضحاك. انظر تفصيل أقرالهم في تفسير 
الطبري ج۱۲ ص۱٩‏ - .٥‏ 
(4۷) انظر: تفسير الطبري ج۲٠‏ صا١٥.‏ 


4۳ 


ابر الهرآن بالهراءاه المرآابه اسر 


فالقراءة الثانية أكدّت وجهاً من وجوه تأويل القراءة الأولى» وهو أن 
عَمّل ابن نوح غيل عمل غير صالح - وإن اختلف التقدير وتَئَوْعَ أسلوبُ 
التعبير -» كما أنها استبعدت وجهاً من وجوه تأويل القراءة الأولى وهو أن 
يوصف ابن نوح عل بأنه عمل غير صالح بدعوى أنه ابن زنيّة. والله تعالى 
أعلم. 

۲ - قوله تعالی: ا فلن ما س لك ب ع : 

وجه تشديد النون مع الفتح أنها المُوَكَدَّة ولذا بى الفعلء ومع الكسر 
نها المؤكدة الخفيفة ا فى نون الوقاية» ووجه التخفيف مع الكسر أنها 
نون الوقاية والفعل مجزوم ب(لا) الناهية فسكنت اللام» 0 E‏ 
مؤكد بنون التوكيد» ومعدى إلى ياء المتكلم» والياء مفعوله الأول» وما 
مفعوله الثاني بتقدير (عن)» وحذف الياء للتخفيف» وإثباتها على الأصل*. 

قال الطبري: «اختلف القراء في قراءة قوله #فلا لن ما لس لك بِيِ 
وء فقرأً عامة أهل الأمصار «ل يسن بكسر النون وتخفيفها. ونحَوا 
بكسرها إلى الدلالة على الياء التي هي كناية اسم الله فل َسَلّنٍ4. وقرأً ذلك 
بعض المكيين» وبعض أهل الشام (فلا تَسْالنٌ€ بتشديد النون وفتحهاء 
بمعنی: فلا تسألنٌ يا نوح ما ليس لك به عل“ . 

وعلیه فان الله تعالی نھی نوحا تاللا عن أن يسأل ما لیس له به علم 
نهيا مطلقاًء سواء أكان هذا السؤال لله كك أم لغيره» في هذا المقام أم فيما 
يُستقبل. وقد تنوع أسلوب التعبير عن هذا النهي تنوعا ناسب تعدد صور 
السؤال عما ليس للمرء به علم؛ فقد تكون أموراً عظيمة فناسبها التشديد وقد 
تكون أمورأً هينة فناسبها التخفيف. والله تعالى أعلم. 

۳ - ولل عا اام هوا َل E‏ 

عبرم إن انش إلا مفرست €6 [هرد: .]٠١‏ 


)4۸( انظر : إتحاف فضلاء الزن ص۷٥۰۲‏ التحرير والتنوير ج۲٠‏ ص۸1› „AV‏ 
)۹٩4(‏ تفسير الطبري ج۱۲ ص۱٥.‏ 
٤٤‏ 


اسر اللرآن بالاراداة اهر ار 
القراءات : 
ا ااي اید و ا 
۲ قرأ الباقون E‏ برفع الراء وضم الهاء*"''. 
المعنى اللغوي للقراءات : 


۰ 
es 


التفسير : 

يقول تعالى: وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً ليل فقال لهم: يا 
قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا ما تعبدون من دونه من الاألهة 
والأوثان» ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غير الله فأخلصوا له 
العبادةء وأفردوه بالألوهيةء ما أنتم في إشراككم معه الآلهة والأوثان إلا أهل 
فربة مكذبوت تختلقرن الاطل» لأنة الا إله سواه ٠‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات:. 


القراءة #عُيرو) بخفض الراء وكسر الهاء بعدهاء على أن (غير) صفة 
ل إلله) على اللفظء وليست حرف استناء. والقراءة #عَيره برفع الراء 
وضم الهاء» على أن (غير) حرف استثناء» يعرب بما يعرب به الاسم بعد 
إلا وهو على هذا بدل من #إلله4 على الموضع› حيث إن (من) هنا 
زائدة» ولإلله» مبتدأ. ويجوز أن يكون (غير) صفة ل #إلله» على 
a‏ 


.٠٠أ١ص انظر: النشر ج ص٠۲۷ البدور الزاهرة‎ )٠٠١( 

(۱(٠‏ انظر ص١٤‏ من هذا البحث. 

.٥۷ص‎ ٠۲ج انظر: تفسير الطبري‎ )٠٠۲( 

)٠۳(‏ انظر: حجة القراءات ص٦۲۸‏ الحجة في القراءات السبع ص۷٥٠ء‏ الكشف 
جا ص1۷٤‏ »› إملاء ما من به الرحمن ج۱ ص۰۲۹۱ المغني في توجيه القراءات 
العشر ج۲ ص١٤٠.‏ 


اشير المرآن بالمراءان الهرآب اشر 


قال ابن هشام: «وقرئ «مَالَكمْ مِنْ إله غيره4 بالجر صفة على 
اللفظ» وبالرفع على الموضع» وتحتمل قراءة الرفع الاستشناء على أنه إبدال 
على المحل مثل (لا إله إلا اش)»''. 

فعلى القراءة بالخفض يكون المعنى: ما لكم من إله يستحق العبودية 
من هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله. فهذه القراءة نص في ذم آلهتهم› 
أولاء فإذا علموا ذلك توجهت عقولهم إلى الإله الحق. 

وعلى القراءة بالرفع يكون المعنى على الاستشناء أي: ما لكم من إله 
إلا الله. والاستناء بعد الجحد تحقيق””'". أي أنه نفى الألوهية عن جميع 
معبوداتهم باستثناء الله تعالى فأثبت الألوهية بهذا الاستثناء لله وحده. فنصت 
هذه القراءة على ذم آلهتهم في نفس الوقت الذي أثبتت فيه الألوهية لله 
وحده. 

وعلى التقدير الآخر بان (غير) صفة ل(إله) على الموضع تشترك هذه 
القراءة في المعنى مع القراءة الأولى وتؤكد كل قراءة القراءة الأخرى وفي 
هذا مبالغة في تحقير آلهتهم الباطلة وإثبات الألوهية لله وحده. والله تعالى 
أعلى وأعلم. 


- قرأ الكسائي وأبو جعفر «غيره) بخفض الراء وكسر الهاء. 
۲ - قرأ الباقون #غَيرهٌ) برفع الراء وضم الهاء"''. 


.٠١۸ص‎ ١ج مغني اللبیب‎ )٠١٤( 
.۲۸٦۱ص انظر : حجة القراءات‎ (1۰*6) 
.٠١أ١ص انظر: النشر ج۲ص*۲۷. البدور الزاهرة‎ )٠١( 


٤٦ 


شير المرآز بالفراءاة الفرآابة اتشر 


ڪاو أحاهم شو قال قوم ادوا لَه ما a‏ م ن لک غارهر ل اش 5 
فرت 1 [هود: o:‏ ) 

1٥‏ - ن کے اتا ا صلا ولیت اموا مم َر مس 
رمن خي بوذ إن ريت هو لوی المَرر €6 1هرد: .]٦١‏ 

القراءات : 

| - قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر يمير بفتح الميم. 

۲ - قرأ الباقون «يؤمئد بكسر المي ''. 

المعنى اللغوي للقراءات: 
عن مده من o‏ اَي کانت» و ر ‌ (إذ)» e‏ يعرتب أ 


8 ۹ , 


التفسير : 

يقول تعالى: فلما جاء ثمود عذابناء نجينا صالحاً ومن آمن معه› 
بنعمة وفضل من الله ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذله. إن الله لقوي في 
رطشه ؛ إذا بطش بشيء أهلكه» كما أهلك ثمود حين بطش بهاء عزیز فلا 
يغلبه غالب» ولا يقهره قاهر › بل يغلب کل شىء e a‏ 
) وجه القراءة الکښ أن (يوم) أجري مجری سائر الأسماءء فخفضص 
لإضافة رئ إليه» ولم يب لإضافته إلى (إذ) لأنه يجوز أن ينفصل من 


)۱٠۷(‏ انظر: ص٤٤‏ من هذا البحث. 

.٠١١ص النشر ج ۲ص۲۸۹4 البدور الزاهرة‎ ۲٤١ انظر: المبسوط ص‎ )۱٠۸( 
.٠۳۳ص انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )٠٠۹( 

.1٥°ص‎ ٠۲ج انظر: تفسير الطبري‎ )٠٠١( 


4۷ 


لسر الفرآن بالهراءان المرآنيا اشر 


إنما يلرم إذا العلة. ووجه القراءة 2 اَن (یوم) بنی 
ا اا 


قال العكبري: «يقرأً بكسر الميم على أنه معرب» وانجراره بالإضافة. 
وبفتحها على آنه مبني مع (إذ) لأن (إذ) مبني وظرف الزمان إذا أضيف إلى 
مبني جاز أن يبنى لما في الظروف من الإبهام» ولأن المضاف يكتسي کثیراً 
من أحوال المضاف إليه كالتعريف والاستفهام والعموم والجزاى"''. 

وإذا علم أن الإعراب هو «اختلاف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها 
لفظا أو تقدير"'". وأ البناء هو «لزوم آخر اللفظ علامة واحدة - في كل 
أحواله -» لا تتغير مهما تغيرت العوامل»'' فإنه من الممكن القول بأنٌ 
القراءة بالجرّ» على أن الاسم معرب» توحي بتنوع أصناف العذاب الذي 
لحق بالأمم السابقة نتيجة لكفرهم» وقد أصاب قوم صالح ما يناسبهم من 
العذابء أما القراءة بالفتح على أن الاسم مبني» فقد أوحت بدوام هذا 
العذاب» واستمراره عليهم حتى أهلكهم جميعاً”''. وال تعالى أعلى 
ّ 
- لواد آلزیت طلا الصَيََة فاصبخوا فی يروم جشیبت @ کن 


ر 
م رر 


ا ر آلآ إن موا ڪفروا ريم ألا بدا لمرد €6 [هرد: ۷ ۸]. 


۱۷۲( انظر: ج۱ ص۳۳. 

(۱1۲( ما به الرحمن ج ص١٤‏ وانظر: مفاتيح الأغاني ص٤٠۲‏ القواعد 
والفوائد ص۷۷٠.‏ 

(۲) اللباب في علل البناء والإعراب ج١اص۲٠.‏ وانظر: المسائل العسكريات في النحو 
العربي ص۹١٠‏ اللمع في العربية صا٩› .٠١‏ 

۶ النحو الوافي ج١اص٥۷»‏ وانظر: اللمع في العربية ص ۹۲ لسان العرب 
ج۱ ص۹٣۳‏ قال ابن منظور: «وكأنهم إما سموه بناء من حيث كان البناء لازماً 
و لا يزول من مکان إلى غيره». (لسان العرب جا ص٦٦۳).‏ 

)۱٠١(‏ هذا رأي اجتهدتهء أملاه تنوع استخدام الكلمة بين البناء والإعراب» وقد ترددت 
کثیراً في إيراده» ولكن المشرف لم فاا والله أعلم بمراده. (الباحثة) 


۸ 


ار اهران ارادا الهرآاي ار 
القراءات : 
|١‏ - قرأ حفص وحمزة ويعقوب ألا إن ثمود# بغير تنوين الدال. 
۲ - قرأ الباقون ألا إن تَمُوداً بتنوين الدال"'". 


۳ - قرأ الكسائي ألا بعداً لثمو بخفض الدال مع التنوين. 


۷( 


٤‏ - قرأ الباقون ألا بدا لتَمود) بفتح الدال من غير تنوين 
المعنى اللغوي للقراءات: 


(ثمود) قيل هو أعجمي وقيل هو عربي ورك صرفه لكونه اسم قبيلةء 
وهو فَعُول من المد وهو الماء القليل الذي > ماده له ومنه قيل فلان 
مَنْمُود ثمدته النساء أي قطعت مادة مائه لكثرة غشيانه لهن» ومَنُمُود إذا كثر 
عليه السؤال حتى فقد مادة ماله" وسميت قبيلة ثمود بهذا الاسم لقلة 

۽ 1۹%0( 

اا 

التفسير : 

يقول تعالى: وأصبح أمر ثمود أن أخذتهم صيحة العذاب وهي 
الصاعقة ذات الصوت الشديد المهلك» فصعقوا بها جميعاًء وأصبحوا 
هامدین موتی 5 يتحر کون › وکأنهم لسرعة هلاکهم لم يعيشوا في هذه الدنيا 
ولم يقيموا في دیارهم › ذلك لأنهم کمروا بايات رھم فجحدوها» فاستحقوا 
عقابه الشديد» فسحقاً لهم وبعداً وهلاكاً ولعنة""'. 


۱۲( انظر: المبسوط ص١٤۲٠‏ النشر ج۲ ص ۲۸4 البدور الزاهرة ص١١٠.‏ 
(۱۱۷) انظر: المبسوط ص٤٤۰۲‏ النشر ج۲ ص٠۰۲۹‏ البدور م ص۹٦١۱‏ . 
)۱1۸( انظر : القامرس المحرط ص٥٤‏ ۳. 
(۱۱۹) انظر: حجة القراءات ص٥٤۳‏ الكشف ج١ص۳۳٥»‏ مفاتيح الأغاني ص٤۲۱‏ 
| تفسير البيضاوي ج٣‏ ص۲٦٤‏ . 
)٠١١(‏ انظر: تفسير الطبري ج۲١‏ ص۸٦‏ روح المعاني ج١٠١‏ ص؟۹» صفوة الا 
ج ٣۲ص۲۳‏ التفسير المنير ج۲١‏ ص۲٠٠.‏ 


٤۹ 


یر اهران بالهرامان الراب ار 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
من قرأ بالتنوين جعله اسما للحي والأب» وهما مذكران» فصرفه» 


لفرت ايل الامهاء كه ون ا ك الرين جحة اسا اة 
فلم يصرفه لاجتماع العلمة ا 


قال سیبويه : «فأمًا نمود وشا فھما مره للف ومره للحيين› 
وکر تهما ا 


وقال أحمد بن الزبير الغرناطي: «قرئ ثمود في الموضعين بالوجهين 
من الصرف وعدمهء إلا أن أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في 
الثاني. فترتب على قراءة الأكثرين سؤال وهو: لم صرف الأول في قراءة 
غير حفص وحمزة» ومنع الثاني الصرف في قراءة الجماعة غير الكسائي. 
ووجه ذلك - والله أعلم - التفات شيء فيه خفاء يراعى مثله. وذلك أن 
الاسم النكرة إذا كرر» وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره» لزمته الألف 
واللام التي للعهد» فصار معرفة: تقول: رأيت رجلا فضربت الرجل» تريد 
المذكور ولا تعيده نكرة بوجه. ولك أن تأتى به مضمراً فتقول: رأيت الرجل 
فضربته. فإِذا تحلمت بهذا في الد د أن تا به ا أو 
موصوفأً بقولك: المذكور. أمَّا ما لا يخرج عن الأول حتى لا يظن أنك 
ترید سواه فتقول : رایت ردا فكلمته» ولقیت عَمُرا فضربت المذكور» أو 
نريت عجرا المدكرن فالات المكرر اداه ان كان الأول نة کان هي 
اا ا و معرفة كان الثانى أمكن فى التعريف إذ قد 
ا ی کے ارا کا و ا 
ا من جت دا ا ی ف من رل د ت عا 
كل حال أنه أبعد من الاشتراك والالتباس من الأول وذلك شفوف له عليه 


١۲‏ انظر: المقتضب ج٣ص٠٦۳» »۳١١‏ حجة القراءات ص٥٤‏ الكشف 
ج١‏ ص۳۳٥‏ مفاتيح الأغاني ص٤٠۲»‏ تفسير البيضاوي ج ۲ص1۲٦٤‏ ما انفرد به 
كل من القراء السبعة ص١١١.‏ 

۷١(‏ الکتاب ح٣‏ ص۱۲۷. 


ابر المرآن بالفراماة الهرآاية اشر 

ف وا کر م ا رت کا ع ا ور 
في مثله الوجهان من الصرف وعدمه. وذلك الثلاثي ساكن الوسط» والعرب 
قد تصرفه لخفته› ومنهم من يمنعه الصرف لوجود علتين؛ > ولا یراعی خفته»› 
فإذا کان آاگثز را کان الوجه منع صرفه إشعاراً بتمكن تعريفه. إذ هذا 
الضرب من التعريف من موانع الصرف» ولا اعتبار بما دونه من المغارنة 
في منع الصرف› إلا لمانع آخر. فلهذا كان الثاني في قوله: «ألا بعداً 
مود أولى بمنع الصرف. . والله أعلم. فالمؤنث الثلاثي الساكن الوسط إدا 
لم یکن منقولاً من مذكر» فيه الوجهان: الصرف وعدمه. ا 
اختصاص مکرره بالمنع انتا لما ذکرناه وإن لم ترد به الشواهد» إد باب 
a. E‏ 


وعليه فإن القراءة بالصرف في الأولى وعدم الصرف في الثانية تشعر 
بتمکن تعریف القبيلة مبالغة فى ذمهاء والقراءة بالصرف في الكلمتين تفيد أن 
المراد هنا الحيء والقراءة بعدم الصرف تفيد أن المراد هو القبيلة. وبالجمع 
بين القراءتين بعلم أن العقوبة قد عمّت القبيلة وشملت ال أبضاً 


ويظهر الم خلا ان المراد بالقبيلة والحيّ. اما القبيلة في اللغة فهي 
واحدة قبائل الرأس» وهي القطع الت وها إلى عض ل دا 
الشئون» وبها سميت قبائل العرب» والقبيلة من الناس بنو أب واحد» وتطلق 
القبيلة على الواحدة من قبائل العرب وسائرهم من الناس» والشعب أكبر من 
ا ا ا ثم البطن ثم الفخذ"'. والحيّ من كل شيء: 

نقيض الموت» والواحد من أحياء العرب» والحيّ : البطن من بطون العرب› 
ويقع على بني آب کثروا أم لوا وعلى شعب يَجمع القبائل ٠"‏ فالقبيلة 
أصغر من الحيَ› وفيها إشارة إلى اللحمة والترابط الذي جمع ثمود على 
۰ فكانوا كرجل واحد في مواجهة نبيهم صالح لكلا » فاستحقوا البعد 


(۱۲۳) ملاك التأویل ج۲ ص۲۳٥‏ ۔ ٥۲١‏ ۔ باختصار. 
)۱۲٤(‏ انظر: لسان العرب ج1 ص‌۹۱۹١".‏ 
)٠۲١(‏ انظر: لسان العرب ج۲ ص۷۸١٠.‏ 


٥١ 


ررر المرآن بالغراءان المرآي اشر 
والهلاك. أمّا الحيّ فهو أشمل من القبيلة» وفيه إشارة إلى الحياة والنشاط التي 
كانت تدب في هذه القرية الهالكة» فكانت نهايتها أن أصبحوا #في ويره 
جشییت ( کان فباً. فتبارك الله رب العالمين الذي أنزل هذا 
القرآن معجرة خالدة لإ تنفضي عجائبه. والله تعالی أعلم. 
وثمت معنى لطيف يمكن إضافته إلى ما ذكر» وهذا المعنى أشار إلبه 
البقاعي رحمه الله وقد استوحاه من الصرف وعدمه في الكلمتين» حيث 
قال : «#آلا إن ثمودا» فراءة الصرف دالة على الاستخفاف بهم الارن في 
المعصية. . .» #ألا بعداً لثمود# ترك صرفهم في قراءة غير الكسائي إيذاناً 
بدوام م في الطرد والبعد»""'. 
- #ولقذ جا جاەت رسلا رهي بالشرّی SE RE EE‏ 
أن ن جا حِيد @ [هود: 14]. 
القراءات : 
- قرأ حمزة والكسائي صلم بكسر السين وإسكان اللام. 
- قرأ الباقون #سل4 بفتح السين واللام وألف بعدها” ''. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(السلم): التعري من الآفات الظاهرة والباطنة› والمسالِم› والصْلْح» 
والسّلامٌ» والإسْلامً. و(السّلام): التحية*"''. 
التفسير : 
يذكر الله تعالى في هذه الآية طرفاً من قصة إبراهيم عليل حين جاءه رسل 


١‏ نظم الدرر ج٣‏ صا٥ه٠.‏ وقد فكرت مليأً في هذا التأويل» ولم أهتد إلى وجه 
الارتباط بين كون الكلمة مصروفة أو غير مصروفة وبين ما آشار إليه البقاعي - رحمه 
الله - من المعاني» وقد آثرت إيراد ما ذكره تتمة للفائدة. 

(۷ انظر: النشر ج۲ ص٠۲۹‏ البدور الزاهرة ص١١٠.‏ 

۱۲۸( انظر: المفردات في غریب القرآن ص ۲۳۹ ۲٠١‏ القاموس المحيط ص۸٤٤٠.‏ 


o۲ 


اشر المرآن بالهراءاة الهرآايا اشر 


اله الكرام من الملائكة ليبشروه بالولدء فلما دخلوا سلموا عليه» فرد عليهم 
السلام» وهو لا يعرف أنهم ملائكة› ثم بادر لبیته فاستحضر عجلاً مشو E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


(السلم): السین بلا ألف لغة في السلام: | 
الحة اناي 


قال الفراء: «وقوله: کا َال 4 هو في المعنى (سلام) كما 
قال : حل وحلال وجرم وحرام» لان التفيي حاء: سلموا عليه فرد عليهم. 
فتری أن معنی سلم وسلام واحد. والله ا 


وقال مكي : ويجوز أن يكون سام بمعنى المسالمة التي هي خلاف 
الحرب. کأن إبراهيم ب لما رآهم لا يأکلون طعامه ج 
منهم» فقال لهم : وا أي آنا لم لكم ولست بحرب لكم» > فلا تمتنعو 

من أكل طعامي كما يُمتنع من أكل طعام العدو. ومعنی #سکر) ا 
> فالخبر محذوف» وهو: رد السلام عليهم› إذ سلموا عليه. وهر 
أبين في التحية ورد د السلا" 


قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان 
متقاربتا المعنى › لان السلم قل یکون بمعنی السلام» والسلام بمعنی السلم» 
لأن التسليم لا يكاد یکون إا بين أهل السلم دون الأعداءء فإذا ذَكرَّ تسليم 


من قوم على قوم» ود الأخرين عليهم› دل ذلك على مسالمة بعضهم 
Paa‏ 


(۱۲۹) انظر: تفسير السعدي ص٤٦".‏ 

.۷*ص٤ج انظر: شرح طيبة النشر للنويري‎ )٠١١( 

(۱۳۱) معاني القرآن للفراء ج۲ ص۰۲۰ ۲۱ - باختصار وتصرف يسير. 
(۳Y)‏ الكشف جا ص٤۲٥‏ د بااختصار وتصرف يسیر. 

(۱۳۳) تفسير الطبري ج۲١ص۹".‏ 


o 


ابر المرآن بالهرادان الهاي اضر 


کک ار ي إبراهيم تالز رد التحية على الملائكة 
بأحسن منها مہا٩‏ و وال ل اا ب لک رولت رب لک 
و دک ا ق ا 
@14 [هود: .]۷١‏ 
القراءات : 
- قرأ حفص وحمزة وابن عامر #يعقو موب بنصب الباء. 
۲ - قرأ الباقون يعوب برفع الباء“"'. 
المعنى اللغوي للقراءات: 
(يعقوب»: إسرائيل ٠‏ يوسف عليهما وهو يعقوب بن 
يعقوت a‏ کان هر 9 عيصو ا فخرج من مه آخذا بعقب 
أخيه عيصو" "'. قال القرطبي: «وفي ذلك نظرء لأنّ هذا اشتقاق عربي» 
ويعقوب اسم أعجمی »› وإن كان قد وافق العربية في الشسهبة انه گذکر 


| م | ۷ E‏ 
التفسير : 
يخبر الله تعالى عن سارة زوج إبراهيم عل أنها كانت قائمة - على 


)٠۳١(‏ «رد إبراهيم عل التحية بخير من تحيتهم» فإنهم حيّوه بالنصب (سلاما)» وحياهم 
بالرفع (سلام). فهم حيوه بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث والتجددء أي نسلم 
سلاما» وهو قد حياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت. والاسم افر :وائ من 
الفعل» لمسات بيانية في نصوص التنزيل ص٤۸.‏ 

( ۴ ار اليوط عن ٤١‏ الشر حاص 4٠‏ ادون الراسة ض1۷ 

.٠"٦ص‎ ٣ج انظر: لسان العرب ج٤ ص٠٠" تفسير القرطبي‎ (١ 

(۷ ) «الحجل بالتحريك : جمع حجلة» طائر وردي أحمر الرجلين والمنقار» في حجم 
الحمام» طيب اللحم؟ (الإفصاح في فقه اللغة ج٣‏ ص۸۷۸) 

(۱۳۸) انظر: تفسير القرطبي ج۲ ص٦"٠.‏ 


o 


لار الرآن بالمراءان اهراب ار 


خدمه e‏ اد من وراء استر محاورة چ رضي من 
تد e‏ الملائكة a‏ د ول لها وبيعفوب ایبنا 
لولده"'. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

#يعَمَوبَ# بالنصب على تقدير: (ووهبنا لها من وراء إسحاقِ 
بعقوب)» ودل عليه معنی قوله تعالی: «فبشرناها بإسحق) لأنه في معنى 
وهبنا"“. وذُكرَّ أيضاً في توجيه هذه القراءة وجهان آخران» أحدهما: أنه 
معطوف على لفظ #إسحق# وفتحته للجر لأنه غير مصروف للعلمية 
والعجمة» وعلى هذا دخوله في البشارة ظاهر"“" والثاني: أن يكون 
يعمو معطوفاً على محل #بإسحق). أي: فبشرناهاء لأنه في محل 


نصب» حيث انه مفعول به في ل 


ويَعقَوٺ بالرفع على الابتداء والظرف المقدم لإومن وراء) الخ 
كأنه قيل: ومن وراء إسحاق يعقوب كائن ار ردا ا e‏ 
آن کون مرفوعا بالفعل الذي يعمل في قوله #من وراء) کأنه قال: ور 
لها من وراء إسحق يعقوب»““'. ويجوز أن يكون لاما افق بارت 


(۱۳۹) انظر : تسیر البيضاوي جاص ٤٦۳‏ › روح المعاني ج۱۲ ص۰۹۸ صفوة التفاسير 
E‏ ۰ 

.٩۱۷ص‎ ۰ نظر کک إبراز‎ )۱٤١( 
e e لسار‎ e لماي‎ 

٠۲٠١ انظر: الكشف جاص٥۳٥٠» حجة 0 ص۷٤۳» مفاتيح الأغاني ص‎ )٠٤۳( 
طن۹:‎ ١١ راز النغان ١١ء ووخ امعان ج‎ 

)۱٤١(‏ حجة القراءات ص۷٤۳»‏ وانظر: إبراز المعاني ص۱۸٥»‏ روح المعاني 
ج۱۲ ص۹٩۹.‏ 


00 


ll aed! al i wl 


آي : وعحدذدث من وراء إسحقی ا 


r E E PN gE 
مشاعر الأمومة المرهفة› وبین ¿ الضم وما به من قوة ناسبت صدف البشارة›‎ 
تنساب الألفاظ عذبة قوية تعبر عن المعنى» فطوبى لمن عقل فتدبر. والله‎ 
8 تعالی‎ 
قال يوط إا رل رك ن ياوا إيك كار هَل قط يِن‎ - 

ليل . لفت م اید إ اران لَه ممصا م ل ر 
ك الس لصح برب ®4 [ھود: ۸¥]. 

القراءات : 

١‏ - قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر «فاسر) بهمزة وصل فتسقط في 

۲ - قرأ الباقون #فأسر) بهمزة قطع مفتوحة بعد الفاء““'. 

۳ - قرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك) برفع التاء. 


f 


E:‏ قراً الباقون ر آمرأتك ه بنصب ا 
۱ لمعنی اللغوي للقراءات : 


- (فأسر)» #فاسر): (سرى): السُرى سير الليل» يقال سرى 
وأسرى» وقيل إن (أسرى) ليست من لفظة (سرى يسري)» وإِنما هي من 


٥١٦ص إبراز المعاني‎ ٠٠١ انظر: حجة القراءات ص۷٤۳ مفاتيح الأغاني ص‎ )٠٤٠( 
.۹٩ص روح المعاني ج۱۲‎ 

انظر: المبسوط ص۱٤۰۲‏ النشر ج ۲ ص٠۲۹‏ البدور الزاهرة ص۷١٠.‏ 

.٠١۷ص انظر: المبسوط ص۱٤۲ النشر ج ۲ ص٠۲۹ البدور الزاهرة‎ )٤۷( 


°٦ 


ابر الفرآن بالارادان الهرآيي ار 


السّراة وهي أرض واسعة» وسّراة كل شيء أعلاه ومنه سراة النهار أي 
(NEA 1.‏ 
ارتماعه ٠‏ 


- # ارات % : (امرأًة) : E‏ امرئ› والامرڙ هو الرجل› والمروءة 
کمال ا لة"“". «وللعرب في المرأة ثلاث لغات» يقال: هي امُرَأتهء 
وهي ا وهي 0 2 


التفسير : 

أخبرت الملائكة لوطا غلل بأنهم رسل من الله كك أرسلوا لإهلاك 
القوم الكافرين» وأن هؤلاء الكافرين لن يصلوا إليه وإلى ضيفه بمكروه» 
وأبلخوه بأمر الله تعالى إليه أن يخرج من بين أظهرهم هو وأهله ببقية من 
الليلء ولا يلتفت منهم أحد» فستكون لهم النجاة» وسيكون الهلاك للقوم 
الكافرين ومن بينهم امرأة لوط عال ‏ والتي سيصيبها ما أصاب قومها؛ لأن 
هواها معهم. وأخبرت الملائكة لوطا و بأن الصبح SA‏ نزول 
العذاب بقومه» فكأن لوطا غللا استبطاً ذلك فقالوا: اليس الس 


il TE 
العلاقة التفسيرية بين القراءات:‎ 


قال الطبري : «واختلفت القراءة في قراءة قوله : نا( فقراً ذلك 
عامة قراء المكيين والمدنيين «فاسر4 وَصضل بغير همز الألف» من سرى. 
وقراً ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة #فأسر# بهمز الألف» من أسرى› 
والقول عندي في ذلك أنهما SE‏ منهما أهل قدوة في 
القراءة» وهما لغتان مشهورتان في العرب» معناهما واحد"*'. 


.۲۳٠ص انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )٠٤۸( 

.٤١١١١٦ص‎ “٦ج انظر: معجم مقاييس اللغة ج ٥ص١٠٠۳ لسان العرب‎ )۱٤۹( 
. ٤۱٦٦ص جا‎ u لسان‎ )٠٠۰( 

.٤٠٤۷ص انظر: تفسیر الطبري ج۲٠ ص۸۹› تفسير السعدي‎ )٠١۱( 
.۸٩ص‎ ١۲ج تفسير الطبري‎ )٠١۲( 


o۷ 


pill nyıÎall ololally opal uti 


قلت: المتأمل لكلتا القراءتين يجد أن كل قراءة تلقي بظلالها على 
المعاني» فالقراءة (فاسر#› بقلة حروفها توحي بسرعة حدوث الفعل» ما 
القراءة #فأسر#. بزيادة مبناها على سابقتهاء وبالهمز فيهاء وما في الهمز 
من شدة وجهر» توحي بالاجتهاد وبذل الطاقة في سبيل تحقيق الأمر. والله 
تعالى أعلم. 

ورلا امرانك): اختلف العلماء في توجيه القراءتين في قوله تعالى: 
إل نأك وذكروا أقوالاً شتى» أذكر منها: 

١‏ - أن إل أك € بالنصب اعتباراً بأنه مستثنى من «أَهْكَ) فهو 
استشناء من موجب» فحقه قه النصب» والمعنى : ا سر نا اى و 
بخروجه لأنها كانت مخلصة لقومها فتخبرهم عن زوجها. والقراءة إلا 
امرأتك4 بالرفع› على آنه استثناء من ر4 الواقع في سياق النهي› وهو 
في معنى النفي. والمعنى آنه نهاهم عن الالتفات فامتشلوا ولم تمتثل امرأته 
لى ولت ا فالات الفر اء عل هدا الال ته عا الصا 
«فكأنه قيل: فأسر بأهلك إلا امرأتك» على أن استشناءها من المسرى بهم» 
ثم کأنه سبحانه قال: فإن خرجت معكم وتبعتکم من غير أن تکون أنت 
سريت بهاء اله أهلك عن الاليِمَاتِ عَيْرَمَّا» فإنها ستهلك ويصيبها ما يصيب 
قومها. فكانت قراءة النصب دالة على ذلك المعنى المتقدم» وقراءة الرفع دالة 
على .هذا الع المغاخره وج موعهها دال على جملة المعنن 
المشروح 2 


- أن الاستثناء على القراءتين ق ۰۵ ولم يقصد به إخراجها 


)٠٠۳(‏ انظر: تفسير الطبري ج١٠‏ ص۸۹ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ص٠۷٠‏ حجة 
القراءات ص١٤۳‏ - ۳٤۸‏ الكشف ج١ص۳1٠.‏ مفاتيح الأغاني ص١٠۲‏ التسهيل 
ج ۲ص١۰۱۱‏ تفسیر ابن کثیر ج ۲ص۰11۸ منار الهدی ص۱۳۹. 
)٠٠١(‏ إبراز المعاني ص١۲٥‏ - باختصار وتصرف يسير. 
(\oo)‏ لمزید بیان ينبغي التعريف بالاستناء المتصل ر 
«الاستشناء المتصل: هو إخراج بعض الشيء من کله أو الحكم على جنس ما حكم= 
0۸ 


al ilet atoll, oall ott 


من المأمور بالإسراء بهمء ولا من المنهيين عن الالتفات» ولكن استؤنف 
e‏ بمعنى: لكن امرأتك يجري لھا کیت وکیت. والقراء‌تان واردتان 
على ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع› ففيه لغتان» النصب والرّفع› 
والنصب لغة أهل الحجاز»ء والرفع لبني تميم اى 
«وبالجملة» القول بالانقطاع أقل تکلفا فيما يظهر والقول بأنه حینئذ لا يبقی 
ارتباط لقوله سبحانه لإنم مشا ا اسا ناشيء عن عدم الالتفات› فلا 
ينبغى أن يلتفت إليه»". وهذا ما ترجحه الباحثة. والقراءاتان معأ تؤكدان 
ما سيصيب امرأة لوط ته من العذاب. راف تعالى أعلم. ٠‏ 

| ۰ ولل مب اهر شعتا قال وم ادوا آله ما آڪُم يِن لله 
َم وا فصوا اليڪيال ليران ي ا ر ول اف يڪم 
عاب بوم tO e‏ [هود: ,]۸٤‏ ` ) 


ص هه اګ 


القراءات : ) ) 
١‏ - قرأ الكسائي وأبو جعفر #غيرهٍ» بخفض الراء وكسر الهاء. 


Ea 


- به أولاً بنقیض ما حکم به أولا. ا ق ان ار کان الاستشناء 
منقطعاً. وبذلك يكون الاستثناء المنقطع هو الحكم على جنس ما حكم به أولاً أو 
بغیر نقیض ما حکم به به أولا. فإذا كان المستثنى من جنس المستثنى منهء وحکم عليه 
بنقيض ما حكم على المستئنى منه› كان الاستثناء متصلا وإلاً كان الاستشناء نا ٤‏ 


أي أن المنقطع يتحقق بأحد شرطین : 
وان ا كن الم فن جتن الم مه ) 
OR O ES ۲‏ 

كما يكون الاستثناء منقطعاً إن أريد باللفظ العام بعض أنواعه» ثم م استشنی النوع الآخر» وإن 
كان الجنس واحد. م حروف اا في القرآن الکریم ج ١ص٦۳۲۳‏ بتصرف 
یسیر» وانظر: دراسات لأسلوب القرآن قا ج١‏ ص٦۳١)‏ 

.٥۲٠*ص انظر: إبراز المعاني‎ )٠١١( 

(۱۷) روح لا ا 

.٠١١ص انظر: النشر ج۲ص*٠۲۷. البدور الزاهرة‎ )٠١۸( 


۹ 


ار لمران بالھراala‏ 


او اعام وئ ال 4 قور E‏ ا 
ا [هود: e‏ 
- الوا بشع يشميب الوت امل أن ا بد «اباؤتا أو أن 
ف ق م سا إن لأ E EA ١‏ 4 [هود: ۸۷]. 
القراءات : 
- قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف «أصلوتلت) بالإفراد. 
- قرأ الباقون «أصَلَوَانّكٌ) بالجى”"'. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(الصلاة): الدعاء والتبريك والتمجيد» يقال صلْيت عليه» أي دعوت 
له وزكيت» قال ية: «إذا ذعي احذكم قَليُجب» إن کان انا 
قُلْيْصَل» e‏ أى ي ليدع لأهله. والصلاة التي ھی العبادة ل أصلها 
الذغاء ومنت هذه العبادة بها كتسمية الشيء ء باسم بعص ما يتضصمنه»› 
والصلاة ة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها من 
ا E‏ 
التفسير : 
ا أمر شعیب ت قومه بعبادة الله تعالی وترك عبادة الأوثان» 
عبادة الأصنام التي عبدها آباؤنا؟ء وتأمرك بأن نترك التطفيف في الكيل 
والميزان؟» إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشد. قالوا ذلك له استهزاء 


)٠١۹(‏ انظر: ص٤٤‏ من هذا البحث. 

(۰) انظر: المبسوط ص٤٤۰۲‏ النشر ج۲ ص۲۹۰ البدور الزاهرة ص۸١٠.‏ 

(۱۹۱) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة ح(١٠٤١)‏ 
ص 1۷۳. 

(۱9) المفردات في غریب القران ص ۲۸٩‏ - باختصار. 


0 


انبر الرآن بالهراماة الهرآية اشر 


و حت ارادا ال وه د 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


حجة من قرأ #أصلواتك#€ على الإفرادء أن (الصلاة) بمعنى الدعاءء 
والدعاء صنف واحد» وهي مصدرء وتحمل من معنى الجمع وكثرة العدد ما 
ات ا اا ن ال ا ی 
تحدید اما (الصلوات) فهي جمع لما بين الثلاث إلى العشر من العدد دون 
ما هو أكثر من ذلك" '. «وحجة من قرأ «أصلواتك) على الجمع أنه قذّر 
أن الدعاء e‏ أجناسه وأنواعه» فجمع المصدر لذلك» "'» والقراءة 
بالجمع تحمل أيضاً معنى ترداد الدعاء ومعاودته"''. 


فالقراءتان بمجموعهما أفادتا كثرة الدعاء» وكثرة تردادهه واختلاف 
أجناسه وأنواعه. والله 3 ) 


- وقوي اغملوا عل مکايڪم a eer‏ 
ا 2 زيه وَس هو کر وارتَقبوا إن ا رَقِيبٌ 4€ اهرد: 
۹۳][. 
۳ اءات : 


|١‏ - قرأ شعبة #مكاناتكم# بألف بعد النون على الجمع. 
- قرأ الباقون #مكانيك) بغير ألف بعد النون على الإفر ار 


(0) انظر: تفسير الطبري ج۲٠‏ ص١٠.‏ تفسير أبي السعود ج ۳٣ص۹٥‏ تفسير ابن كثير 
ج ٣ص۰1۷۱‏ التسهيل جاص ۱۱۹› صفقوة التفاسیر ج۲ ص۲۹٠‏ التحليل اللغوي 


.٠۸ص‎ ١١ج انظر: تفسير الطبري‎ )٠۹4( 
باختصار» وانظر: المغني في توجيه القراءات العشر ج۲‎ - ٥٠ ٦صاج الكشف‎ )٠٠٠( 
. ص۲۹۷‎ 


.٠۷۷ص انظر: الحجة في القراءات السبع‎ (١0 
. انظر : الت ج ۲ص۰۲۹۰ البدور الزاهرة ص۱۹۸‎ 52 


1۱ 


ابر ارآ بالفراماة الهرآنية اشر 


المعنى اللغوي للقراءات: 
Rr‏ 
ومكانة 


«والمكانة هنا مستعارة للحالة التي تلبس بها المرء» تَشبه الحالة في 
إحاطتها وتلبس صاحبها بها بالمكان الذي يحوي الشيء› أو تكون المكانة 
كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر في ES‏ 


التفسير : 

لما يئس نبىَ الله شعيب لله من استجابة قومه له قال: يا قوم 
اعملوا على طريقتكم إنّي عامل على طريقتي» كأنه يقول: اثبتوا على ما أنتم 
عليه من الكفر والعداوةء فأنا ثابت على الإسلام والمصابرة - وهذا تهديد 
شدید -« سوف تعلمون من الذي نان عذاتب يذله ويهہنه› وستعلمون من 
هو الكاذب في قيله وخبره منا ومنكم وانتظروا عاقبة أمركم إنني منتظر 
معک ۷۰2 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة #مكاتيم€ _ بغير ألف - على الإفراد لأ (مكانة) مصدرء 
E E O E a a‏ 
والأصل في المصدر أل ا ولا بجح لن فائدته فائدة الفعل» ِد الفعل 
منه أخذ» فكما لا يُجمع الفعل كذلك لا يجمع المصدرء إلا أن تختلف 


أنواعه» فيشابه المفعول» فيجوز جمعه"""'. والقراءة #مكاناتكم# - بألف 


(۱۹۸) انظر: المفردات في غريب القرآن ص١١٤.‏ 
التحریر والتنویر ج۸ ص٩۰۹ .٩١‏ باختصار. 
)۷١(‏ انظر: تفسير الطبري ج۲١‏ ص۸١٠»‏ تفسير ابن كثير ج٣‏ ص٤۷٦»‏ صفوة التفاسير 
0 انظر : ج١اص۲٥٤» ٤٥١‏ المغني في توجيه القراءات العشر ج۲ص۴٠٠.‏ 
) 1۲ 


ابر المرآن بالهراءان الهرآuu‏ اشر 


فقابل جمع المخاطبين من الكفار بجمع المصدر فلكل كافر لون من لکید 
للدعوة يحبطه الله ك كما أن فيه إشارة إلى و چ 
جنس التمكن المسند إلى الكفار مجتمعين» إذ يتأتى منهم أحوال مختلفة من 
صد عن سبيل الله» وافتراء وتكذيب وتعذيب إلى عير ذلك» والمعنى' 
على جميع أحوالكم التي أنتم عليها فليس يضرنا ذلك» وفي الكلام 
معنى التهديد والوعيد بمنزلة قوله تعالی « كوا وتمتعوا قلا ا 


O 


مما سبق يتبين أن القراءة بالإفراد تشمل الواحد والجمع› > لأن ا 
يدل على الكثير والقليل من صنفه» فهي تشمل في معناها القراءة الأخرى 
«لأن الواحد ينوب عن الجمع»"' كما أنها تفيد اجتماعهم على الكفر 
والتكذيب ووقوفهم كرجل واحد في محاربة الحق. أمَّا القراءة على على الجمع 
فإنها تفید ضلوع کل واحد متهم في الضلال والتحذيب على أحوال مختلفة 
حبث جعل لکل واحد منهم (مكانة) أي حالة من الكفر والتكذيب› وهذا. 
يوحي بشدة تكذيبهم وضلالهم› وننوع آسالت في الصد عن سبیل 
والله ج أعلم. 


۴ ۔ وما الین سودوا ئی المت یری ہا ما امت 3 الاش 
cc‏ م سے کاصم بور رو ق ٤‏ 2 
ا مأ سا رك عا عار جدود ®4 [هود: ۱۰۸]. ا 


القراءات : 
١‏ - قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف #سودوأ) بضم السين. 


قرأ الباقون «سَيدوا) بفتح السين*"'. 


(۷۲) انظر: الكشف ج١‏ ص ٤٥١‏ طلائع البشر ص۰41 التوجيه اللغوي والبلاغي قرات 
عاصم ص۱۷۱» ۱۷۲. 
(۱۷۳) حجة القراءات ص۲۷۲. 


. ٠١۹ص انظر: غاية الاختصار ص۲۳٥ اللشر ج٣ ص۲۹۰ البدور الزاهرة‎ )۷٤( 


۳ 


المعنى اللغوي للقراءات : 

سعد: السعد والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخير 
ويضاده الشقاوة» يقال سعد وأسعده الله» ورجل سعيد وقوم سعداء» وأعظم 
السعادات الجتة لذلك قال تعالى: ونا الي سیوا نى اد ه*“. 

التفسير : 

يبین الله تعالى حال الذين سعدوا برحمته جل شأنه» وهم أتباع الرسل 
- اللهم اجعلنا منهم - فيقول تعالى: وأمَا السعداء الأبرار فمأواهم الجنة 
ماكثين فيها أبدأء ما دامت السماوات والأرض» أو ما دامت سماوات الجنة 
وأرض الجنة» بحسب مسیئته تعالی › وقد شاء تعالی لهم الخلود والدوام» 

(NVVuy o. ا ي‎ 

عطاءَ من الله ك غير مقطوع عنهم بل اهو مد إلى غير نهان ` 

قال ابن كثير: «ومعنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم 
ليس أمرأ واجبا بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى فله المنة عليهم 
حت عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها»""'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

الحجة لمن قرأ لسعدوا» بفتح السين: أنه بنى الفعل لهم فرفعهم به. 
والحجة لمن قرأ سدوا بضم السين: أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعلهء 
وذلك أن (سَعد) يصلح أن يتعدّى إلى مفعول» وألا يتعدى» كقولك سعد 
hh EET‏ وقيل هما لغتان بمعئّى. «قال الكسائي: سعد الرجل 


(۱۷۰) انظر: المفردات فی غریب القرآن ص۲۳۲. 

۷0( انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص۰۱۲۰ ۲۱١۱ء‏ تفسير ابن كثير جص1۷۷» صفوة 
(۱۷۷) تفسير ابن كثير ج ص۷۷٦‏ 1۷۸ _ باختصار وتصرف يسير» وانظر: تفسير الطبري 
(۱۷۸) انظر : الحجة في القراءات السبع ص٩۱۹‏ حجة القراءات ص۹٤".‏ 


٤ 


اشر الفرآن بالفراءان الهرآيين اشر 


ھ 
وأ لغعان ۰۷٩:‏ 


والحقيقة أن هناك ثمت معانى تضيفها كل قراءة» حيث إن القراءة 
سدوا بفتح السين - والتي اند ده الفعل لأهل السعادة» فرفعهم به - . 
توحي بأنهم استأهلوا هذه السعادة بما عَملواء وأمّا القراءة #سودوأ بضم 
السين» ببناء الفعل لما لم يسم فاعلهء فإنها تلفت نظر المؤمنين إلى قضية 
مهمة» وهي أن الأمر كله لله وما كان لأهل السعادة أن يتحقق لهم ذلك 
حتی أسعدهم الله تعالى فسعدوا. والله تعالى أعلم. 

قال الألوسي : «وما ألطف الإشارة في (شقوا وسُعدوا) على قراءة 
البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني فمن وجد ذلك فليحمد الله 
تعالى ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه»''. 


- ار کد لما تيم رك اسه بم با تنل حب @4 
[هود: .]١١١‏ ) ) 


القراءات : 
١‏ - قرأ نافع وابن كثير #وإن) بنون مخففةء وللمَا) بميم مخففة. 


E‏ قراً أبو عمرو والكسائي ويعقوبت وخلف #وإن4 بنول مشددة» 
ولللما» بميم مخففة. 


۳ - قرأ شعبة #وإن) بنون مخففة» وللمًا) بميم مشددة. 


7 


8 قراً الباقون #وإن» بنول مشددة» ول4 م مشددة 


(۱۷۹) مفاتيح الأغاني ص ٠۲١١‏ وانظر: حجة القراءات ص۹٤»‏ الكشف جا ص٦"٠.‏ 

)۱۸١(‏ روح المعاني ج٠١‏ ص١٤٠.‏ ولعل المفسر - رحمه الله - أراد الإشارة إلى أن الله 
تغالی: تت الشقاوة لأصحابها حيث نهم أشقوا أنفسهم بأیديهم بابتعادهم عن 
الصراط المستقيم. وأما السعادة فنسبت لله فهو بفضله ومنته ينعم على من يشاء من 
عباده فيوفقه للخير ويجعله من السعداء. والله أعلم. 

)1۸1( انظر : غاية الاختصار ص ٥۲٤١ ٥۲۳‏ النشر ج ۲ ص۲۹۱. 


“o 


لبر المرآر بالفرادان الرآنيا اشر 

کل هؤلاء الذين قصصنا عليك يا محمد ية فى هذه السورة»› والله 

ليوفينهم ربك جزاء أعمالهمء لا يظلم منهم أحدأً» وكلهم سوف يلاقون 

جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحده إن الله عليم بأعمالهم جميعهاء جليلها 
وها رها وكه ٠‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

١‏ - وجه القراءة #وإن# بالتخفيف: أنها المخففة من (إن) الثقيلة› 
وأعملت فى اسمها فانتصب بعدها. و(إن) المخففة إذا وقعت بعدها جملة 
اسمية يكثر إعمالهاء ويكثر إهمالها"“'. قال سيبويه: «وحدثنا من نق به» 
أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرأ لمنطلق. وأهل المدينة يقرؤون: 
إوإن كلا يخففرن وينصبون»ء وذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل» فلمًا 
حذف من نفسه شيء لم يغير عمله كما لم يغْير عمل (لم يك). وأمَّا أكثرهم 

والقراءة ولل بالتشديد E‏ 

۲ - وجه قراءة #لمَا» مخففة: أن اللام الداخلة على (ما) لام 
الابتداءء واللام الثانية الداخلة على لو4 لام جواتب القسم. و(ما) 
مزيدة للتأكيدء والفصل بين اللامين دفعاً لكراهة توالى مثلين. والمعنى: (وإن 


(۱۸۲) انظر: تفسير الطبري ج۲١‏ ص٦١١ء‏ تفسير ابن كثير ج ٣ص۰1۷۹‏ التسهيل 
ج ص۲۲٠‏ التحرير والتنوير ج۲٠‏ ص٤۱۷‏ التفسير الواضح ج ۲٠ص۴٥ .٠٤‏ 
(۱۸۳) انظر: تفسير ابن عطية ج٣‏ ص٠٠۲٠‏ تفسير البيضاوي ج١ا‏ ص۷۲٤٠‏ التحرير والتنوير 
ج۱۲ ص۱۷۳ . 

.١۷٤ص الكتاب ج۲ ص١٠٤٠ - باختصار» وانظر: المفضل شرح المفصل‎ )۱۸٤( 

(۱۸) انظر: الکشاف ج۲ ص٥۲۹‏ تفسير ابن عطية ج٣‏ ص٠٠۲٠‏ التحرير والتنوير ج١٠‏ 
ص ۱۷۲ . 


1 


رر ارآ بالهراءا المرآيب اشر 


جميعهم والله ليوفينهم ربك اعا 

وقراءة ا بالتشديد على أن أصله (لين ما) فقلبت النون ميما 
للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أولاهن» و(من) هنا هي الجَارَة التي 
CODING‏ 
کان رَسُول الله 4 عاج من ازيل دة وان ينا ترك شفته::فانرل 
الله 2 کہ عر پو لساك لعجل ہی © ل علا عم ر €9 [القيامة: 

۷ ولام لوو ب لام لقسہ. والمعنى: (لمن الذين يوفينهم 
ربك جزاء أعمالهم)"'» ومعنى الكثرة في هذه الآية الكناية عن عدم إفلات 
فريق من المختلفين في الكتاب من إلحاق الجزاء عن عمله به" '. 

وبالجمع بين القراءات في الآية يصبح المعنى: . 

والله ليوفينهم الله كلك أعمالهمء فإنّ ذلك محقق لا محالةء كما أن 
جميعهم بلا استثناء سيلقون جزاء أعمالهم لا يفلت منهم أحد. 

واختلاف الأسلوب في التعبير عن المعنى مرة باستخدام (إن) المخففة 
- مع إعمالها - ومرة باستخدام (إن) المثقلة وكلتاهما مع (لمَا) مخففة أو 
مثقلة» ناسب موعدة الله تعالى بأنه سيحاسب هؤلاء المذكورين على جميع 
أعمالهم› جليلها - ناسبه تشديد النون - وحقيرها - ناسبه تخفيف النون - . 
والله تعالى أعلى وأعلم. 

٥‏ ۔ #وآقو التكوء ري اهار وکا من ايل ى لصت يدهن 
السات ذلك وى اک €9 [هرد: .]۱۱٤‏ 


۸١‏ انظر: الکتاب ج۲ ص ۱۹ء الكشاف ج۲ص٥۲۹»‏ » تفسير البيضاوي 
جاص۷۲٤»‏ إبراز المعاني ص۲۲٥.‏ 

(۱۸۷) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لا عر ب لساك 
ح(٤۲٥۷)‏ ص٦۳٤۱ .۱٤۳۷‏ 

(۱۸۵) انظر: التحریر والتنویر ج۲٠‏ ص۷۳١.‏ 

(۱۸۹) انظر: الكشف ج١ص۳۷٥»‏ تفسير البيضاوي ج١‏ ص۷۲٤‏ التحرير والتنوير ج١٠‏ 
۷ 


1۷ 


نسر المرآن بالهرادان الهرآية ار 
القراءات : 
- قرأ بو جعفر «ورلفاً ب بضم اللام. 
۲ - قرأ الباقون اورقا بفتح اللام""'. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
وزلفا من آل4 أي: ساعات من الليل؛ وهي ساعاته القريبة من 
آخر النهارء من أزلفته إذا قَربته وأذنيته e‏ 
قال ابن فارس : «(زلف : الزاء واللام والفاء يدل على اندفاع وتقدم في 
فرب إلى شي ء٠‏ يقال من ذلك ازدلف الرجل تقدم › وسمیت مزدلفة بمكة› 
لاقتراب الناس إلى مِنى بعد الإفاضة من عرفات» ويقال: لفلان عند فلان 
زلفی› ی فربی › قال الله ك : # وان 4 ندا رل 4 [ص: ›]٤*‏ والرّلف 
والزلفة : الدرجة والمنزلة» وأزلفت الرجل إلى ST IS‏ 
التقسير : 
يقول تعالى ذكره: أذ الصلاة كاملة مقومة تامة الأركان مستوفية 
الشروط والهيئات› عدوة وعشية»› ورا سن آل4 أي وساعات من الليل 
چ (زلفة) وھی ساعاته القريبة من آخر النهار - صلاة الغدوة الفجر› 
وصلاة العشية الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشى»ء وصلاة الزلف 
التت الا ان فقا اترات بكر الوت الا :جا 
في الحديث عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان هه أنه توضاً كوضوء رسول 
لله ية ثم قال: قال رسول الله بي: «من توضأً وضوئي هذا ثم صلى 


(۹۰( انظر النشر ج۲ص‌۲۹۱» ۲۹۲ البدور الزاهرة ص۹١٠.‏ 
(۱۹۱) انظر: الکشاف ج۲ ص۲۹۱. 

(۱۹۲) معجم مقاييس اللغة ج٣‏ ص!!. 

(۹۳) انظر: تفسير النسفي ج۲ص٥٠٠.‏ التفسير الواضح ج۲١اص1٥.‏ 
)۱۹٤(‏ انظر: تفسیر ابن کٹیر ج٣‏ ص1۸4.. 


1۸ 


نرب الارآن بالهراداه ارآ ار 
رکعتین لا يدث فیهما نفسه عُفر له ما تقدم من ذنبه) 


وعن پي هرَيرَةً اه أن رول الله ا کان ل «الصَلَرَاتُ امس 
وَالْحُمْعَةَ إلى الجُمْعَةٍ وَرَمَضصَانُ إلى ما بيهن إذا اجئَئبَ 
الكبّائر DT‏ 


)۱40( 


وعن ابن مسعود 4 : «أنّ رَجُلاً أَصَابَ مِنْ امْرَأةٍ فبْلَةٌ فُأتّى رَسول 
الله ية قُذَكَرَ دَلِك له E‏ عَليه: #وآقر آلصَلوهً طرَيِ آلتہار ورلا س 
اكل إّ لست ذهب ميات كرك رى بذكت ©4 فال الرَجُل ألِيّ 


ا ال : لمن عَملَ بها مِنْ ll‏ ۹۷ 


لكك يى للذكريت) أي ذلك المذكور من الأمر بالاستقامة 
والمحافظة ا الصلاة أو ذلك القرآن ع ظة للمتعظين› وإرشاد 
زل - e‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


رلا ر بضم اللام» E‏ فة4 بصم اللام› و#رلفا رف E‏ 
جمع ورلن سكوف الل وهاعلن لن من لات العرب ' 


قال عبده الراجحى : «الفتح < خف الصوائت القصيرة ةَ في العربية› 
والضم أثقلهاء وتذلًا القراءات على ن هناك لهجات تستعمل تستعمل الفتح حیث 
تستعمل الضم لهجات أخرى. أمَّا لهجات القبائل في هذه الظاهرة فإنهم 


.٠١أ١٥ص‎ )٤۲۷(ح أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله»‎ )۱۹١( 

(۱۹0) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکبائر» ح(٠٤٤)‏ ص۳۸٠.‏ 

(۱۹۷) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #وَأقَي ألمَلَوهَ 
ح(1۸۷٤)‏ ص۸۹۷. 

(۱۹۸) انظر: تفسير النسفي ج٣‏ ص٥٠٠»‏ صفوة التفاسير ج٣‏ ص٦".‏ 

(۱۹۹) انظر: إتحاف فضلاء البسّر ص۰۳۲۱ طلائع البشر ص۰۱۲۳ الهادي ج۲ ص‌۱۹". 


(۲۰۰) النشر ج۲ ص۲۹۲. 


طرق التبار4› 


1۹ 


ll nell alal ull ıl 


ينسبون الفتح إلى أهل الحجازء وينسبون الضم إلى أهل البادية من العالية 
ونجد وتميم وأسد» والفتحة تلائم البيئة الحضرية لما فيها من خفة بينما 
تناسب الضمة أهل البادية لثقلها. لكنهم ينسبون الضم في (ميسرة) إلى أهل 
نجد» وقد وردت عليه كلمات أخرى نحو مقبرة ومشربة» فلعل ذلك شأن 
الظواهر الأخرى - انتقال لهجة إلى لهجة أخرى»'". 


وهذا اللون من اختلاف الصيغة والذي يرجع إلى أصوات الحركات› 
يؤدي إلى اختلاف في المسموع. ويغير في توالي أصوات العبارة في سياق 
الكلام ونطقه» ولا يخفى أثر ذلك على السامع"'". 
الفتح وما به من خفة سرعة انقضاء الأوقات› وناسب الضم وما به من 
ثقل» أمانة التكليف بالمحافظة على الصلوات كما أن اختلاف القراءة أدى 
إلى اختلاف في المسموع» وغيّر في توالي أصوات العبارة في سياق الكلام 
وزطقه» ۰ لكل قراءة تأثيرا خاصاً في أذن السامع. والله تعالى أعلم. 

- فلولا کان من بن ق د ؤا بي يتؤت عن 
آلارّضِ ليلا من تا ا تب اریت ا ما اروا فِيه 
مربت ®{ ت 7[ 
r ۰۳(‏ 
الباء 


- قرأ الباقون لبقيو بفتح الباء وكسر القاف وتشديد الياء“"'". 


)۲٠١(‏ اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص۰۱۲۰ ٠۲۲‏ _ باختصار وتصرف يسير. 

.٠٠“ص انظر: وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن‎ )۲٠۲( 

(۳) قال ابن الجزري: «وقد ترجمها أبو حيان بضم الباء فوهم» (النشر ج۲ ص۲۹۲)› 
قلت: وقد نقلها عدد من المفسرين عن أبي حيان ونسبوها إلى أبي جعفر. 

)۲۰4€( انظر : النشر ج ۲ص ۰۲۹۲ إتحاف فضلاء النشر. ص۰۳۲۷ البدور الزاهرة ص۹۹١۱‏ . 


V۰ 


اسر ارآ ارادا uel‏ الك 
المعنى اللغوي للقراءات: 


(بقى): البقاء ثبات الشىء على حاله الأولى وهو يضاد الفناء» وقد 
بقي بقاءٌ وفیل بھی في الماضي موضع بقيّ › وفي الحديث: «بمَيْنا الّبي 
ييو في صلاة العتمة ‏ . ا ی انتظرناه وترصدنا له مدة ر وقوله 
تعالی : ولوا ب َيه 4 معناه ازلو ت و أو أ طاعة› واف بأنه من 
الإبقاء كأنه ا فلولا كان من القرون قوم أولو إبقاء على أنفسهم 
بالدین المرضي (۰ ۳ 


قال و «بقيّ یہفی بقاءٌ» وبقّی شا صد فيِیَ › وأيقاه وبقّاه 
واستبقاه› والاسم: البقوى» ويضم› والبقَيا بالضم› والبقَّة» وقد توضصحع 
الباقية موضع المصدر»"'". 


التفسير : 


يقول تعالى: كان من الواجب أن يكون من الأمم الماضية قبلكم 
جماعة أولو عقل وفضل وعلم بالشريعة» لهم كلمة مسموعةء ينهون أقوامهم 
عن الكفر والمعاصي» لكل الذي حدث أنه كان في تلك الأمم قليل من 
المؤمنين» ولم يُسمع لهم من أقوامهم رأي» وقد كانت النجاة لهؤلاء 
المؤمنين» وكان الهلاك والدمار للمعاندين الذين أصروا م ما تعودوه من 
قبل من حياة الترف والفساد» ولم یبغوا به بدلا وکا ریت4 أي : 
ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه» فلذلك حق عليهم العذاب*“ 2 


)٤۲ح أخرجه أبو داوود: كتاب الصلاةء باب في وقت العشاء الآخرة»‎ )٠٠٠( 
ص(۱۷۳) وهو ضمن حديث طويل» والحديث صححه الألباني.‎ ١ج‎ 


)۲٠١‏ انظر: المفردات في غريب القرآن ص۷٥٠‏ عون المعبود ج۲٣‏ ص*۷» القاموس 
المحط ص۳۱٦۱‏ › لسان العرب ج ۱ص۲۲۰۹ . 


.٠١١١ص القاموس المحيط‎ )٠۷( 


(۲۰۸) انظر: التحرير والتنوير ج۲٠‏ ص۱۸۲ الأساس في التفسير ج٥‏ ص۹*٠٦۲»‏ صفوة 
التفاسير ج ٣ص٢۰۲۱‏ تفسیر السعدي ص۹٦۳‏ . 


4 


اشير الهرآن بالهراءان الهرآايا اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
اا عن ل ات ا و ا اک 
مجرى الهيئة لما فيها من تخيل السمت والوقار. قال ابن عاشور: «وقرأً ابن 
جماز عن أبي جعفر #بة بقَية# بكسر الباء الموحدة وسکون الققاف وتخفيف 
التحتية»› > فهي لغة» ولم يذكرها أصحاب کتب اللغةء ولعلها أجريت مجری 
الهيئة ؛ لما فيها من تخيل السمت والوقار»'"". والله أعلم. 
۷ - اوقل للَبنَ لا ومون اعملوا عل مکاتیك إا عَيلونَ ©©6) [هود: 
1۲1 
القراءات : 
١‏ - قرأ شعبة #مكاناتكم# بألف بعد النون على الجمع. 
قر الباقون سو ر الت دوا ا چ 
لويقرر املا س ل لیل سر وف eR‏ م أي عاب زيه 
SS‏ گك وا قرا إئي مَعڪب ۶ رَو قر يب 4 [هود: O‏ 
- ول عيب لسوت والارض وله حم ١‏ الاد کلم اذه 
ا عله وما ريك لفل اا لن ®4 [هود: ۱۲۳]. 
القراءات : 
١‏ 2 نافع وحفص يزجعم بضم الياء وفتح الجيم. 
- قرأ الباقون ْج بفتح الياء وكسر الجي""'". 


زت 


(۲۰۹) انظر: قلائد الفكر ص۳٦‏ طلائع البشر ص۳١٠.‏ 

.۱۸٤ص التحرير والتنویر ج۱۲‎ )۲۱١( 

(۲۱۱) انظر: النشر ج ۲ص۰٠۲۹‏ البدور الزاهرة ص۸١٠.‏ 

(۲۱۲) انظر ص11 من هذا البحث. 

(۲۱۳) انظر: المبسوط ص ۰۲٤۲‏ والنشر ج ۲ص۰۲۰۸ ۲٠۹‏ البدور الزاهرة ص٤١٠٠.‏ 


V۲ 


اشسر الفرآن بالهراءان المرآنيه اشر 


٤ A a‏ ےگ 
الخطابت. 


٤‏ - قرأ الباقون يعمل بياء الغرة"'". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


(T10) . 


| - یُزْجعم€: سبق بیانه 

E : ر3 تمل‎ 23 ٢ 

التفسير : 

يخبر الله تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع 
والمآب» وسيؤتي کل عامل عمله يوم الحساب» فلله الخلق والأمرء فاعبد 
ا ا - وفوض آمرك | إليه» وثق به وبکفایته؛ E‏ 
ey‏ ایا رات اصن على الى اتن ب 
یوفیکم 4 ي الدنيا و کما لا یخفی عليه ما يعمله يا 
وس جریهم u‏ ذلك أ ل الدنيا e‏ ۷ 

العلاقة الت ال 

| - قوله تعالی: وله بجع اندي : 

رجح من الفعل رجح اللازم و#الاأئر4 فاعل› والمعنى : يرجع 
الأمرٌ إلى الله اما يرجم فهو على ما لم يسم فاعله» وهو متعد على 


.٠٠١٤ص البدور الزاهرة‎ ۲٠۳ ۲٦۲ص‎ ۲ انظر النشر ج‎ )۲۱٤( 

)۲٠٠(‏ انظر ص۳۳ من هذا البحث. 

(۲۱۱) انظر ص٤٤‏ من هذا اک 

(۱۷) انظر: تفسير الطبري ج۲٠‏ ص۸٤٠ء‏ تفسير البيضاوي ج ١ص٤۷٤۰‏ تفسير ابن كثير 
ج ۲ص۷۷٤۰‏ التحریر والتنویر ج۱۲ ص٤۰۱۹ .٠٩١‏ 


A 


لار الفرآن بالهراماه المرآي اشر 


هذا الوجه ولولا ذلك لما بني لما لم يسم فاعله. والعرب تقول: رجعته 
كل ذي أمر أمرّه إلى اله" والمعنيان يتداخلان» وذلك أن الله هو الذي 


)۲۱۹( Vi: A 
فالامر مر جوع وراجع‎ a ر لامر فإدا‎ 


قال مکي : «وحجة من ضمَ آنه حمل الفعل على ما لم يسم فاعلهء 
فأقام الأمر مقام الفاعلء كما قال: لشم ردو إلى ألم [الأنعام: »]٦١‏ وقال: 
لله برد عم ألسَاعَة4 [فصلت: ۷]» وحجة من فتح أنه أضاف الفعل إلى 
الام فرفعه بفعله کما قال: «والامر دمي لَه [الانفطار: ۱۹])'"". 


سے ص 


مما سبق يتبين أن القراءتين معا تؤكدان أن مال الأمور إلى الله 
وتدبيرها وتصريفها بيده لا بيد أحد غيره. فالقراءة بالبناء للمفعول تخبر أن 
لله تعالى يُرجع الأمور إليه - هذا على معنّى - وعلى معّى آخر تصور هيئة 
عجز الناس عن التصرف في الأمور بحسب رغباتهم بهيئة من تناول شيا 
للتصرف فيه ثم عجز عن هذا التصرف فأرجعه إلى من هو حريّ بالتصرف 
به. والقراءة بالبناء للفاعل تمثيل لهيئة خضوع الأمور إلى تصرف الله» دون 
تصرف المحاولين التصرف فيهاء بهيئة المتجول الباحث عن مكان يستقر به» 
ثم إيوائه إلى المقر اللائق به» ورجوعه إليه"""". وعلى كل الأحوال فمرجع 
الأمور إلى الله كك . وال تعالى أعلم. 


۲ - قوله تعالی: #ومًا أله مضل عا تعملونً4 : 


وأصحابه» فردّه على ما قبله من الخطاب في قوله: #فاعبڌه وَوڪَل يوي 


(۱۸) انظر: معاني القراءات ص٤۷‏ ١۷ء‏ إملاء ما من به الرحمن ج١‏ ص1۱۱۸ التحرير 
والتنویر ج۱۲ ص٤۱۹.‏ 

(۲۱۹) انظر: حجة القراءات ص١١٠.‏ 

(۲۲۰) الکشف جاص۲۸٥.‏ 

(۲۲۱) انظر: التحریر والتنویر ج۱۲ ص٩۹٠.‏ 


V٤ 


اشير المرآن بالهرامان المرآييا اشر 


وهو أمر للنبي يه والمراد به هو ا وهي على هذا وعد للمؤمنين 
بحسن الجزاء» ويجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين والكافرين والمعنى: وما 
أله بِعَفِل عَمّا تَعَمَلونً4 جميعاً: ما تعمله آنت آيها النبي والمؤمنون من عبادته 
والتوكل عليه» والصبر على أذى المشركين» فهو يوفيكم جزاءه في الدنيا 
والآخرة» وما يعمله المشركون من الكفر والكيد لكم» فتكون هذه القراءة 
وعدأ للمؤمنين ووعيداً للكافرين""". وحجة من قرأ «يعَمَلوك) بالياء أنه رَذه 
على لفظ الغيبة الذي قبله في قوله: لوقل لل لا برمثو عملا عل مكاتيك) 
[هود: »]١١١‏ وقوله: # واننظروا إن مناظرونَ t@‏ [هرد: ۱۲۲]» وفيه معنى 
التهديد والوعيد للكفارء والتقدير: وما ربك يا محمد بغافل عمّا يعمل 
هؤلاء الذين لا يؤمنون"". فهذه القراءة نص فى وعيد المشركين بالجزاء 
على إجرامي*"'". 5 

وعليه فإِن القراءة بتاء الخطاب شملت الحديث عن المؤمنين 
والكافرين» بأ الله تعالى سيعطى كل عامل جزاء عمله إن خيراً فخير» وإن 
افو ی اا ا ي کو م ا ا ا 
الغيبة فهي نص في تهديد الكفار. وال تعالى أعلم. 


۲۲۲) انظر: حجة القراءات ص۳٥۳»‏ الکشف جاص۲۸٥.‏ 


(۲۲۲۳) انظر: التحریر والتنویر ج۱۲ ص٩۱۹ء‏ تفسیر المنار ج۱۲ ص۹۷٠.‏ 
(۲۲۶) انظر: حجة القراءات ص۳٥۰۳‏ الکشف ج۱ ص‌۲۸٥» .٠۲۹‏ 


(۲۲۰) انظر: التحریر والتنویر ج۱۲ ص٦۰۱۹‏ تفسیر المنار ج۱۲ ص‌۹۷٠.‏ 


Vo 


نار لمرن بالهراما الهرآيب اشر 


المبحث الثاني 
سورة يوسف تاو 


ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة يوسف تلا . 


المطلب الثاني : تفسير سورة يوسف لإ بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تحريف عام بسورة يوسف تھ 
اسمها : 


الاسم الوحيد لهذه السورة هو: سورة يوسف از ۰ فقد دکر ابن 
حجر في كتاب الإصابة في ترجمة رافع بن مالك قي" : ان رافع بن 
مالك أول من قدم المدينة بسورة E ¥9 E‏ بایع النبي يي 
يوم يوم العقبة. ووجه تسميتها ظاهر» حيث وردت 0 قصة يوسف غ 
E‏ 


)7( هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن رُريق الأنصاري› شهد العقبة» 
وکان أول من ا من الخزرج. (الإصابة ج۲ ص۹٦۳)‏ 

(۴۷) انظر: الإصابة ج۲ ص٠۳۷.‏ 

(۲۲۸) انظر: التحریر والتنویر ج۱۲ ص۹۷٠.‏ 


۷٦ 


ررر ارآ ارادا الرآا ار 
نزولها : 


سرن رسفت ك كا تة على ال ول ل ات 
آيات من أولهاء واستثنى بعضهم رابعة وهي قوله سبحانه: مذ کان في 
بوس وخوت ايت سابل ©4 [يوسف: ۷] وكل ذلك واه جداً لا يلتفت 
ل ال احا رط عا ات اک اا ف 
موضوعهاء وفي جوهاء وفي إيحاءاتها"" "". وقد نزلت سورة يوسف غل 
بعد سورة هود عل > في فترة حرجة من تاريخ الدعوة حيث توالت 
الشدائد والنكبات على رسول الله ية وعلى المؤمنين» وبالأخص بعد وفاة 
السيدة خديجة طا وأبي طالب» كأن الله كك يقص على نبيه محمد و 
قصة أخ له كريم» وهو يعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات» فيصبر عليهاء 
مستمرا في دعوته إلى الله كلك فجاءت هذه السورة مبشرة بقرب النصر لمن 
تمسك بالصبر» وسار على طريق الأنبياء والمرسلين» وكانت تسرية وتسلية 
وتخفيفاً لآلام المسلمين» وتحمل الأنس والراحة لمن سار على هذا الدرب» 
فلا بد من الفرج بعد الضيق» ومن اليسر بعد العسر""'. 


عدد آیاتها : 


عدد آياتها مائة الف عشرة آية باتفاق أصحاب العدد فی 
٠ ) (TD, f‏ 
الأمصار : ) ) 


(۲۲۹) انظر: الإتقان ج١اص٠۲»‏ روح المعاني ج۲١ص*۱۷°ء‏ التحرير والتنوير 
ج۱۲ ص۱۹۷ › تفسير المنار ج١٠‏ ص ۲٠١‏ سورة يوسف دراسة تحليلية صا٠.‏ 

(۲۳۰) انظر: الإتقان ج٠‏ ص٥٠ء‏ روح المعاني ج۲١‏ ص٠۱۷ء‏ تفسير المنار ج١٠‏ ص 
٠‏ سورة يوسف دراسة تحليلية ص٦۲.‏ 

(۲۳۱) انظر: في ظلال القرآن ج٤‏ ص*٠٦٠.‏ 

(۲۳۲) انظر: في ظلال القرآن ج٤‏ ص٠٦٦٠‏ صفوة التفاسير حص »٤١‏ سورة يوسف دراسة 
تحليلية ص ۲۸. ) 

(۲۳۳) انظر: فنون الأفنان ص۲٠»‏ جمال القراء وكمال الإقراء ج١‏ ص٤٠۲‏ روح المعاني 
ج۱۲ ص۱۷۰»› التحریر والتنویر ج۱۲ ص۱۹۸ بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ص۹۸. 

E EEE E E 


۷۷ 


نر الرآن بالهرامان المرآي اشر 
وجه اتصالها بما قبلها (سورة هود 3 ): 


وجه اتصالها بالتي قبلها - وهي سورة هرد تو - ا في آخر ور 
هود عل قوله تعالى: #وكد تقض َلك من أا الرسل ما نبت بي رادي 
[هود: »]۱۲١‏ وكان في سورة يوسف ت تلك الأنباء المقصوصة» وقد 
جاء في سورة هود غل ذكر ما لاقى الأنبياء ّل من أقوامهم» وتبعه 
في سورة يوسف غيل ذكر قصة يوسف ع » وما لاقاه من إخوتهء وما 
آلت إليه حاله من حسن العاقبة» ليحصل للرسول ية التسلية الجامعة لما 
يلاقيه من أذى البعيد والقريب. وأيضا قد ورد في سورة هود تل قوله 
تعالى: «فِسَرتها باحق ومن وراو إسَحق يعوب [هود: ]۷١‏ وقوله تعالى: 
رمت اله وركم عد آهل الِب َم حَيد بيد [هود: ۷۳]ء وجاء في 
سورة يوسف ع ذكر حال يعقوب e‏ مع أولاده وما صارت إليه 
عاقبة أمرهم» مما هو أقوى شاهد على الرحمة*"'. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هله السورة قصة يوسف غاي بجميع فصولها المثيرة. وهي 
أطول قصة في كتاب الله تعالى تضمنت مشاهد كثيرة متوالة""“: 


- طفولة يوسف عب إذ يقص رؤياه على أبيه يعقوب ته . 
- تامر إخوة يوسف عل عليه للتخلص منه. 


۳ - تنفيذ المؤامرة بيوسف عاكلا وتغطيتها وتلبيس الأمر على يعقوب 
ا 


(۶) انظر: تناسق الدرر ص٤٩ ٩١‏ البحر المحيط ج۹ ص۲۷۸ » روح المعانى 
)۲۴٠(‏ انظر: سورة يوسف دراسة تحليلية ص۲۹ ٠١‏ - بتصرف» وقد أحاله المؤلف إلى 


كتاب دراسة أدبية لنصوص من القرآن لمحمد المبارك ص۸۳ - ٦۸ء‏ وانظر: التفسير 
المنیر ج۱۲ ص۰۱۸۹ ۱۹۰. 


V۸ 


شر لمران بالوراءان اهران ار 

٤‏ - التقاط يوسف ال وخروجه من البئر. 

ه - يوسف الا في مصر في بيت العزيز» ومحنته مع امرأة العزيز. 

٦‏ - يوسف تل في السجن› داعية» ويوّوّل الرؤى. 

۷ - يوسف عل في بلاط الملك بعد خروجه من السجن وتوليته 
خزائن مصر. 

۸ - يتلو ذلك مشاهد متعددة تنتهى بلقاء يوسف ع بإخوته 
مصراعيهاء وينتهي ذلك بتعبیر يوسف غالا عن شکره لله کک على نعمه 

قال ابن عاشور: «وفيها: إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر 
معیب » وذلك من أصول النبوات e‏ وأن تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن 
يشاء من صالحي عباده» وتحاسد القرابة بينهم › واأملف الله بمن رص طفیه من 
عباده» وان العبرة بحسن العواقب» والوفاء» والأمانة» والصدق › والتوبة» 
رفیها سکتی إسرائيل هد وبنيه بأرض مصر وتسلية النبي ئة بما لقيه 
يعقوب ويوسف عليهما السلام من آلهم من الأذى ٠...‏ وفيها من عبر 
تاریخ الأمم والحضارة الققديمة وقوانينها ونظام e‏ وعقوباتها 
وتجارتهاء واسترقاق الصبى اللقيط» واسترقاق السارق» وأحوال المساجين› 
ومراقبة المكاييل»”"". 


المطلب الثاني: تضسير سورة يوسف بالقراءات القرآنية العشر. 


| - ا قل بوشف لاي ات ل ايٿ اد عر کرڳا ولمس 
والقمر رأ را آ2 تنم ل لدی < @{ [يوسف : 


القراءات : 


(۲۳٦(‏ التحرير والتنوير ج١١‏ ص۰۱۹۸ ۱۹۹ با ختصار› وتصرف پسیر. 


۷۹ 


اشير الفرآن بالفراءان الهرآبية اشر 
١‏ - قرأ ابن عامر وأبو جعفر يا أبَتَ) بفتح التاء. 
- قرأ الباقون ياس بكسر التاء. 


ويقف ابن کر وابن عامر وأبو جعمفر ویعقوب بالهاء والباقون 
OY‏ 
بالتاء 


المعنى اللغوي للقراءات: 
الأب: الوالد» وزادت العرب في النداء فيه تاءٌ فقالوا: يا أبتِ» 


6 ا في إيجاد د e‏ ا أبا» ويقال : 


e ۹ 
: الأ‎ 


التقسير : 

يقول تعالى: اذكر يا محمد - ييه - في قصصك عليهم قصة يوسف 
تلل إذ قال لأبيه يعقوب بن إسحق عليهما السلام: يا أبت إني رأيت في 
قيل: إن رؤيا الأنبياء كانت وحيأًء والكواكب الأحد عشر كانت إخوته» 
والشمس والقمر اوو 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


حجة من قراً و e‏ التاء أنه ياء الإضافة في 


قبل الياء فتحة فانقلبت الياء ألفاً ثم حذفت الألف لدلالة الفتحة 


(۴۷) انظر النشر ج۲ ص۲۹۳ البدور الزاهرة ص ١٠٠١ء‏ مصحف الصحابة ص٣٠أ۲۳.‏ 

(۲۳۸) انظر : في غريب القرآن ص۷. 

(۲۳۹) انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص۱١٠‏ تفسير ابن كثير ج ص1۸۸ تفسير القرطبي 
۹ص١١١»‏ صفوة التفاسير ج ص'٤.‏ 

)۲٤۰(‏ الكشف ج۲ص" - باختصار وتصرف يسير. 


لشربر الفرآز بالفراءاه الفرآيا اشر 


2 من الا انه او ٠‏ على الياء 
el‏ 


قال الخطيب التبريزي: «فمن قرأ بالكسر فعلى الإضافة إلى نفسهء 
وحذف الياءء لأن ياء الإضافة قد تحذف في النداءء رقیل التاء بدل من 
ياء الإضافة» ولا يجوز اجتماعهماء وكسرت لتدل على أنه موضع إضافة؛ 
ومن ۹ بالفتح › > فعلی أنه أبدل من ياء اللإأضافة ألفاًء ثم حذف الألف كما 
EE‏ 


«ومن وقف بالهاء فلأنها تاء التأنيث لحقت الأب في باب النداء 
خاصة» فكان الوقف عليها بالهاء» ومن وقف بالتاء فلاتباع المصحف» لأنها 
مكتوبة فيه بالتاءء ولان ياء اللإضافة مقدرة دشا ي 


شدة الصاف يوسف او باه يعقوب وز حيیث ناداه رافظ الأبوةء 
وأضاف يوسف تال لفظ الأبوة إلى نفسه كعادة الابن البار في نداء أبيه. 
والفتحة دلت على الألف المحذوفة المنقلبة عن ياء اللإضافة» والكسرة دلت 
على ياء الإضافة المحذوفة» ومعلوم أن الكسرة والياء أقوى من الفتحة 
N‏ فناسب تنوع الخطاب بین القوة واللين› ما ف الرؤيا من 
صدق ويقين؛ لصدق يوسف تالز في قوله» ولأنها رؤيا حقّ» وما في 
الصبي القاص لرؤياه من طفولة وبرأءة وصفاء» حیٹث لخا ت کات بيه 
يلتمس عنده الذدفء والحبٰ ا ويقص عليه ما رأی في منامه. والله 


تعالى أعلم. 


)۲٤۱(۰‏ الکشف ج۲ص". 

)۲٤۲(‏ الملخص فى إعراب القران ص۲". 

.٤ص۲ج المرجع 4 نفس الصفحة» وانظر: الكشف‎ )٤۳( 

.٠٠٠ص انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية‎ )۲٤١( 
۸۱١ 


لفربر اران بالهرامان الهرانيا اشر 

۲ - تال يى لا فض رباك عل ويك فیکیڈو لک كنا إن 
الشَيْطنَ لانن و ت 00 ا ا 

القراءات : 

| - قرا حفص يى بفتح الياء. 

۲ - قرأ الباقون يا بني بكسر الياء*“". 

المعنى اللغوي للقراءات : 

E یی‎ 

التفسير : 

حين قص يوسف عل الرؤيا التي رآها على أبيه يعقوب نك › 
علم يعقوب يكلا أن تعبير هذه الرؤيا خضوع إخوة يوسف ايل له» 
وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً واحتراماى 
فخشى لله أن يحدث يوسف ته أحداً من إخوته بهذه الرؤيا 
فيحسدونه على ذلك ويبغون له الغوائل ولهذا قال: يا بني لا تخبر إخوتك 
بهذه الرؤيا فيناصبوك العداوة» ويحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على 
رذها» ويطيعوا فيك الشيطان» إن الشيطان لآدم وبنيه عدر ظاهر العداوة 
فاحذره أن يُغري إخوتك بك" '. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

بی 4 بكسر الياء المشددة تصغير (ابن) مع إضافته إلى ياء المتكلم 


.٠٠١ انظر النشر ج۲ ص۲۹۳٠ البدور الزاهرة ص‎ )۲٤٠( 
انظر ص۳۸ من هذا البحث.‎ )۲٤۲ 
انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص۲١۱ » الكکشاف ج اص۰ تفسير ابن کثیر‎ (€۷) 
. ٤٠'ص‎ ٣ج ج ۲ص٩1۹۰ ۰ ۹۱ صقوة التفاسير‎ 
AY 


اا لمران بالهرامان ارآ ار 


ياء لتقارب الياء والواو» أو لتماثلهما فصار (بنيّي). وقد اجتمع ثلاث ياءات 
فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوماً وألقيت الكسرة التي 
اجتلبت لأجلها على ياء التصغير دلالة على الياء المحذوفة. وحذف ياء 
المتكلم من المنادى المضاف شائع › وبخاصة إذا كان في إبقائها تقل كما 
هناء لأن التقاء ياءات ثلاث فيه ثقل»“". ويّقرأً بالفتح ووجه ذلك أنه أبدل 
الكسرة فتحة فانقلبت ياء الإإضافة ألفاً» ثم حذفت الألف كما حذفت الياء 
مع الكسرة لأنها ا | 

قال أبو شامة: «فعلى الكسر أصله: يا بني فحذفت الياء كما تقول يا 
غلام» والأصل يا غلامي» وعلى الفتح أبدلت الياء ألفا لتوالي الياءات 
والكسرات» ثم حذفت الألف» وبقيت الفتحة دالة عليها»'*". 


كا ا ات ا ا ا E‏ 
المرء بحرارة عاطفة الأب» وشفقته على ابنه» أمّا القراءة بالفتح - والفتحة 
هى أخف الحركات” '”" _ فقد ناسبت فيها خفة الحركة ما فى الابن المنادى 
من برأءة وطفولة. والله أعلم. 

۳ ۔- الق کن فی سف ولویب ابت سابل €6 [یوسف: ۷]. 

القراءات : 


| - قرأ ابن كثير #ءايتٌ للسائلين# بحذف الألف بعد الياء على 
الإإفراد. 


)۲٤۸(‏ الشحریر والتنویر ج۱۲ ص۰۲۱۲ ۲۱۳ وانظر: مشکل إعراب القرآن ج٠‏ ص 
٥‏ إملاء ما من به الرحمن ص۹". 

)۲٤۹(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص ۳٠١‏ الكشف ج ١‏ ص١٤ء‏ الياء!ات 
المشددات في القرآن وكلام العرب ص٠٠‏ إملاء ما منْ به الرحمن ص۳۹ المغني 
في توجيه القراءات العشر ج۲ ص٦٤۲.‏ 

.۲٠۲ص إبراز المعاني ص٤٠٥ وانظر: حجة القراءات ص١٤ مفاتيح الأغاني‎ )٠٠١( 

2 .٠١٠ص انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية‎ )٠١١( 


AY 


ررر المرآن بالرامان الهرآاب الزر 
۲ - قرأ الباقون عات للسَابلي) بإثبات الألف على الجمع". 
المعنى اللغوي للقراءات: 


«الآية): هي العلامة الظاهرة» واختلف في اشتقاقهاء والصحيح أنها 
مشتقة من التَأيُى الذي هو التثبت والإقامة على الشىء. مال: تأي» أي 
(Yo) “4‏ ګګ ۰ 
ارفی») : 


التفسير : 

يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان فى شأن يوسف وإخوته الأحد عشر 
علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرةء 
وعِبَرٌ وذكر للسائلين عن أخبارهم وقصصهم أو للطالبين للآيات المعتبرين 

(Yo 

٤ ا‎ 

العلاقة التفسيرية بین القراءات : 

قال الخطيب التبريزي : فمن قراها على التو حيد فلأنها رویت في عير 
هذا المصحف (عبرة للسائلين)" ومن قرأ على الجمع فلأن عبرا قد 
کانت E‏ 

قال الألوسي: «وجمع الآيات حينئذ قيل للإشعار بأنٌ اقتصاص كل 
طائفة من القصة آية بينة كافية فى الدلالة على نبوته يةه وقيل لتعدد جهة 
الإعجاز لفظاً ود 

فالقراءة بالإفراد أشارت إلى أن شأن يوسف _ تله العظيم كله 


.٠٠١ انظر النشر ج۲ ص۲۹۳ البدور الزاهرة ص‎ )۲٠۲( 

)۲٠۳(‏ المفردات في غريب القرآن ص۳۳» ۳٤‏ - باختصار» وانظر: لسان العرب ج١‏ ص 
A0‏ 

.٠۱۸۹ انظر: تفسیر الطبري ج۱۲ ص٤٥١٠» روح المعاني ج۱۲ ص۰۱۸۸‎ )۲٤( 

)٠٠٠(‏ وذلك في مصحف أبيّ. (انظر: روح المعاني ج۱۲ ص۱۸۹). 

)٠٠١(‏ الملخص في إعراب القرآن صه". 

)۲٥۷(‏ روح المعاني ج۱۲ ص۱۸۹. 


A4 


ر lal alll, oa‏ ار 
آية» والقراءة بالجمع أشارت إلى أن كل حال من أحوال يوسف چ آية 
OA) .‏ 
و بذات ۳۸ . 
وعليه يصبح معنى الآية: لقد کان شأن يرسف غ بمجمله > عبرة 
للجائن گا إن کل حال من أحواله هر آية وعبرة قن ذاته. والله تعالی 
أعلم. 
قال رد و کا وو د و A e‏ 
؟ - #قال ق منم لا فوا يوس وقوه في غيلبت الجبّ بالقطه بعض 
لار إن KES‏ 0 [يوسف : ۰]. 


القراءات : 


ت قرا نافع وات جعفر إغيابات¢» بألف بعد الباء لموحد: على 
الجمع. 


۲ - قرا الباقون عب بغير ألف بعد الباء الموحدة على 
(۹, 
الإفراد 


المعنى اللغوى للقراءات : 
الغيابة: ما غيب عنك ا «وغيابة كل شىء ما سترك منه. ومنه 
بة الجت»""". قال ابن منظور: «ووقعوا في غيابة من الأرض» أي في 
منها. وغبابة کل شيء : فعره مه » کالجب والوادي وغيرهماء تقول : 


وقعنا في غيبة وغيابة› أي هبطة من الأرض› وفي التنزيل العزيز: في 
غيابات الجب"". 


."٥٥ص انظر : حجة القراءات‎ )۲٠۸( 

.٠١١ انظر النشر ج۲ ص۲۹۳ البدور الزاهرة ص‎ )۲٥۹( 

)۲٠١(‏ انظر: غريب القرآن وتفسيره ص۸۳ تحفة الأريب ص٠۰۲۳‏ التبيان في تفسير 
غریب القرآن ص .۲٤٠١‏ 

(۲۹1) القاموس المحيط ص٦١٠.‏ 

(۲۹۲) لسان العرب ج٥‏ ص۳۳۲۲› ۳۳۲۳. 


۸0 


ی ای ae‏ ال 
التفسير : 


قال قائل من إخوة يوسف تايل : لا تَصِلُوا في عداوة يوسف - 
ا - وبعضه ال قتله › بل ألقوه ٠‏ في فر النشر وعوره اله بعض مارة 
الطريق من المسافرين إن کنتم عازمین على التخلص a‏ 


القراءة #غيابات» على الجمع كأنه كان لتلك الجب غيابات» والقراءة 
غ € بالافراد لأنه لم يلق إلا في واحدة» وغيابة الجت فعره أو حفرة 
فی ا 9 


قال الألوسي : وقوه ف غيلبت الج أي في قعره وغوره» سمي 
به لغيبته عن عين الناظر» ومنه فقيل للقبر غيابة. وقراً نافع #في غيابات› 
OE E RES‏ 


وعليه فالاية تبين أن يوسف غل ألقي في قعر البثر أو حفرة في 
جانبه وهذا ما أفادته القراءة بالإافراد نصا وأفادته القرءاة بالجمع عقلاً» حيث 
إن الشخص يستحیل وجوده في اك من مکان في آن واحد» كما أن القراءة 
بالجمع أشارت إلى سعة تلك البئر. وأنها كانت موحشة إلى درجة كبيرة 
حيث كانت لها غيابات كثيرة» وهذا يبين شدة الموقف الذي وضع فيه 
يوسف غلبتل في صغره. والله تعالى أعلم 


- الوا تاا ما لك لا تاا عل شف وا م لكي ©4 


.]١١ : [يوسف‎ 


(۳ انظر: تفسير الطبري ج۲٠‏ ص۷١٠ء‏ تفسير ابن كثير ج٣‏ ص1۹۲» صفوة التفاسير 
ج ۲٣ص٤٤‏ . 

)١(‏ انظر: شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص ١٤٠٠ء‏ إتحاف فضلاء البشر 
ص۲٠۲٠‏ تفسير أبي السعود ج ٣ص٤۸.‏ 

)٦٥(‏ روح المعاني اھ د تضرف یر 


A٦ 


اشير الفرآر بالفراءاة الفرآايا اشر 
القراءات : 


| - قرأ أبو جعفر لا تَأسَنّا) بالإدغام المحض "". 


۲ - قرأ كل من الباقين بوجهين: 8 إدغام النون الأولى في الثانية 
(YA) ET (TWD, »‏ 
مع الإشمام"""» والثاني: اختلاس" "" ضمة النون الأولى وحينئزٍ لا يكون 
فيها إدغاء'". 


المعنى اللغوي للقراءات : 


(أمن): أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف» والأمن والأمانة 
والأمان في الأصل مصادرء ويجعل الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها 
الإنسان في الأمن» وتارة اسما لما ومن عليه الإنسان. و(امن) يقال على 
وجهين : أحدهما: دا بنفسه» تقول آَمَنْنّه » ای جعلت له الأمن› ومنه 
قيل لله مؤمن» والثاني : TAC a‏ 


۲۹0) يكون ذلك بلفظ نون مشددة مفتوحة من غير رَوْم ولا إشمام. (انظر: البدور الزاهرة 
ص۱٦۱).‏ 

e 2‏ هنا عبارة عن ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح كما 
يشير إليها الواقف»› وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام أو قبل كماله» والإشمام 
ا و ا > ومنها إشراف الكسرة ة شيئاً من الضَّ نحو: قیل » 
غيض وبابه» ومنها إشمام أحد حرفين شيئاً من الآخر كإشمام الصاد زاياً في 
# صمل #وه من أَصَدَقَّ e‏ فهذا خلط حرف O‏ 
حركة بحركة» ومنها الإشارة إلى الضمة في الوقف خاصة» وإنما يراه البصير دو 
الأعمی. (الدر المصون ج ٤ص۹٣١٠‏ - باختصار وتصرف يسير» وانظر: قرام 
والإشارات ص۱٥›‏ اسک“ قراءة القرآن الکریم ص٤۲۳» .)۲١‏ 

(۲۹۸) الاختلاس - ويعبر عنه البعض بالإخفاء أو الرَوم ‏ هنا: «عبارة عن تضعيف الصوت 
بالحركة» والفصل بين النونين» إلا أن النون تكون رأساً فيكون ذلك إخفاء لا 
إدغاما». (الدر المصون ج٤‏ ص۸٥۰۱ .)٠١١۹‏ 

(۲۹۹) انظر: النشر جا ص۳٠۳‏ _ ٠٤‏ البدور الزاهرة ص١١٠.‏ 

.۲٦ ›»۲٥ص انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )۲۷١( 


AV 


لبر الهرآن بالهراماه المرآيه ار 
قال إخوة يوسف عي لأبيهم يعقوب عل بعد إذ تامروا بينهم» 
وأجمعوا على الفرقة بین يوسف و وبیین والده يعقوب : تابنا 
خاطبوه تات بدلك د ربكا لسلسلة الست وتذكيراً لرابطة الأخوة لتبوا 
بذلك استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما أحس بحسدهم؛ # لك أي 
أي شيء لك #لا E‏ لا تجعلنا أمناء عل يوسْمَ4 مع أك أبونا 
ونحن بنوكم وهو أخونا #وَإِتًا لم يحون مريدون له الخير ومشفقون عليه 
ا فینا ما یخل E‏ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
«تَأسًا) أصله (تأمننا) ثم أدغمت النون الأولى في الثانية» ومن قرأ 
بالإشمام أو بالاختلاس؛ فللدلالة على ضمة النون الأولى". 
قال الكرماني: «لا تَأسنًا)» قرئت بإشمام الضم في النون""" 
وفرئت بالإدغام وترك الإشمام .. ويشه أنهم راودوه في مره عير مرة 
(۲۷٤) .‏ 
فأبی عليه E‏ 
قلت : ولا شك أنهم نوعوا أسلوبهم في کل مرة. 
) وبالجمع بين القراءات فى هذه الكلمة يستفاد أن إخوة يوسف تك 
راودوا باهم أكثر من مرة» وبأسالیب مختلفة» وهو یأبی عليهم. 
لطيفة : 
أشار البقاعي إلى نكتة بديعة في القراءات في هذه الكلمة حيث قال: 
«وأجمع القراء على حذف حركة الرفع في (تأمن) وإدغام نونه بعد إسكانه 


(۲۷۱) انظر: تفسیر الطبري ج۱۲ ص ٩۹١٠ء‏ روح المعاني ج۱۲ ص‌۹۳٠.‏ 
(۲۷۲) انظر: مشکل إعراب القرآن ج۱ ص۳۸۰. 

(۳ في متن الكتاب (الميم) والصواب كما أثبت. 

(۲۷۹) مفاتيح الأغاني ص٠۲٠.‏ 


AA 


ابر الفرآز بالفراءاة الفرآنية اشر 


تبعاً للرسم > بعضهم إدغاماً محضا وبعضهم مع الإشمام» ا 
CN‏ دلالة على نفي سكون قابه عليه - عليهما الصلاة والسلام - بأمنه 


عليه منهم على أبلغ وجه مع آنهم آهل لان : يسكن إليهم بذلك غاية 
السكون» ولو ظهرت ضمة الرفع عند أحد من القراء فات هذا الإيماء 
والنكتة الاطرفة»""'. 


- اسل معنا َد E‏ و e‏ حيط ©+ ا 


[1۲ 


القراءات : 

| - قرا نافع وأبو جعفر #يزئع وَلْمَب) بالياء في الفعلين وكسر 
العين في #بَدَعَ). . 

۲ - قرأ ابن كثير (نرتع ونلعب) بالنون في الفعلين مع كسر العين 
في #نرتع)؛ وأثبت قنبل ياء في آخرها في الحالين بخلف عنه. 

۳ - قرأ أبو عمرو وابن ار #نرتغ ونلعب# بالنون في الفعلين مع 
سكون العين في «يَيَعَ). 


Ey:‏ الباقون َع يلب بالباء " ئي الاين م ر 
اا 


المعنى اللغوي للقراءات : 


ت يد4 : «(رتع) : 8 والتاء والعين كلمة r‏ وهي تدل 
على الاتساع في المأكل. تقول : E‏ يزنع ٬‏ إدا أكل ما شاء ولا یکون ذلك 


(Y6)‏ الروم في مصطلح القراء: هرو تضعيمك ات بالحر كة حتى يذهب معظم ا 
ا لھا وا خفياً» وقد عبر الإمام الشاطبي عن الرّوم في هذا الموضع باللا خقاء 
أي بإخفاء حركة النون الأولى - ويكون ذلك بإظهار النون واختلاس حركتهاء ولذا 
يعبر عنه بعضهم بالاختلاس. (انظر: غاية المريد صا۱۸» .)۱۸١‏ 
(۲۷۲) نظم الدرر ج٤‏ ص٥٠.‏ 
(۲۷۷) انظر: النشر ج۲ ص‌۲۹۳. 


۸۹ 


ابر المرآن بالهرامان الهرآييا اشر 
إلآ ا 
قال الراغب : «الرتع أصله أكل البهائمء يقال رتح يرتع ورتاعاء 
قال تعالى: #نرتع ونلعب# ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثيرء 
وعلی طریق الف 
- لنرتع» برتع#: قال ابن منظور: «(رعى): الرعي مصدر رعى 
الكل ونخره يرعی رَعيا. ۰ رع أي يحوطها ويحفظها. 
هي ترْعى وترتعي. ا بعض القراء: PER‏ 
وهو افتعال من الرُعي› وفیل : معنى زتعي آي ESET‏ 
۳ - ول ويلعَبَ 4 : «(لعب) : اللام والعين والباء کلمتان منهما يتفرع 
کلمات. إحداهما اللفبت: : معروف 6 والكلمة الأخرى اللعاب: ما یسیل 
فم الصبي ٠...‏ وفيل : إن أصل الات هر الذهاب على غير 
NS‏ 
قال الراغب: «(لعب): أصل الكلمة اللعاب وهو البزاق السائل» وقد 
َب يَلْعَبْ لَعْباً سال لعابه» ولعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً 
ا a‏ 
التفسير : 
قال إخوة يو سف و لأبيهم: ارس ما غدا إلى الباديةء يتسع في 
أكل ما َذَ وطاب» ويلهو ويلعب بالاستبافق وعيره» ونحن حافظوه ۵ه من أن 
(YAT)‏ 
يناله شيء یکرهه أو يۇذيە 


(۲۷۸) معجم مقاييس اللغة ج٣‏ ص۸1٤.‏ 

(۲۷۹) المفردات فی غریب القرآن ص۱۸۷. 

(۲۸۰) لسان العرب ج٣‏ ص١۷١٠.‏ 

(۲۸۱) معجم مقاییس اللغة ج٥‏ ص۳٥۲» .٠٠٤١‏ 

(۲۸۲) المفردات في غريب القرآن ص .٤٥١‏ 

(۲۸۳) انظر: تفسير الطبري ج۲٠١ص‏ ١٥١٠ء‏ صفوة التفاسير ج٣ص"٤.‏ 


۹٩ ٠ 


فير المرآل بالراماه المرآنية اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


#نرتغ ونلعب) من قول العرب رتع الإنسان والبعير إذا أكلا كيف 
شاء!» والمعنى نتسع في الخصب”” ٠‏ وكذا يرت بإسكان العين إلا أله 


ليوسف عا وحده. أمّا يرتع بكسر العين فهو من رعي الغنم أي ليتدرب 


ذلك وچ E‏ هو من قولهم: رعاك الله أي حرسك فمعناه 
علي هاا الخار ي وقال ابن عاشور: «هو مضارع ارتعى» وهو 
افتعال من الرعي للمبالغة فيه فهو حقيقة في أكل المواشي والبهائم واستعير 
في كلامهم للأكل الكثير لأن الناس إذا خرجوا إلى الرياض والأرياف للعب 
والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلا ذريعاً فلذلك شبه أكلهم بأكل 
الأنعام» وإنما ذكروا ذلك لأنه يسر أباهم أن يكونوا فرحيں"“". 


قال الخطيب التبريزي: «فمن قرأً بالنون» فلقولهم: إا دَهَّتا 
سی إذ الظاهر نهم حين أسندوا الاستباق إلى جماعتهم كانوا أسندوا 
جميع ذلك إليهم» ومن قراً بالياء فإن القوم لم يريدوا إعلام يعقوب بما لهم 
من الرفق في ر يوسف معهم» وإنما أرادوا أن يروه ما ليوسف في 
ذلك» ليكون داعياً له إلى إرساله معهم» فكان الوجه إسناد ذلك إليه»*". 


وبالجمع بین القراءات في الآة بح المعنى : 


e TERN ا‎ 
U ا‎ 
E › ونتحارس‎ 


.٠۳۹‌ص انظر: تفسیر القرطبي ج۹‎ )۲۸٤( 

(۲۸۵) انظر: تفسیر القرطبي ج٩‏ ص۱۳۹ مشکل ا القرآن ج٠‏ ص .۲۷٤‏ 

۲) مشكل إعراب القرآن ج١‏ ص٤۲۷»‏ وانظر: تفسير الطبري ۲١ص‏ ۹۹١٠ء‏ تفسير 
القرطبي ج۹ ص٤۲۷‏ . 

(۲۸۷) التحریر والتنویر ج۱۲ ص۲۲۸. 

(۲۸۵) الملخص في إعراب القرآن ص۷". 


۹۱ 


اشر ارا 2 ارآ اشر 


2 


- قال إل لیحزنۍ أن ا بے ف أن ا ڪله الد وانتم 

عله ا ©4 [يوسف: ۱۳]. 

القراءات : 

٠١‏ - قرأ نافع #ليخزننيّ أن بضم ياء المضارعة وكسر الزاي وفتح ياء 
اللإضافة. 

۲ - قرأ الباقون # لحر حزن أن بفتح ياء المضارعة وضم ل واسکان 
NL‏ 

المعنى اللغوي للقراءات: 

((حزل ا ع وهو خلاف السرور. والجمع أحزان. وحرّنه 
الأمر يرنه حُزناً وأخُرّنه. وخزنه لغةَ قريش › وأخرنه لغة تميم. ال e‏ 
أحزنه جعله حزيناء وحَرّنه جعل فيه حزناًء کأفتنه جعله فاتناء وفتنه جعل فيه فتنه. 
الا CeO‏ تقول حَرَنني ريي حرا فنا 

TY ۴ 

محزون› e‏ نا خرن وهو مخز 

ل ات الو وا ا في الأرض وخشونة في النفس 
لما يحصل فيه من الغْمّ» ويضاده القَرّح»› ولاعتبار الخشونة بالغْمْ قيل 


(۹) انظر: النشر ج۲ ص۲۹۳. البدور الزاهرة ص .٠١١‏ 

(۲۹۰) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء أبو البشرء الملقب بسيبويه» ولد في 
إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتابه 
المسمى: كتاب سيبويهء توفى بالأهواز سنة ١۸٠ه.‏ (انظر: البداية والنهاية 
ج۰ ص۱۷1 ۔ ۱۷۷ الأعلام جه ص١۸).‏ 

(۲۹۱) أبو عمرو البصري : هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبداله التميمي 
المازني مقرئ البصرة» ولد أبو عمرو سنة ثمان وستين بمكة» وأمه من 
بني حنيفة» أخذ القراءة عن أهل ك وأهل البصرة وأهل الكوفة» فليس فى 
ار ادك جا مه ا اه ات اا ا ف وکان من أعلم 
الناس بالعربية والشعر وأيام العرب» يروى عنه قوله - رحمه الله -: «أول العلم 
الصمت» ثم حسن السؤال» ثم حسن اللفظء ثم نشره عند أهله». 
توفي - رحمه الله - بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة» وقيل خمس وخمسين عن 
ست وثمانين سنة. 

ا لسان العرب ج۲ ص۱٦۰۸ ۸٦۲‏ _ باختصار» e‏ القاموس المحيط ص١أ١١٠.‏ 


۹۲ 


ابر المرآن بالهرامان الهرآيا اسر 

حْسَّت بصدره إذا حرتنه. يقال حَرَدَّ ُء وَحَرَلنّه وأخزنته» 
التفسير : 
أظهر يعقوب عي لأبنائه سبب امتناعه من خروج يوسف ج 
معهم إلى الأرياف قائلاً لهم: إنه ليؤلمني فراق يوسف - عل - لقلة 

صبري عنه» وأخاف أن يهترسه الذئى وأن ا ا ا 
(۲۹4() 

ولعبكم . 


العلاقة التفسيرية بين ف اءات : 


(YAY) 


سر اې هھ 


عله + الحزن. 3 ٠‏ أنه أخذه له من اخزت تحزن خر i,‏ 


(۹(. 
رباعي 


LT‏ وهما معا تؤكدان شدة ما 
سیلاقیه یعقوب ا من الحزن إذا فارق يوسف غل . 


E GE TT ل حيو‎ - ۸ 


e 


e e 


تهر بارهم هدا وهم لا شعن 8 [يوسف: ٠١‏ 

القراءات : 

| - قرأ نافع وأبو جعفر #غيابات# بألف بعد الباء الموحدة على 
الجمع. | 


۲ - قرأ الباقون غيلبت بغير ألف بعد الباء الموحدة على 
ا 


(۲۹۳) المفردات فى غريب القرآن ص .١٠١‏ 

٤(‏ ۲۹) انظر : الكشاف ج ٣ص٦‏ ۰۲۰ التحرير والجخوين ج۱۲ ص۰۲۲۰ صفوة التفاسير 
ج ٣ص ٤٣‏ . 

)۲۹4٥(‏ انظر : البحجة في القرا<ات السبع ص٦١۱‏ › الكشف E‏ حجة القراءات 
ص۱۸۱ ۰ تفسیر القرطبى ج٤‏ ص۲۸۹ › oYTAYV‏ التحرير والتنوير ج٤‏ ص۱۷۳ . 


۹۳ 


افير الغرآن بالهرامان المرآيبه العش 


وقد تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قوله تعالی : #قال ق قبل 
مهم لا دقلو يوست الوه في غيلبت الِب ياقّطه بعص eS‏ 
فمن t9‏ ا TO‏ 


ا ر و و ٣‏ 


ا ت سيارة رسلا واردهہ ادل قال د شی هذا غلم و 
بل ا و 2 علا ا ا 4 [نوشف: ۹]. 


ا 
ج قراً عاصم وحمزرة والكسائي وخلف # ری بغير ياء بعد 
الألف الأخيرة. 
۲ - قرأ الباقون يا بُشرَاىً) بياء مفتوحة - بعد الألف الأخيرة - 
وض و a‏ 


المعنى اللغوى للقراءات : 
لر طهر الد وا ا e‏ ال و 


وا أخبرته بسار اظ ر وجهه» واستيشر ا إذا وحد ما 2 
الفرج› ویقال اا السار البشارة والبُشرىء قال تال ی ا اشر ف 
ية الَا رف الأخْرة4 [تونين: [1t‏ وقال تال لد ری هذا 


. 

التفسير : 

بعد أن ألقى إخوة يوسف 4# به فى الجب وتركوه وانصرفواء 
جاءت مارة الطريق من المسافرين» فأرسلوا مَن يستقي لهم الماءء فألقى 
الوارد دلوه في البئر ورفعه منه فإذا يوسف غلل متعلق بهء قال الوارد 


۲) انظر النشر ج۲ ص۲۹ البدور الزاهرة ص .٠١١‏ 
(۷) انظر ص٥۸‏ من هذا البحث. 

۸) انظر: النشر ج۲ ص۲۹۳ البدور الزاهرة ص١١٠.‏ 
۹) المفردات في غريب القرآن ص4٤‏ - باختصار. 


۹٤ 


لار jil‏ المراءان الفرآبيا العش 


يعلن ابتهاجه وفرحه: يا للخير ويا الکرى يا للخبر السار هذا غلام» 
ا النداء عى e‏ کک e‏ ا حتی لکأنھا شخص 


را آم يوسف a‏ عن الا وعزموا E‏ بيعه» والله كك لا 
CSS‏ ويعلم ما فعلوا وما عزموا عليه في آمر يوسف 
اور 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

وجه القراءة بياء بعد الألف» أن المَدلي أضاف البشرى 0 نفسه» 
فیکون لفظ (بشری) ا فنا وة القراءة يدف الياء:ان 
المُذْلِي نادى #بشرى) ولم يضف» فيكون لفظ #بشرى# في موضع 
نصب» لأنه نداء مفرد شائع» لا يراد به شيء بعينه» وقيل: إِّه أراد يا 
بشراي» ثم حذف ياء الإضافة للنداء فتكون القراءتان بمعتّى واحد. وقيل: 
إن #بشری4 ت رجل کان معهم› فناداه ا 


قال الخطيب التبريزي: «وقراً أهل الكوفة #بشرى» على وزن (فعلى) 
من غير إضافةء وقراً الباقون: (بشراي) بياء مفتوحة بعد الألف على 
الإضافة» فمن قراً بهذه القراءة فعلی أن المراد: (یا بشارتي). . .. ومن قراً 
بالقراءة الأخرى فعلى أنه اسم إنسانء أي: فنادى المُذلي صاحبه» وكان 
اسمه بُشرى» وقيل : يجوز أن يكون أضاف البشرى إلى نفسه ثم حذف ياء 
الافا وو فا فكو فا ال خو اوخل لمن 

«ونداء البشرى مجاز» لأن البشرى لا تنادى» ولكنها شبهت بالعاقل 


)٠١(‏ إنظر: تفسير الطبري ج۲١‏ ص٦١١›‏ تفسير أبي السعود ج٣‏ ص۸4 التحرير والتنوير 
٠‏ ۰ ج۱۲ ص۲۹ › صفوة التفاسير ج ص٤٤‏ › التقسير 

a )۳۰۱(‏ الحجة في القراءات السبع ص٤1۱۹ء‏ حجة القراءات ص۷٥٠‏ الكشف 
ج۲ ص۷»› ۸ 

)۳٠۲(‏ الملخص فى إعراب القرآن ص١٤٠ ٤١‏ - بتصرف يسير. 


۹٥ 


نر الرآن بالفرامان الهرآبية اشر 
الغائب الذي احتيج إليه فينادى» '". «ونداؤها معناه أن هذا وقتها وموجبها 
فقد آن لها أن تحضر ومشله قولهم: يا أسفا ويا أسفي» ويا حسرتا ويا 
حسرتي» إذا وقع ما هو سبب لذلك»“'". «والمعنى: أن الوارد فرح 
وابتهج لر على الغلام»'. 
وغله- إن كلا القر ان افادا أن الوارد سر سرورا كيرا الور غل 
الغلام» وكان من علامات سروره أنه نادى البشرى مرة مضيفها إلى نفسه - 
فخص بها نفسه -» ومرة من غير إضافة. وعلى القول إن #بشرى» هو اسم 
رجل تكون القراءة بغير الإضافة على أن الوارد نادى صاحبه» والقراءة 
بالإضافة على أنه نادى البشرى مضيفها إلى نفسه» تعبيراً عن بالغ سروره. 


والله تعالى أعلم. 

~ı ۹‏ ورودنه الى هر ف بها عن e‏ علقت لاوت وقالت هت 
ال ل ا ا َه ر ا حس“ ا ى ل آ ْح الظدلمونَ ®4 [يوسف : 
[YY‏ 

القراءات : 


١‏ - قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر #هيت) بكسر الهاء وياء ساكنة 
مدية بعدها وفتح التأء. 

٣ ٠۲‏ - قرأ هشام بوجهين هنت «هِنْتُ) بكسر الهاء وهمزة 
ساكنة بعدها 2 فتح التاء وضمها. 


التاء. 


ه - قرأ الباقون هيب بفتح الهاء وياء ساكنة لينة بعدها مع فتح 


(۳۰۳) التحریر والتنویر ج۱۲ ص۱٤۲.‏ 
(8 )سیر المنار ج١١‏ ص۲۷۹ - بتصرف يسیر. 


۹۹ 


س لرا ارامات الآ اا 
ا 


المعنى اللغوي للقراءات : 


هيت ل آ4 : قيل هي عبرانية٬‏ (هیتلخ) أي : تعال» فأعربه القران» 
وقیل : سريانية» وقيل: قبطية: هلم لك" وقيل: عربية تدعوه بها إلى 
نفسها“ '"» وقيل غير ذلك. «ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظ» فقد وجد 
ذلك في كلام العرب مع لغات غیرهم ر 

قال ابن جني : «وفيها لغات هيت کک کک الهاء والتاء ر#هیت 
لك بكسر الهاء وفتح التأء ب لك# ب بقتح الهاء وضم التاء. وأمًا 
لهئْث# بالهمز وضم التاء ففعل» يقال فيه: هنت ا هَيئة» كجثت اجيء 

e 7‏ 
جيئة آي تهیأت 
تات ى للف ` 


التفسير : 
هذه المحنة الثالثة التي مر بها يوسف غل بعد محنة الإلقاء في 


الجبّ» والاسترقاق» حيث طلبت امرآة العزيز التي كان يوسف يتل في 
ها مله أن يواقعهاء وغاقت الأبواب عليها وعلی يوسف لما رادت 


A 


قال الرافعى : «(وأعجب من هذا كلمة راودته› وهی بصيغتها المفردة 


E E E EOE‏ البدور 
الزاهرة ص۱١٦۱‏ . ۰ 
(۳۰۷) انظر: البحر المحیط ج٥‏ ص٤۲۹.‏ 


)۳٠۸(‏ انظر: تفسير الطبري ج۲٠‏ ص٠۱۸ء‏ البحر المحيط ج٥‏ ص٤۲۹‏ تفسير البغوي 
ج ص۱۹۸ › ۹. لسان العرب جا ص۷۲۱٤‏ . 


(۳۰۹) البحر المحيط ج ۵ص٤‏ ۲۹. 
(۳۱۱) المفردات فى غريب القرآن ص١٤ .٠‏ 
)۳٠۲(‏ انظر: تفسير الطبري ج۲٠‏ ص۱۷۸» صفوة التفاسير ج٣ص1٤»› .٤١‏ 


۹۷ 


ابر الهرآن بالمرادان اهرب ال 


خا را ر ال ان هاو ال حلت تر ونه اران فن 
أنوثتهاء لون بعد لونء ذاهبة إلى فن راجعة من فنء لأن الكلمة مأخوذة 
من رودان الإبل في مشيتهاء تذهب وتجيء في رفق. وهذا يصور حيرة 
المرأة العاشقة» واضطرابها في حبها ومحاولتها أن تنفذ إلى غايتها. . .» ثم 
قال : #وعلقىت آلا 4 ولم يقل أغلقت» وهذا يشعر CER SU EFE‏ 
ورأت منه محاولة الانصراف أسرعت في ثورة نفسها مهتاجة تتخيل القفل 
الواحد أقفالا عده» وتجري من باب ا وتضطرب يدها فی الإغلاق› 
كأنما تحاول سذ الأبواب لا إغلاقها ا 


وقالت هلم وأسرع إلى ما طلبت منك فليس ثم ما يخشى. قال 
يوسف ظال أستجير بالله من الذي تدعينني إليه» إن زوجك سيدي› 
أحسن تعهدي وأكرمني› فلا أخونهء إلّه لا يدرك البقاء ولا ينجح من ظلم 
ف ما لس فعا وها الاي غ الو الور غا رحا 
لسیدی الذي ا على e‏ 


e 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


تعددت أقوال العلماء فى توجيه القراءات فى هذه الكلمة: 


- قال مكي: «قوله #هيت لك4 هي لفظة مبنية غير مهموزة يجوز 
فيها فتح التاء وكسرها وضمهاء والكسر فيه بعد لاستثقال الكسرة بعد 
ا 4 تاها االات لورت الى ها كى هلو لك 


(۳۱۳) وحي القلم ج۱ ص٤٩۰ ٩٩‏ - باختصار وتصرف يسیر. 
)۳١(‏ انظر: تفسير الطبري ج۲١ص١۱۸ء‏ ۱۸ء البحر المحيط. صفوة التفاسير 
ج۲ ص٦٤.‏ 
)۳٠١(‏ التحریر والتنویر ج۱۲ ص۲٥۲.‏ 
۹۸ 


اشر المرآن بالهرامان الهرآيه العزر 
و فت الان وها OE‏ 


وقال العكبري: اوقرىء بكسر الهاء وهمزة ساكنة وضم التاء وهو 
a O EE E‏ 
تهیأت EOE‏ 


- قال ابن هشام: «وأما مَن قرا ا مثل جئت فهو فعل بمعنى 
تهيأت» واللام متعلقة به» وأمّا من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير 
المخاطب» ... فمعنى هينه تيسر انفرادها به» لا أنه قصدهاء بدليل 
#ورودنّه€» ويحتمل أنها أصل قراءة هشام لهيت# بكسر الهاء وبالياء 
وبفتح التاء» وتكون على إبدال الهمزة»“'". 


قال أبو حيان: «فهذه القراءات هي فيها اسم فعل» إلا من ضم التاء 
وكسر الهاء سواء همز أم لم يهمز» فإنه يحتمل أن یکون اسم فعل كحالها 
E‏ ويحتمل أن يكون فعلا رافعا ضميرَ المتكلم من 
هاء الرجل يهيىء إذا أحسن هيئته على e‏ جاء يجيء» أو بمعنى 
EOE‏ 


قال النحاس: «وقراءة هيت بكسر الهاء وفتح التاء وياء بينهما 
فيها قولان: أحدهما أن يكون الفتح لالتقاء الساكنين لأنه صوت يجب ألا 
يعرب والفتح خفيف» والآخر ان يکون من هاء يهيء مثل جاء يجيء فيکون 
المعنى في هيت أي حسنت هيئتك وخفف الهمزة""". 


قال ابن الجزري : «والصواب أن هذه القراءات كلها لغات في هذه 


)۳۱١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(۳۱۷) مشکل إعراب القرآن ج٠‏ ص ۲۳۸٣‏ - بتصرف يسير. وانظر SC‏ 
ج٣‏ صا٥.‏ 

ا ارخ ج ن 2 اا ور ر 

(۳۱۹) مغني اللبیب ج۱ ص۲۲۲ - باختصار. 

)۲۰( البحر المحط 2 ص٤‏ ۲۹. 

(۳۲۱) إعراب القرآن ج۲ ص۳۲۳. 


۹۹ 


ابر الهرآن بالقراءان المرآي اشر 


الكلمة وهي اسم فعل بمعنى هلم وليست في شيء منها فعلاً ولا التاء فيها 
ضمیر متکلم ولا باط 

قلت : القراءات المختلفة فى هذه الكلمة تحتمل أن تكون على لغات 
مختلفة بمعنى هلم وتعال» وبعضها يحتمل بالإضافة إلى ذلك معنى تهيأت 
لك أو تهاً أمرك لي» وهذا ما يؤيده المعنى اللغوي للكلمة. 

وعليه يصبح معنى الآية: قالت امرأة العزيز ليوسف اتل هلم إلى 
فقد تهيأت لك» وتهيأً أمرك لى»ء أي تيسر انفرادها به. وكثرة ما روي فى 
E E O N TET‏ 
مختلفة. فالقراءة بالهمز وما فيه من قوة نبر توحي بارتفاع الصوت والسرعة 
في الطلب ٠"‏ والقراءة بالياء اللينة توحي باللين والخضوع والترسل» 
وكلتاهما مرة مع ضم التاء التي توحي بقوة الطلب مشوبا بالتهديد والوعيد 
لما في الضم من قوة» ومرة بفتح التاء» والتي توحي بالتذلل؛ لما في الفتح 
من ضعف. والله تعالى أعلى وأعلم. 

١‏ ۔ وقد هت پو وہ پیا لوا أن ا بن ری ڪللك 
تصرف عله السو وَلتَحَكَاء إَِمُ من عاو ألْلَيِيَ ®4 [يوسف: .]۲٤١‏ 


القراءات : 


اللام. ) 


۲ - قرأ الباقون « ألمُلَمِيَ) بفتح اللاء"". 
المعنى اللغوي للقراءات: 


ر 


(۳۲۲) النشر ج۲ ص٤۰۲۹ ۲۹١‏ وانظر: فتح القدير ج٣‏ ص۷١.‏ 


(۳ انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ص٦١٠‏ المغني في توجيه القراءات 
العشر ج١اص۷١٠›‏ عن مخطو طة الوقف والوصل ئ اللغة العربية ۹ 


(۳۲۶) انظر: النشر ج۲ ص٥١۲۹.‏ البدور الزاهرة ص١١٠.‏ 


\ + » 


el alye alal jell 


قال ابن فارس : ان الخاء واللام والصاد أصل وأحد مطرد وهو 
تنقية الشيء وتهذيبه› خلصته من كذا» وخْلّص E‏ 
التفسير : 
ولقد همت امرأة العزيز بمخالطة يوسف كله أي قصدتها وعزمت 
عليها عزماً افا لا يلويها عنه صارف› بعدما باشرت مبادئها من 
المراودة» وتغليق الأبواب ودعوته إلى الإسراع إليها بقولها هيت آ4 
مما اضطره إلى الهروب إلى الباب. ولولا رؤيته برهان ربه له بها. ولكنه 
ا ا ال ل بالر هان ها ضرف هة ال واا ال اي 
حيان: ونظيره (قارفت الإثم لولا أن الله عصمك)ء ولا تقول: إن جواب 
(لولا) يتقدم عليها - وإن لم يقم دليل على امتناعه» بل صريح أدوات 
2 العاملة مختلف فيها حتى ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز 
- بل تقول: هو محذوف لدلالة ما قبله عليه لأن المحذوف في 
ط يقدر من جنس ما قبله»"""» «فالآية حينئذ ناطقة بأنه لم يهم 


ا | ۳ 


وقيل إن (الهِيّ) هو خطور الشيء بالبال أو ميل الطبع» كالصائم في 
الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل إليه» وطلب شربه» 
يمنعه دينه منه. ف(الهم) عبارة عن جواذب الطبيعة» و(رؤية البرهان) جواذب 
الحكةة رها ل بزل عا خضل الدنت قال او اعرد وها 
عبر عنه بالهم» لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر ...» لا لشبهه به 


(۳۲) معجم مقاییس اللغة ج۲ ص۰۲۰۸ وانظر: مجمل اللغة ص۲۹۹. 

."٠۲ص‎ ٦ج انظر: تفسير القاسمي‎ )۳۲١ 

(۳۲۷) البحر المحيط ج٥ص٥۲۹.‏ وانظر: نظم الدرر ج٤‏ ص٠‏ تفسير القاسمي 
ج٦‏ ص‌۲۱۳. 

(۳۲۸) تفسیر اقاس ج٦‏ ص۲۱۳. 

(۳۲۹) انظر: تفسير الفخر الرازي ج١٠‏ ص۱۲۱ء ۲۲٠١ء‏ تفسير أبي السعود ۳٣ص٤۹‏ 
تفسیر القاسمي جا ص ۲۱۲. 


۱۰۱ 


ابر اران بالهرامان ارال ار 


كما قيل» ولقد آشير إلى تباينهماء حيث لم يرا في قرن واحد من التعبيرء 
ان فل لفك ا الال آو هم کل ا رد ودر ال ارلا 
يقرر وجوده من التوكيد القسمي› وعقَبَ الثاني بما يعفو آثره من قوله يك : 
لول أن را برهن ربد أي حجته الباهرة» الدالة على قبح الزناء وسوء 
سبيله. والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بهاء ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى 
مرتبة عين اليقين ٠...‏ وكأنه عل قد شاهد الزنى بموجب ذلك البرهان 
النيْر» على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون»ء وأوجب ما يجب أن 
يحذر منه» ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام» والحكم بعدم إفلاح من 
يرتكبه. وجواب ولا محذوف» يدل عليه الكلام» أي: لولا مشاهدة 
برهان ربه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي» ولکن حیث کان 
SS NE aE N aS‏ 
الشرطية بيان أن امتناعه عل ٠‏ لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة» بل 
لمحض العفة والنزاهة» مع وفور الدواعي الداخلية» وترتيب المقدمات 
الخارجية» الموجبة لظهور الأحكام ا 


فال القاس : «فاتضح أن لا شبهة فيها على عصمة يوسف ع › 
ن ااا ا تفرم من خد القنة ووا اة الا 
ولكنهم معصومول من طاعتها» والانقیاد إلا ولو لم نوجد عندهم دواع 
جبلية» لكانوا إمَّا ملائكة أو عالماً آخ»". 


قال الزمخشرى : (ولو وجدت من يوسف ا آدنی رل لت عله" 
وذکرت توبته وأاستغفاره ٠...‏ كيف وقد أثنيَ عليه وسُمّي مُخْلَصاً فعلم 
ا آنه ت في ذلك لمقاء الد“ : E‏ وأنه جاهد نفسه مجاأهدة 


."١١ص۲ج تفسير أبي السعود ج۳ ص٥٩ - باختصار» وانظر: الكشاف‎ )۳۳١( 

(۳۳۱) تفسير القاسمي ج٦‏ ص .۲٠٤‏ 

0 اق ال ال مان ف واو وخ راه را 
Oa aN EDR‏ 


۲ 


سر اهران راان ارآ ال 


والمكروه» لوالفحشاء» وهي ما تناهى قبحه» من عبادنا الذين أخلصهم 
الله تعالى لطاعته بان عصمه . 


ما وقد ال ي الاق اض ٠‏ ك ع ت ك 
فى هَمّه» نقلوها عن أهل الكتاب»ء وكلها خرافات وأباطيل تمجها الآذان» 
وتردها العقول والأذهان*". 


لطفة : 


«قيل : IS‏ القصة شهد ببراءة يوسف سف او › 
فشهد الله تعالى بقوله: صرت الى ولا إن عن ادنا 
ألْمْلَصِينً»» وشهد هو على نفسه بقوله: #هى رودن عن شی ا 
)٣‏ ونحوه» وشهدت امرأة العزيز بقولها: ولق ر عن ا تمص 
[يوسف: ۳۲]» وسيدها 4 إِنكِ a‏ ن من آلتاطينَ# [یوسف: ۲۹]» 
امن رل «فعريك لا غوس م مين © إلا عادك سهم السلصب 4 
[ص: ۰۸۲ ۸۳]» فتضمن ذلك أنه ا يُحُوه» ومع ت يبرئه آهل 
القصص» ,2 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة لام من عباتا الْسسْلَصِينَ» به الا بتأويل: إن يوسف 
تكلا من عبادنا الذين اخلضا لاسا واخترناهم لتا ورسالتا. 


ل أن يكون المراد أ من ذرية إبراهيم له الذين قال الله فيهم 
3 اخاصتم َة ذَرى لار ©@)€ [ص: .]٤١‏ والقراءة «إِئهُ مِن عِبَاوًا 


(۳) الکشاف ج ۲٣ص۱۲"‏ . 

e الكشاف فو ا ار‎ 2 (FE) 

0 تفر TT‏ ت e‏ تسر الو اراز 
ج۱۲ ص۱۱۹ . 


۳ 


alll allay oll yw‏ ر 


المُخلصينً) بكسر اللام» بتأويل: إن يوسف ظلل من عبادنا الذين 
أخلصوا توحيدنا وعبادتنا فلم يشركوا بنا شيئاًء ولم يعبدوا شيئاً غيرنا"". ٠‏ 

وعليه فإنه قراءة «المُخلصين) بكسر اللامء أفادت أن يوسف تل 
من الذين أخلصوا توحيد الله وعبادته» وأمَا قراءة #ألْمضْلَصِين بفتح اللام» 
فقد أفادت أن يوسف تايل من الذين أخلصهم الله لنفسه فاختارهم» وقد 
كان بوسف تال بهاتين الصفتين» لأنه كان مُخإصا في طاعة الله تعالىء 
مستَخلصاً لرسالة الله تعالى“”". والقراءتان يرجع معنى إحداهما إلى 
الأخرى»ء «وذلك أن من أخلصه الله لنفسهء فاختاره» فهو مُخْلِص لله 
التوحيد والعبادةًء ومن أخلص توحيد الله وعبادته. فلم يشرك بالله شيئاًء فهو 
ممن اض ا۲ 

۲ - ا عت برهن رست إل رادت من کا وات کا 
کا قات اتج ی O O N EA E‏ 

سرا إن هدا إلا مك ملك كم ©4 [یرسف: 

القراءات : 

١‏ - قرأ أبو عمرو #حاشا بألف بعد الشين وصلاً وحذفها وقفاً. 

- قرأ الباقون لش بحذف الألف وصلاً ووقفا'“". 

المعنى اللغوي للقراءات : 


(حشوی) : الحاء والسين وما بعدها معتل أصل واحد» وهو أن يودع 
5 وعاء باستقصاء› والحشا: حشا الإتسان وهو ما دون الحجاب مما 


في البطن من کد وطحال وکرش وما تبعه» والجمع أخا والحشا 


مرن و 


(۳۴۷) انظر: تفسير الطبري ج١٠‏ ص١١۱,»‏ الملخص في إعراب القرآن ص٥٤‏ تفسير 
الفخر الرازي ج۲٠‏ ص۳١٠ء‏ تفسير القاسمي ج٦‏ ص١٠".‏ 

(۳۳۸) تفسیر القرطبي ج۹ ص۱۷°. 

(۳۳۹) تفسیر الطبري ج۱۲ ص‌۱۹۱. 

.٠١۳ص انظر: النشر ج۲ ص٠۲۹ والبدور الزاهرة‎ )۳٤١( 


4 


اشر المرآن بالهرادان الهرأيي ار 

الاخ وهو من قباس الات لأن لكل تاحة هلا فكأنهم حشوهاء 
والحاشية جانب الثوب وغیره» وقوله تعالی: حش له اشتى ى من قولك 
کا ا أي في ناحية فلان» والمعنى : براءةَ لله من هذا ومعاذا 
لله» وإذا قلت : حاشی لزید هذا من التي والمعنى: قد تَځى زي من 
هذا وتباعد عنه. وحاشی فلانا: متاه داشت وا اا 
جملة المذكورين TE,‏ 


قال الأنباري النحوي: «ذهب الكوفيون إلى أن (حاشى) في الاستشناء 
فعل ماض»› وذهب بعضهم إلى أ نه فعل استعمل استعمال الأدوات وذهب 
البصريون أنه حرف جر» وذهب أبو العباس المُبَرّد"“"“ إلى أنه يكون 
PE ET‏ 


قال الراغب: (#وقلنَ > حش لہ 4 أي ذا منه) 
التفسير : 
يقول الله تعالی : فلما سمغت امرأة العزيز بمكر السو اللاتي قلن في 


المدينة: #أمرآت العران رود متها عن تفه قد سما حا إا رها في ضبكل 
ين4“ آرتلے ال وأعدت لهن مجلسا للطعام» وما يتكئن عليه من 
الوسائدء وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لتقطع به الطعام» وقالت ليوسف 
احرج ع Car‏ فخرج عليهن› > فليا رأينه أعظمنه وأجللنه» وقطعن 
أيديهن ون تجرد وقلن: حش لله أي تنزيها لله عن صفات 


)۳4۱( انظر : معجم مقاییس اللغة ج۲ ص٥1‏ › لضان العرب ج ۲ص۰۱۷۸ 1۷۹ القامرس 
المحط ص٤ ۱٦٤‏ › 0 . 


)۳٤۲(‏ المبرّد (بفتح الراء المشددة عند الأكثر وبعضهم بالکس): محمد بن يزيد بن عبد 
الأكبر الثمالي الأزدي› أبو العباس» المعروف بالمبرد» إمام العربية ببغداد في زمانهء 
وأحد أئمة الأدب والأخبار» ولد بالبصرة سنة٠٠ه»‏ وتوفي ببغداد سنة ١۲۸ه».‏ 
من كتبه: الكامل» المقتضب. (انظر: الأعلام ج٥‏ ص٤٤٠).‏ 


)۳٤۳(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ج۱ص۲۷۸. 
)۳٤٤(‏ المفردات فى غريب القرآن ص٣۳٠.‏ 


1۰0 


النقص» وتعجباً من قدرة الله تعالى على خلق مثل هذا الجمال» وقلن: ما 

هذا سراد لا لم يرين فی حسن صورته من البشر ادا إن هذا إلا 
1 ے (۵ (۳٤‏ 

ملك من الملائكة 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


حجة من قرأ #حاشا» وصلا أنه جاء بها على الأصلء وحذف الألف 
في الوقف انباعاً لرسم المصحف» ومن قرأ #حَش) وصلاً ووقفاً فعلى 
حذف الألف تخفيفاًء ولأن الفتحة تدل عليهاء ولأنها وقعت فى المصحف 
بغير آلف. وحذف الألف وإثباتها على لغتين من لغات العرب”“". 


قال الطبري : (وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه لله» كأنه 
قيل: معاذ الله. وأمّا القول في قراءة ذلك» فإنه يقال للقارئ الخيار في 
فراءته بأي القراءتين شاءء إن شاء بقراءة الكوفيين وإن شاء بقراءة البصريين› 
وهو # ڪش لل 4 وحاشا ل4 لأنهما قراءتان مشهورتان» ولغتان معروفتان 


ٍ ¥۷ 
و 


وعليه فن القراءتين على لغتين من لغات العرب» وكل قراءة منهما 
لقي بظلالها على المعاني» فإثبات الألف بما فيها من مد يفيد المبالغة في 
ار رحا اف واا ر ك بدا حل ل ي الف 
عن الله بك وإثبات قدرته على خلق کل ما هو جمیل» كما آنها تنفي شبه 
يوسف ايلاد بالبشر على أبلغ وجه“ ". والله تعالى أعلى وأعلم. ٠‏ 


)٤٠(‏ انظر: تفسير الطبري ج ۱۲٠ص٦۲۰۱‏ - ۲٠۹‏ التفسير الواضح ج۲١‏ ص۷۷ التفسير 
المنير ج۲٠‏ ص٤١۲.‏ 

۲ انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص۲۰۸ مشکل إعراب القرآن ص ۳۸٦‏ ۴۳۸۷ء 
الكشف جص ١٠ء‏ حجة القراءات ص۹٥۳‏ الملخص في إعراب القرآن ص »٤4‏ 
المهذب ج١اص۳۷".‏ 

(۷ تفسير الطبري ج۲٠‏ ص .۲٠۸‏ 

)۳4۸( أستوحي هذا المعنى من كلام البقاعي عند بيانه لعلة حذف حركة الرفع في قوله تعالى 
«تَأستَا) [يوسف : ]١١‏ (انظر: نظم الدرر ج٤‏ ص١٠)ء‏ وانظر: ص۸1 من هذا البحث. 


°٦ 


ررر المرآر بالهرادان المرآية الزر 


۳ - قال رب الجن حب إل يما يدعونئ که ول صرف ى 
کا ا إیّ واک ين َه 4€ [يرسف: ۲[ 


القراءات : 

١‏ - قرا يعقوب (السَجِنْ) بفتح السين. 

ا ان ل ك ال :2 
المعنى اللغوي للقراءات: 


# الچ 4 تمر السين : المخبس› وهر الضفت الذي يحبس فيه. 
ولالسَجَنْ# بفتح السين: الحبس› وهو مصدر من سَجُئه يئه سنا أي 
حہسه. وفي الحديث: «ما على ظهر الأرض شيءَ أحوج الت طول سجن 
n‏ 


التفسير : | 

ضحت افرات العزيز للنسوة فی مجلسها بما كان منها من مراودة 
يوسف ال واستعصامه» وهددت وتوعدت إن لم يمتثل لأمرها أن يكون 
عقابه السجن والصغار» فجعلت النسوة يزين ليوسف طلز طاعتهاء وينهينه 
فن إلقاء فة في السجن: وإزك تلك المرارة واكمدك بالج لجا يريف 
و إلى ربه فجعل يناجيه بتضرع وخشوع قائلاً: یا رب إن السجن بما 
فيه من شر ظاهر»› اثر عندي وأحبَ إلى نفسي من اقتراف الماحشة› وإن لم 


س عي e SE‏ أل اليهن؛ واتابعهن ما E‏ مئي ٠‏ 


. ٠١۳ص انظر: النشر ج۲ ص٥۲۹ البدور الزاهرة‎ )۳٤۹( 

)٠١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح(٥٤۸۷)‏ ج۹ ص۲١۰۱‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان باب في الجهاد ح(٠۲۲٤)‏ ج٤‏ ص ٠٠ء .١١‏ قال الهيشمي ارواه الطبراني 
بأسانيد ورجالها ثقات». (مجمع الزوائد ج٠٠‏ ص"*"). 

(۳۵۱) انظر: تاج العروس ج۹ ص۰۲۳۱ لسان العرب ج٣‏ ص۷٤۹٠.‏ 


%۷ 


اشير الفرأن بالقراماة الفرآية اشر 
والمنعة» وآنت المستعان وعليك التكلان*". 


غر ی بزل ری ی ن ا ک۵ بے لف a‏ 


إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي. 


إلى طاعتهء وإلاً فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار 
من الجاهلين. 


ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان 
والطاعة» وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على 
الإيمان والطاعءة»"*. 


من قرا #السَجَنٌ¢ بكسر السين فهو المَخبس أي المكان الذي يحبس 
فيه» وهو اسم والتقدير: سكنى السشجن» ومن قرأ #السَحنْ4 بفتح السين 
a a E SS E‏ 
فيوسف غ فضل فضل الخبس مع التمسك رطاعة الله على الحرية التي ثمنها 
أن يرتكب الفاحشة» ا رغم ما فيه من مقاساة على 
سكنى القصور» حيث أضحت تلك القصور بيئة ملوثة لا يحب المكث 


(oY)‏ انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص۰۲۱۰ ۰۲۱۱ تفسير ابن كثير ج۲ ص۳٠۷‏ تفسير أبي 
السعود د ج ٣ص٣‏ 1° °4 صفوة التفاسير جاص ٥٠‏ التفسين الواضح 
ج۱۲ ص۰۷۸ التفسيز المنير ج۱۲ ص٣٣۲.‏ 

.۱۳۰۹ ص۱۹٥ج مجموع الفتارى‎ (oY) 

9ا ا به ایر اا ی عة ای ات ن ار 
ص٤٥‏ التحرير والتنویر ج۲١‏ ص٤٦۲»‏ المهذب ج۲ ص۲۲۷ المغنى فى ترجيه 
القراءات العشر ج۲ ص۲۷۳» .۲۷٤‏ 


٩۸ 


تبر المرآن بالهراءاه الهرآي اشر 
فيها› وهکذا > سرح ااطب في البيئة ال 

وعليه فان القراءة بكسر السين بينت أن يوسف و کا 
تي القصور دتتا الملونة وفضل عليها سکنی السجن › آَم القراءة بمتح 
e el RE E A e E O‏ 
0 تعالی أعل. 

٤‏ - 6ل زرو سم سن دا ف صد مدرو فی سبلي إلا ليلا 
ا تا کون t@‏ [يوسف: .]٤۷‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ حفص «دأبا بفتح الهمزة. 

۲ - قرأ الباقون #دأباً بإسكان الهمزة”. 

المعنى اللغوي للقراءات : 

دب : الأب والدّآت الخريك العادة والشَأن وفي ا و 
بقيام الليل فإنه داب الصالحين بک وداب فلانٌ فيِ عمله آي ا 


وتوب يذب أب ودأباً ودُؤُوباً فهو ديب وکا i‏ 


التفسير : 
يقول تعالى : قال يوسف تلل لسائله عن رؤيا الملك: تزرعون سبع 


.۷۸ص١۲ج انظر: التفسير الواضح‎ )۳٠١( 

.٠١۳ص انظر: النشر ج۲ ص٥۲۹ والبدور الزاهرة‎ )۳٠١( 

٠۲٣ص‎ ٥ج‎ )۳٥۹۰( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات باب في دعاء النبي بو ح‎ )۳١۷( 
وابن خزيمة: كتاب جماع أبواب صلاة التطوع بالليلء باب التحريض على قيام‎ 
الليل ح(١۳٠١۱١) ج۲ ص۷١٠› ۷. وهو حديث حسن صحيیح. (انظر سنن الترمذي‎ 
.)۸۰ ٦ص تحقیق الألباني‎ 

)۳١۸(‏ انظر: لسان العرب ج۲ص١٠١١›‏ الصحاح ج١ص‏ ۲۳٠١ء‏ القاموس المحيط 
ص١٥‏ ١٠ء‏ بصائر ذوي التمييز ج ۲ص ١١۳"‏ . 


۹ 


ابر القرآل بالهرادان ارآ العش 


سنین متوالية› كما کنتم تزرعون سائر الننتين غل عادتکم فيما مضى»› فما 

حصدتم من زرع فاترکوه بدون درس حتی لا یفسد» إلا فلبلا هما اكرون 
0 

فادرسوه لذلك 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قوله تعالی: «دآباً) نصب على المصدر لأن معنى زرعون4 يدل 
على (تدأبون)» والفتح والإسكان في المصدر لغتان كقولهم: اللّهر والنّهّر 
والسّمْع والسَمَع وقيل انها خرك واسكن. أجل خرف الخلى > .وكذلكف 
سائر ما فتح وله وثانيه حرف من حروف الحلة'". فالقراءتان على لغتين 
ولكن ثم هناك علاقة بين هاتين اللغتين في الكلمة وبين 

معنى الكلمة» ٠‏ فالكلمة تحمل معنبين يرجع كل منهما إلى الآخر وهما التتابع 
والتوالي» والعادة والاستمرار. قال القرطبي: ««نرَرعون سح سيين دأ) أي 
TS‏ وقال الماوردي: «قوله كك : «فال تزرعود سم سين 
دبا فيه وجهان: 

أحدهما: يعني تباعاً متوالية. 

الثاني : يعني العادة المألوفة في الزراعت»"". 

ويمكن القول إِنّ كل قراءة ناسبت معنى من معاني الكلمة» فسكون 
الهمز في قراءة «دَأباً) ناسب معنى الاستمرار والثبات على الشيء» حيث 
يزرعون كعادتهم التي اعتادوا عليها من قبل أمّا القراءة بفتح الهمز #دآًب) 


(۳۹۹) انظر: تفسیر بر الطبري ج۲١‏ ص ١۲۳۰ء‏ تفسير القرطبي ج۹ ص۳٠۲ء‏ أيسر التفاسير 

)۴٠١(‏ حروف الحلق ستة وهي: (أ« هه ع٠‏ ح» غ خ) انظر: نهاية القول المفيد 
ص٣٦‏ . 

)۳11( انظر : مشکل إعراب القرآن ج۱ ص۰۳۸۸ الكشف ج ۲٣ص۱۱‏ الملخص في إعراب 
القران ص٤‏ ۵» ٥٩‏ تفسیر البغوي ج٣‏ ص۱۷۹. 

)ل( تفسیر القرطبي ج ۹ص٣‏ 0 

)1( تسیر الماوردي ج ص٤٤‏ . 


11۰ 


اشرب الفرآن بالمرامان المرييا اسر 


سنين متوالية بلا انقطاع. والله تعالى أعلم. 


)@ ۔ 4 بان ين بتر كلك عم يه بات الاش َف ميشه‎ ٥ 
: القراءات‎ 


| - قرا حمره والکسائي وخلف #تغصرُون# بتأء الخطاب. 
۲ - قرأ الباقون #ليغصررة بياء الغية“ . 
المعنى اللغوي للقراءات : 


قال الزات (اعصر : العصر مصدر عصرت ت والمَغْصور الشيءُ 
العصير› والعصارة ا ما يعْصر. قال : # إن أرط ا َا( [يوسف : 
۳]» وقال: وه مروك 1يوسف: ]٤4‏ أي يستنبطون E‏ 


التفسير : 

هذا تتمة کلام یوسف ت بعد أن اول ريا الملك» حبث أنبأهم 
أنه سيأتي بعد السنين السبع الشداد عام كثير الخير غزير النعم› فيه ينجي الله 
تعالی الناس من هذا القحط › فيمطرون ویکثر الخصب فیعصرول الأعناب 
والزيتون وغيرها وقیل يحلبون الضروء""". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


الحجة لمن قرأ بالياء أنه رده إلى الئاس في قوله تعالى «فِهٍ يعات 
ألا ومن قرأه بالتاء فحجته أنه رده إلى المخاطبين المتقدمين في قوله 


() انظر: النشر ج۲ ص٥۲۹‏ البدور الزاهرة ص٤١٠.‏ 
)۳١(‏ المفردات في غريب القرآن ص .۳١‏ 


(۳۹) انظر: الکشاف ج۲ص٣٠۲؟؛‏ التحرير والتنوير ج۲١‏ ص٦۲۸»‏ تفسير المنار 
E‏ صفوة التفاسير ج صا °. 


ا ا = 


۱۱۱ 


e‏ ر mE‏ بذلك دون ٠‏ و اا٤‏ تان 


م ۲۹۸ 
ا“ 1 e‏ ر 2ے e‏ € 2 4 م 
e‏ دوس عن هسه حلش لله ما 
سارو رص ا ےر م ر م م 4 
ِنَم ر کر ©4 ا 
القراءاث : 


- قرأ الباقون (حخاش) بحذف الألف وصلاً ووة“"". 


المعنى اللغوي للقراءات: 


e 2 


التفسير : 

رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف تلل برسالتهء فدعا الملك 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن وامرأة العزيزء فقال لهنّ» ما كان شأنكنْ حين 
خادعتن يوسف 8 عن نفسه» ورغبتنه في إطاعة مولاته a‏ 
الفاحشة» هل وجدتن فيه شيئاً من سوء وريبة. فأجبن الملك: «ڪش ب4 
أي تنزيها لله وتعجباً من عفة يوسف غاإتلل وخشيته لله» ما نعرف عنه سوءا 
قط في تاريخه الطويلء وحينئلٍ قالت امرأة العزيز: الآن تبين الحق وانكشف 
فظهر › أا خادعته عن تسه ودعوته إلى ارتحاب الفاحشة» وَإنه أصادق في 
قوله: #هی رودت عن سئ). وهذا اعتراف صريح من امرأة العزيز ببراءة 


(۷) انظر: حجة القراءات ص١۱۹‏ الملخص في إعراب القرآن م 
(۳۸) تفسیر المنار ج۱۲ ص۳۲۰. 

۳۹۵) انظر: النشر ج۲ ص٥۲۹‏ والبدور الزاهرة ص١١٠.‏ 

(۳۷۰) انظر ص٤٠٠‏ من هذا البحث. 


۱1۲ 


اشير اهراز بالهراداه الهرأاية اشر 
و ا 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال مكي : «الأصل في حش ر4 أن تكون بالألف» لكن وقعت في 
المصحف بغير ألف اكتفاء بالفتحة من الألف» كما حذفت النون في(لم 

قال الطبري: «وأمًا القول فى قراءة ذلك فإنه يقال للقارئ الخيار فى 
قراءته بأي القراءتين شاءء» إن شاء بقراءة الكوفيين وإن شاء بقراءة البصريين› 

۳۷ | 

ہی و ۰ 

قال ابن هشام: «حاشا على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تکون فعلا متعدیاً متصرفاًء تقول (حاشیته) بمعنی استشنیته. 

الثاني : أن تكون تنزيهية نحو #حش ل٠‏ وهي عند البعض فعل› 
قالوا: والمعنى فى الآية: جانب يوسف المعصية لأجل الله. ولا يتأتى هذا 
التأريل في مثل KG:‏ ل ۶ هدا را . والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة 
من کذا. | 

الثالث: أن تكون للاستشاء»“"". 

وعليه فإن القراءتين على لغتين من لغات العرب» وحذف الألف 


(۳۷۹) انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص٦۰۲۳‏ ۰۲۳۷ تفسير ابن کثير ج۲ص۷۰۹» تفسير أبي 
السعود ج۳ ص١٠١ء ١١١‏ التفسير الواضح ج۲١‏ ص٥۸‏ التفسير المنير 
ج۱۲ ص۰۲۸۲ ۲۸۳. 

(۳۷۲) مشكل إعراب القرآن ص٦۳۸‏ وانظر: الكشف ج۲ ص١٠‏ إبراز المعاني 
ص٤۳٥ .٥۳١‏ 

(۳۷۳) تفسیر الطبري ج۱۲ ص ۲۰۸. 

(۳۷۹) مغني اللبیب ج۱ ص‌۱۲۱»› ۱۲۲ _ باختصار. 


1۳ 


ابر اهران بالفرامان الهرالية اشر 

تخفيفاًء واكتفاءَ بالفتحة الدالة عليهاء وإثبات الألف على الأصل. كما أن 

الأول: أنها اسم مرادف للبراءة من كذاء أي: قلن معاذ الله بمعنى 
التنزيه لله كلك. وهو الأرجح» والثاني: أنها فعلء والمعنى في الأآية: جانب 
يوسف المعصية لأجل الله. 

وعلى المعنى الأول فإِنٌ إثبات الألف بما فيها من مد يفيد المبالغة فى 
التبرئة والتنزيه» وحذفها يومئ إلى نفي النقص عن الله تعالى على أبلغ وجه. 
روعلى المعنى الثانى» فإثبات الألف بما فيها من مد يفيد المبالغة فى تبرئة 
يوسف #5 مما رُمى به» وحذف الألف فيه إيماء إلى نفى السوء والشرّ 
عن یو سف تاو على على أبلغ a‏ والله تعالی وأعلم. 

۷ - لك مکنا لوس فی الأرض سبوا نها حب مسا ييب 
رتا م ا ا صي اج ليبن ©4 (بوسف: 7[ 

القراءات : 

| - قرا ابن كثير حيبت فعا بالنون. 

۲ - قرأ الباقون حيبت مسا بالاء""'. 

المعنى اللغوى للقراءات : 

ت ا ال الاارادة. تقول : ا السُنء شاه شَيْنا اة 
rT‏ ا آ د والاسم الشَيَعة. ّ ك «أنّ a‏ أ الْبىّ 
ا فُقّال رک دد E OEE O‏ ما شاءَ الله وَشئْت 


)۳۷٠(‏ انظر: ص١١٠٠‏ من هذا البحث. 
(۳۷٦(‏ انظر : الشر a‏ ص٥۲۹‏ › البدور الزاهرة ص۹۹٦۱‏ . 
(۳۷۷) تَنَدّدُون: أي تجعلون له نَدِيدا. ونَدِيْدٌ الشيء ونل مُشارکه في جوهره» وذلك 


ضرب من المماثلةء فإ المثل يقال في آي مارک کات فكل ند مل ولیس 
کل ثل ا (انظر : المفردات في غریب القران ص٦۸٤).‏ 


۱۱٤ 


ull alo 41 ul‏ ار 


و وَالكَعْبَةٍ َأَمَرَهُْْ ۾ اللي کيل إذا ادوا أن لا ES‏ 
ا وَيَمُولُودٌ ما شَاءَ الله ُه فت .ففق ن قول: ا شا ال 
وشئت) و(ما شاء الله ثم شفت) لان الواو تفيد الجمع دون الت ت و(ثج) 
تجْمٌَ ونرَنّب» فمعَ الواو يكو قد جَمعَ بين الله وبيئه في المَشيئة ومع 
(نُم) يكون قد قَذّم مشيئة الله على مَشيئته""". 

التفسير : ) 

بعد أن ظهرت براءة يوسف تل مما رمي به وقربه الملك إليهء 
أشار يوسف تالا على الملك أن يجعله لعل حَرَاينٍ الأرّضٍ فقبل 
الملك عرضه فاستوزره» وبذلك أنعم الله كك على يوسف غل نعمة 
عظيمة» فجعل له سلطاناً وقدرة في أرض مصر› ينزل منها أي مكان أرادء 
ويتصرف في أمورها كيف شاء» وهذا شان الله في عباده» يهب نعمته لمن 
یختار منهم» كما وهبها لیوسف تل فمكن له في الأرض بعد الإلقاء في 
الجبَّ وبعد العبودية والإسارء وال كلك لا يضيع أجر من أحسن فأطاع 
ربه» وعمل بما أمره وانتهى عما نهاه عنه» فما أضاع صبر يوسف 4 
وا غ افر ) 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة a‏ تاز › حيث له 


يشاء الله» فيكون الغ ^"^" , 


(۷۸) أخرجه النسائي : كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة» ح(۳۷۷۳) ص۸۳. 
والحديث صححه الألباني. (انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١‏ ص۳٦۲).‏ 

(۳۷۹) انظر: المفردات في غريب القرآن ص١۲۷٠‏ العباب الزاخر ج١‏ ص۱۸١۱»‏ لسان 
العرب ج٤‏ ص۹٦۲۳»‏ تاج العروس ج٠‏ ص"۸. 

(۳۸۰) انظر: تفسير الطبري ج۱۳ ص1» تفسير ابن كثير ج٣‏ ص١١۷‏ المنتخب ص٠٠٤".‏ 

)۳۸١(‏ الالتفات: «هو الانتقال من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر تطرية للكلام وتفننا 
في الأسلوب» (التحبير في علم التفسير ص*١١).‏ 

(۳۸۲) انظر: البحر المحيط ج٥‏ ص۳۱۸ روح المعاني ج٣٠ص"1.‏ 


110٥ 


نابر القرآن بالمراءان الهرآلب ار 


والقراءة #حيث ذشاءٌ# بالنون على جعل الإخبار بالفعل له كك لأنّ 
مشيثة يوسف ع إنما هى بمشيئة الله تعالى وأقداره*"". قال تعالى: 


وما سامون إلا أن يسا آله َب اكيت ©€) [التکویر: ۲۹]. 


ا ا رلك كله بمخة اه عالي رافدارم كما أن إنراه 
القراءة تارة بنسبة المشيئة لله كلك وتارة أخرى بنسبتها ليوسف تل تومى 
لمعنى لطيف» وهو أن هوى يوسف تلل وفعله» وافق مراد الله يك 
وذلك قمة التقوى والإيمان. هذا على تأويل من جعل الضمير عائداً على 
يوسف عك فى القراءة #حيْت ياء بالياءء أمَّا من جعل الضمير فى 
القراءتين عائداً على الله تعالى» فان فائدة تنوع القراءة في هذا الموضع هي 
فائدة بلاغية» حيث جاءت القراءة # حيبت مسآ بالياء على الالتفات وما فيه 
E,‏ ت رر 

من تطرية للسامع وتمننا ق الاسلرت: والقراءة حت اء 4 بالنون جاءت 
جريا على السياق. والله تعالى أعلم. 

۸ - وال فيه جملا بست في رليم عله موتا إا انكو إل 
أهلهر لر جوت 46 [يرسف: .]١۲‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص لِه بألف بعد الياء 

۲ - قرأ الباقون فيه بتاء مكسورة بعد الياء من غير ألف**". 

المعنى اللغوى للقراءات : 

قال ابن فارس : «(فتی) الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان : ادا 
يدل على طراوة وجدة» والآخر على تبيين حكه»". ومنه المتى: الشابُ. 


(۳۸۳) انظر: الحجة في القراءات السبع ص٩۹٠.‏ 
(۳۸۹) انظر: النشر ج۲ ص٥٠۲۹‏ والبدور الزاهرة ص١٠٠.‏ 


۱۱١ 


اشرب الفرآن بالفراءاه الرآيب الزر 


والفتاةٌ: الشابة. وقد فَيِىَ بالكسر يَمُتى فى فهو فِيّ السنْ بين الفتاءِء 
والفتى: السخيّ ا يقال: هو فى بين الفتوّة. وقد تَمّْى وتفاتى› 
والجمع فيان ية وو وفتيّ. والتى والمتاءٌ العبد والأمة وفي حديث النبي 
ية أنه قال: «ولا قل أحدكم عبدي أمتي» وليقل فتايّ وفتاتي 
وغلامي»"*» و سمی الله تعالی صاحب موسى يته الذي صحبه في 
البحر (فُتاه) ا E‏ و اک موی دة لا أبرح حى أبلع 
مجمع الحرين َو مى ا 4 [الكهف: ١٦]ء‏ قال لأنه کان یخدمه في 
سفره. وقوله 5ېڭ: رسن آم بیع منم کول أن بح التخصكد 
المت فمن ما ملكت ا يِن يليك ألْمُوْمِتَت) [النساء: ١۲]ء‏ 
المحصنات: الحرائرء والمَتَّيات : الإماء وقوله ك : # ودل مَعَهُ الجن 
سيان [یوسف: »]۳٦‏ جائز أن يکونا ا ا لأنهم ر تسن 
المفازك e‏ 

التقسير : ) 

لما هم إخوة يوسف تل بالرحيل» قال يوسف ل لغلمانه: 
ضعوا ائجان الطعام التي أخذتموها منهم في أمتعتهم؛ من حبث لا يشعرون› 
عساهم يرونها إذا عادوا إلى أهلهم» > فيكون ذلك أرجی لعودتي *'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

«فتية وفتيان جمع فتى» كإخوة وإخوان: الأول للقلة والثاني 
الک 


)۳۸١(‏ الحديث أخرجه البخاري: كتاب العتقء باب كراهية التطاول على الرقيق»› 
ح(100۲( ص۸4٤‏ . 

(۳۸۷) انظر: الصحاح في اللغة جا ص١٥٤۲›‏ المفردات في غريب القرآن ص۳۷۲› 
۳۴ لسان العرب ج٥‏ ص۷٤۳۳» .۳۳٤۸‏ 

(۳۸۸) انظر: تفسير الطبري ج۳ا ص۰4 المنتخب ص١٤".‏ 

(۳۸۹) إبراز المعاني ص ٠٥۳١‏ وانظر: الحجة للقراء السبعة ج٤‏ ص٠٤‏ الحجة في 
القراءات السبع ص١۱۹ء‏ الكشف ج۲ص۲١ء‏ حجة القراءات ص١٦٠»‏ تفسير 
الفخر الرازي ج1۸٠‏ ص۱۷۲ء روح المعاني ج۳١‏ ص٠٠.‏ 


11۷ 


اسر المرآز بالهراماة المرآييا اسر 
وقراءة لِه تشير إلى : 
- كثرة الخدمة ليوسف ت5ز » حيث يجوز أن يكون وجه أمره 
للکر وتولى الفعل منهم القليل. قال مكي: «لفيي» على وزن (فعلان) 
جعلوه جمح و في اکر العدد» ويقوي ذلك قوله: #في رلم فأتی 
بجمع لأكثر العددء فأخبر بكثرة الخدمة ليوسف» وإن كان الذين تولوا جعل 
البضاعة في الرحال بعضه“" وقال أبو علي الفارسي: «ووجه الجمع 
الكثير: أنه يجوز أن يقال ذلك للكثير» ويتولى الفعل منهم القليل»"“". 
- كثرة عدد الخدمة الذين باشروا العمل» وقد ناسب ذلك كثرة 
الان 


قال أبو علي الفارسي: «ويقوي البناء الكثير قوله املو جملا بصعتم في 
ر4 اا اا الكثير» لأ جمع ل ا فكذلك 
ال لاف بگو نون ۴ 


قلت : هذا | سیر | بشکل أبلغ 2 اللخدمة ة انين ياتمرون بامر 
er‏ 
اما 2 للښنییر» و ت نشير إلى عدد الخدمة الذين باشروا العمل 


فو ا (فعْلَّة) جعلوه e.‏ 
العدد» لأن الذين تولوا جعل البضاعة في رحالهم يكفي منهم آقله»""". 
وقال الفخر الرازي : افو جه البناء الذي للعدد القليل أن الذين يحيطون بما 


(۹۰) الکشف ج ۲٣ص۱۲‏ - بتصرف يسیر. 

.٤"أ*ص٤ج الحجة للقراء السبعة‎ )۹١( 

(۹۲) الحجة للقراء السبعة ج٤ص“"٤.‏ 

(۳۹۳) الکشف ج ص۳١‏ - بتصرف يسير» وانظر: الحجة للقراء السبعة ج٤‏ ص*۳٤›‏ إبراز 
المعانى ص ۳ 


۱۱1۸ 


ررر ألثرال بالهرادان الفرالبه اشر 
يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يکونون قليلين لأن هذا من باب الأسرار 
فوجب صونه إلا عن العدد و 

وعليه فان قراءة #لفنیته تشعر أن مر یو سف تا لغلمانه بجعل 
أثمان الطعام في رحال إخوته كان فيه شيء من السرية» ما قراءة # ِي 
فإنها تفيد أن الذين باشروا الفعل كثيرون وذلك لكثرة الرحال» حيث إن 
يوسف ال قد أجزل العطاء لإخوته فحمّل لهم رحالا. كما أن هذه 
القراءة تحمل إشارة لطيفة إلى النعمة التى أنعمها الله على يوسف غه 
حیث کان لعظیم شأنه يأتمر بأمره عدد كبير من الغلمان. والله تعالى أعلم. 

۹ - فما جوا إل اسهد قالوا اباکا مم س ّا الكل ِل ll‏ 
آخاتا تڪتل وا ل ولو €‰ [يوسف: .]٦۳‏ 

القراءات : 

| قراً حمرة والكسائي وخلف لیکتل) بالياء. 

۲ - قرأ الباقون #ن ڪل ا 

المعنى اللغوى للقراءات : 

«الكيل: كيل الطعام. يُقال: كِلْتُ فلاناً أعطيته» واكتَلْتُ عليه أخذت 
منه. قال الله سبحانه: ونل إلَلمْطفَفين ل( لين إذا االو عل الاس يستوون 
ولد الوه أو وروم سرون {O‏ [المطففين: ١‏ - م 

التفسير : 

لما رجع إخوة يوسف غللا من رحلتهم لجلب الميرة أخبروا أباهم 
أن عزيز مصر قد منع منهم الكيل بعد هذه المرة إن لم يأتوا بأخيهم 
(۳۹۹) تفسير الفخر الرازي ج۸٠‏ ص۷۲١.‏ 
(۳۹۵) انظر: النشر ج۲ ص٥۲۹.‏ والبدور الزاهرة ص١أ٠٠.‏ 


)۳۹١(‏ معجم مقاييس اللغة جص .٠٠٠‏ وانظر: المفردات في غريب القرآن ص٤٤٤٠‏ لسان 
العرب ج ٩‏ ص‌۲۹۹۸. 


۱۱۹ 


اسر الرآن بالهراءان المرآيا اسر 


عليهم» فلا يحرمهم الكيل» وبذلك يتمكنون من إحضار الطعام لأهليهم 
وتعهدوا بحفظ أخيهم أن يمسّه أي مكروه» وأشاروا إلى فائدة أخرى من 
اصطحابه» وهي أنه سَيْکال له أيضاً فيزدادوا بذلك کيل بیز ". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال الخطيب التبريزي: «فمن قرأ بالياء أراد: يصيبه كيل لنفسهء يبي 
ذلك قوله: وداد كيل بير [يوسف: »]٦١‏ ومن قرأ بالنون أراد: إن 
أرسلته اكتلناء وإلاً فقد منعنا الكيل» لقوله: إن ا وني پء فلا کيل کک 


E E وندی)‎ 


وبالجمع بين القراءتين يصبح المعنى: إن أرسلت أخانا معنا اكتلنا وإلا 
خرمنا الكيل»› کیا أا س u‏ أخرى» وهو أن أخانا سيصيبه كيل 
لنفسه فنزداد بحضوره کیل بعیر. والله أعلم. 
و ر 2 ٣ ٥‏ 
- قل هَل ٬امنکم‏ ڪه إلا ڪا اينک ع َيه يِن بل فاه 


1 


خر e‏ وهو اررحم الجن 4 [يوسف: .]٦٤‏ 
القراءات : 
ت قراً حمزه والکسائی وخلف وحفص نظا بألف بعد الحاء 
ر 


- قرأ الباقون (جفظا) بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير 
‘rf‏ )44( 
ألف . 


(۳۹۷) انظر: تفسير ابن كثير ج۲ ص۳١۷‏ التفسير المنير ج٣‏ ص٠۲٠‏ التفسير الواضح 
ج۱۳ ص۸. 

(۳۹۸) الملخص فى إعراب القرآن ص۸٥‏ وانظر: حجة القراءات ص١٦۳‏ الكشف 
چاضن ا ۴ 

(۹۹) انظر: النشر ج۲ ص٥۲۹‏ ۲۹ء البدور الزاهرة ص۲١٠.‏ 


۲۰ 


اشربر الفرآن بالفراءداه الهرأيبا اسر 


المعنى اللغوي للقراءات: 

الحفظ : التعاهد وقله الغفلة› وحخفظت الشيءَ جفظاً .أي حرسته » 
والحافظ : المُوكل بالشيء يحفظه” ''. 

قال الراغب: «كل تفقَدِ وتعهدٍ EI E O‏ 
ونا لم لَحفظ) [يوسف: ۲ #حفظوا عل ألسَسلوّتِ [البقرة: .]۲١۸‏ 
وقوله لاله حير حفظًا) وقرئ لجفظا4 أي حفظه خير من حفظ 
LL‏ 

التفسير : 

عندما طلب إخوة يوسف غل من أبيهم ان یرسل أخاهم بينامين 
e‏ وتعهدوا بحفظه قائلین : ونا له ل لحيْظوب قال لهم يعقوب او 
منكراً مقولتهم : هل آمنكم على أخيكم من أبيكم الذي تسألوني ا 
معكم إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف - تلل و 
e E RE a‏ 
ق خير من حنظک» وسیرحم کچ وضعفي ووجدي i‏ ك 
من الله أن يرد ولدي علي ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين. وهذا ميل 
منه تل إلى الإذن بإرسال بنيامين معهم لما رآ ذ فيه من المصلحة وفيه 
أيضاً من التوكل على الله تعالى ما لا يخفى""'“. 

العلاقة التفسيرية بین القراءات : 


و حه القراءة «حفظا4 على وزن نن أن إخوة يوسف لما 
نبرا إلى اتس الحفظ. فقالوا: #وضقظ أخاتا» رذ عليهم يعقوب ذلك 


. انظر: لسان العرب ج۲ ص۹۲۹‎ )٤٠١( 
المفردات فی غریب القرآن ص٤۲٠ - باختصار وتصرف يسير.‎ )٤١۱( 
) . ج۱۳ ص۱۱‎ 


۱۲1 


ابر المرآن بالهراءان المرآي اشر 


فقال : #فالله حبر حفظاً أي خير من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم» 
وقيل: تقديره: فالله خير منكم حفظا فأتی بالمصدر الدّال على الفعلء 
ونصبه على التفسير. ووجه القراءة 4ح ظا على وزن (فاعل) أنه اتی به 
على المبالغة» على تقدير: فالله خير الحافظين» فاكتفى بالواحد عن الجمع› 
رنضة على اللفنين» > ويقوي ذلك أنها في مصحف عبدالله بن مسعود (خير 
ا وأيضا ن لما قالوا: ولا لم لظو قیل لم فاه حر 

نظا 4. ولح حًا ) مناسب لقوله تعالى: #وهو أزحم م اللحيت)» 
فان الله تعالى هو الحافظ. والحفظ فعل من أفعاله» وهو الراحم والرحمة 
فعل من أفعاله وصفة من صفاته"'“. 


قال محمد الحبش: «وثمرة الخلاف أن قراءة حمزة والکسائي أفادتنا 
حکماً رورا وهو أن من أسماء الله الحسنى: الحافظ. ومثل هذا الاسم ا 
يڪکون إل عن توقيف. وقد ورد اسمه الحافظ رصيغة مرة واحدة في 
رة الا ياء قي قوله سبحانه: ول عملا دون دیلک وکن لھ 
فين [الأنبياء: ۸]. وحيث تواترت القراءة فقد وجب المصير إليهاء ولا 
خلاف بين الأمة أن الحافظ اسم من أسماء الله الحسنى تباركت أسماؤه» 
وإن هذه القراءة وإن لم تستقل بجواز إطلاق هذه التسمية فقد وكدت ذلك. 
ولا نزاع فيما دلت عليه قراءة الجمهور من أن المولى سبحانه خير حفظاًء 
فو مما أجمع عله ا 


تلت كا اران ات ال و ا ا ع ت 
أن الله تعالى حافظ فلديه كامل القدرة على الحفظ» وهو خير الحافظين»› 
فإن سمّى إخوة يوسف أنفسهم بالحافظين لأخيهم - مبالغة في الحرص على 
حفظه _ » فال خير منهم› فهذه مفاضلة بين الفاعلين. اما قرأءة #فاله خير 
جفظاً فإنها مفاضلة بين نتيجة الفعل وهي الحفظ إن تعمد إخوة يوسف 


(۳ انظر: الكشف ج۲ص۳١ء»‏ مشكل إعراب القرآن ص۳۸۸ الملخص في إعراب 
القرآن ص۹٥‏ › تفسیر البغوي ج ٣ص۹٦۱۷‏ . ) 
)٠١6(‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية ص١١٠ء .٠١١‏ 


۲ 


امبر الرآن بالفراءاة الهرآيب ار 


بحفظه » فحفظ الله خير من حفظهم. فالفاعل»› ونتيجة الفعل» قد ظهرت 
فيهما الخيرية وهذا يؤكد المعنى المراد أيّما تأكيد. والله تعالى أعلم. 


E 4‏ 
لے ران ر 9 ن ی ا أ 


ا اع ت و أخهِ ^ اها ِن وما يه 


ص 


کد کے کد وشت ت ن لاد اه فى دين ميب إلا أن يسا اله 


ا درزحلت من ا وفوف ڪل ی عر عير ®+ آ0 

ا 

TE‏ يَرفع E‏ بالياء و E‏ وبحذف 
في «دَرَجَاتِ4. ٠‏ 

۲ - قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف رقع درجت ن عا 
بالنون في الفعلين وبتنوين دَرَجَاتِ. 

۳ - قرأ الباقون رفع دَرَجَّاتِ مَنْ نَشاء# بالنون في الفعلين وترك 
التنوين في «دَرَجًاتِ 4 '“. 

اللغوي للقراءات: 

- رَمٌ: «الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن 
نحو: #ورقعتا فوفك الور [البقرة: ۳٦]ء‏ وتارة في البناء إذا س 
نحو قوله: ولد رقم إرهر ألفَواعِدَ مِنَ ليت [البقرة: »]١١۷‏ وتارة في 
المولة ادا شر فها تحر رفع e‏ 

۲ - #درجات# : الدرجات جمع درجة» «والدرجة نحو المنزلة لكن 
يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيط کو 
السطح والسُلم ويْعَبْرٌ بها عن المنزلة الرفيعة قال تعالى: لهم َرَت عند 
ريه [الأنفال: »]٤‏ وقال: وه e SET‏ 
@) آل عمران: »]۱٦۳‏ أي: هم دوو درجات عند الله» e‏ 


ا 


درجلت من 16 A‏ 


)4۰6( انظر : الشر ج٣‏ ص٦۰۲۹‏ والبدور الزاهرة ص۱۹٦۱‏ . 
)٤١٩(‏ المفردات فی غريب القرآن ص٠٠۲‏ - باختصار. 
)٤١۷(‏ المفردات فی غریب القرآن ص۷٦۱‏ - باختصار. 


۱۲۳ 


ررر الفرآن بالفرامان الهرآييه اسر 
۳ - ا : سبتی بیان“ 
التفسير : 
لما اتهم الفتيان إخوة يوسف غلل بالسرقة» نموا ذلك فقال لهم 
الفتيان ما جزاء السارق إن كان فيكم؟ فقالوا جزاؤه أن يدفع إلى المسروق 
منه. وهذا الذي أراد يوسف لكل › فبداً بتفتیش أوعيتهم قبل وعاء أخيه 
توريه» ثم استخرج السقاية من وعاء أخيه ذ فتحقق له أخذه منهم بحكم 
التزامهم› وهکذا اک الله تعالی لیو سف ا حتی خافن أخاه لابه وأمه 
من إخوته لأبيه» وما کان له ليأخذه فی حکم ملك مصر وفضائه› لأنه لم 
يكن من حكم ذلك الملك أن يسترق السارق» فما كان ذلك أن يتحقق 
ليوسف ال إلا أن يشاء الله تعالىء يرفع الله تعالى من يشاء مراتب 
ودرجات في العلم على غیرہ» کما رفع يوسف تلو ٠,‏ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة نردم ا بالنون في الفعلين» على جهة التعظيم» 
والفاعل ضمیر مستتر تقديره (نحن)» وذلك على نسق قوله تعالی # کرلل 
کد لوس4 أو على الالتفات من الغيبة إلى التكلم. أمَّا القراءة 


ليرْفع4» ES}‏ بالىاء و فى الفعلين فعلی انه مد :ام يعود على الله 
تعالى المتقدم ذكره في قوله تعالی: إل أن بك ائه 


وفائدة اختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية» تظهر في تنوع الأساليب. والله 
تعالى أعلم. 

اَم توجيه اختلاف القرءاة في كلمة «دَرَّجّات) فقد قال مكي : 
َون «دَرَجَّاتِ4 أوقع «#رنم) على «مَن) ونصب «دَرَجات) على ا 


)€۸( انظر : ص١٤١١‏ من هذا البحث. 
)١(‏ انظر: شرح طيبة النشر للنويري ج٤‏ ص٠۳۸‏ المغني في توجيه القراءات العشر 
ج۲ ص۲۷۸. 


۲4 


لار المرآر بالراءاه الهرآيبه اتشر 


أو على حذف حرف الجر تمدیره: ا درجات › کما قال تعالی : #ورقع 
e‏ درجت 4 [البقرة : «[YoY‏ ومن لم يون نصب #درجات 4# بد رقم 


على المفعول به وأضافها إلى من '“. 


وقال ابن زنجلة: «قراً عاصم وحمزة والكسائي رفع درجت من ا 
بالتنوين جعلوا المرفوع هو الإإنسان وحجتهم في ذلك أن الله قد بین معنى هذا 
e‏ في غير موضع من القرآن فجعل المرفوع هو الإنسان وبين فضل من أحب 
أن يُمَضله بأن يرفعه فقال: يرف أله اَذ ءامنا یک [المجادلة: »]١١‏ وقال: 
وس أله ألْمجَهيبَ عل َير أجّا عَطيًا) [النساء: »]۹١‏ فجعلهم هم المرفوعين 
دون الدرجات وفي الأية تقديم وتأخير› المغلى: من نشاء درجات ومن 
في موضع النصب› ونجعل درجت 4 ا ثانا أو الا وقرأً الباقون رفع 
دَرَجَّاتِ€ بغير تنوين وحجتهم ذكرها اليزيدي""'“ فقال: كقولك نرفع أعمال 
من نشاء فجعل اليزيدي الرفع للأعمال دون الإنسان»"'. 


قال الطبري : رع درت کن ا واختلفت القراء في قراءة ذلك 
اة غا و الحا وال رقع دَرَجّاتِ مَنْ ناء بإضافة الدرجات 
إلى #من ت نرفع الدرجات لمن نشاء. وقراً ذلك عامة قراء الكوفة: 
#نرفع درت کن سا بتنوين الدرجات بمعنى: نرفع من نشاء 
درجات . . . . والصواب من القول فى ذلك عندي أن يقال: هما قراءتان قد 
اكل واخ مها اف من ال د ارت احا وللت ان س رفت 
درجته فقد رفع في الدرج ومن رفع في الدرج فقد رفعت درجته فبأیتهما قرا 
القارىء فمصيب الصواب في ذلك»“'“. 


)٤١١( -‏ مشكل إعراب القرآن جاص۹٥۲»‏ وانظر: القراءات وآثرها في علوم العربية 
ج ۲ص .۲٦۹٣‏ 

(۲) هو الامام يحيى بن المبارك البصري النحوي» عرف باليزيدي لاتصاله بیزید بن 
منصور خال المهدي يؤدب ولده» كان ثقة علامة فصيسا مفوهاً بارعاً في اللغات 
والآداب توفی سنة ۲٠۲ه‏ [انظر : معرفة القراء الکبار )٠١١ - ٠١۱/۱(‏ باختصار]. 

.۲١۹ حجة القراءات ص۰۲۰۸‎ )٤۱۳( 

.۲٠*ص۷ج تفسير الطبري‎ )٤۱٤( 


1° 


لبر المرآن بالراءاه الرآيبة العش 


قلت : رفع الدرجات. ثم رفع المنْعّم عليهم إليها فيه إشارة إلى عظيم 
المنة» فالدرجات ليست على منزلة واحدة» بل هناك تفاضل فيما بينهاء وقد 
يكون للمرء درجة عليا يرفع إليهاء وغيره له درجة أعلى. فالقراءة بالتنوين 
في درت تفيد حصول ارتفاع المنعم عليهم إلى الدرجات التي خصصت 
لهم» والقراءة بترك التنوين في رجات تفيد عُلُرَ الدرجات التي يرفع 
إليها المنعم عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم. 

ا ا ا a E‏ 
< تد أحَد عيکم وشا ن اه وين م AT‏ 
الأرض حى بان لح أن r EF‏ 


.]۸* 


اک ا ہہ 


RS 


القراءات : 
| - قرأ البزي بخلف عنه «اسَُايَسّوا بألف بعد التاء المفتوحة 
- قرأ الباقون # استيتوأ بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة 
a‏ ا (£10٥)‏ 
همزة مفتوحة وهو الوجه الثاني للبزي 8 
المعنى اللغوى للقراءات: 
| - # استتسوا# : من اليأس: وهو القنوط (ضد الرجاء) أو قطع 
الأمل وانتماء الطمع› » يقال : ی واا مشل : عجب واستعجب » 
وسحخر واستسخر › قال تعالی : ًا اتسوا م ا | 


ااا هن اس تة اباسا بمجتى نظ تقال اة 
E N‏ 


. ۱٦٦ص انظر : النشر جا ص٥٠٤ › والبدور الزاهرة‎ )4۱٥( 
.۷١١ القاموس المحيط ص‎ ٠٥١ انظر: المفردات فى غريب القرآن ص‎ )٤۱١( 
.1۸٤ انظر: القاموس المحيط ص‎ )٤۱۷( 


۱۲٢ 


اشرب المرآر بالهراءان رنب اشر 


وقيل إن يشت منه ايس يأساً لنة في ييْشت منه باس بأساً. 
واحد» e E‏ وقیل : بل يست من 


التفسير : 


يخبر الله تعالى عن إخوة يوسف تلل نهم لما انقطع طمعهم بالكلية 
من تخليص أخيهم بنيامين » الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه» وعاهدوه على 
ذلك انفردوا عن الناس يتناجون فيما بينهم› قال a‏ ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم عهد الله وميثاقه المؤكد لا ا أن یحاط بکہ؟ 
ألم تعلموا تقصيركم السابق في حفظ يوسف ا5ل ؟. فلن أفارق هذه البلدة 
حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضياً عني أو يقضي لي ربي بالخروج 
منها» وترك أخي بنيامين» والله خير من حكم» وأعدل من فصل بين 
ا 

العلاقة التفسيرء ية بين القراءات : 


قال ابن خالويه: لما أسَكَسوأ ينه يقرأ بتقديم الياء قبل الهمزة 
فيكون الياء فاءَ الفعل. وبتقديم الهمزة قبل الياء فيكون الياء عين الفعل. 
ومثله #حى إذا أستيتس اسل [يوسف: .]١٠١‏ فالحجة لمن جعل الياء فاء 
الفعل: أنه أخذه من قولهم: يأس ييأس يأسا. والحجة لمن جعل الهمزة فاءَ 
للف أ ادقن ولي اس ماس اا 


قلت : والمعنى اللغوي ل(أيس)» و(يأس) ا كما ذكر أهل اللغة. 


قال القرطبي : «#لَلمًا يسوا ينه أي يئسوا مثل عجب واستعجب 


(۱۸) انظر: الصحاح في اللغة ج ۳٣ص۰44۲‏ لسان العرب جا ص١۹٠.‏ 

.٠۹۰٩ص انظر: لسان العرب جا‎ )٤۱۹( 

)٤۲١(‏ انظر: تفسير الطبري ج۳١‏ ص٤"» ٠١‏ تفسير ابن كثير ج۲ ص۷۱۷ روح المعاني 
ج۱۳ ص٥۳ ٦‏ التحریر والتنویر ج۱۳ ص۰۳۹ ٠‏ التفسير الواضح ج۳١‏ ص٦١.‏ 

.٠۹۷ص الحجة في القراءات السبع‎ )٤۲١( 


۱۲۷ 


7 


ll null olay oa ر‎ 


e 9‏ ابن کثیر: e‏ وولا e‏ ل 


وعليه يمكن توجيه اختلاف القراءة إمَّا على القلب في الفعل (يأس)ء 
وإمّا على الاشتقاق من فعلين مختلفين - يحملان المعنى نفسه - وذلك على 
لختين من لغات الغرت: وعلى کک الوجهين فالمعنی واحد» وننوع القراءة 
في هذه الكلمة يؤكد كمال يأسهم. والله تعالى أعلم. 


۳ ب ابا تسوا ین بوْسُ َأجيو وا تاتشوأ ن فع أل 
ِنَم لا يان يِن رج أن إل الوم فرك @4 [یوسف: ۸۷]. 


القراءات : 
- قرأ البزي بخلف عنه «اسَْايَسّوا# بألف بعد التاء المفتوحة 
وبعدها ياء مفتوحة. 


۲ - قرأ الباقون # استتسوأ# بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة 
همره مفتوحة وهو الوجه الثاني للبزي e‏ 


ف 


وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى لما 
ا A‏ ا ا( ا ONO‏ 


زسم 4 a‏ 2 س . “a‏ 
۴ - قالوا و ت وف ول انا وه ودا اق ف م 
آله عتا إِئمْ من يسن ضير فإك لله لا بيع اجر يي @) 
[يوسف : ۹°[ 
)٤۲۲(‏ تفسير القرطبي ج۹ ص١۱٤۲‏ ا 


.٠١٦ص انظر: النشر ج١ ص٥٠٤ والبدور الزاهرة‎ )٤۳( 
انظر ص١۲٠ من هذا الببحث.‎ )( 


۲۸ 3 


\ 


Îallن uel alal,‏ ال 

القراءات : 

| - قرأ ابن كثير وأبو جعفر «إّك# بهمزة واحدة مكسورة. 

۲ - قرأ الباقون يلك بهمزتين: الأولى مفتوحة والثانية 
E e‏ 

۳ - قرا قنبل تی4 يإثبات ياء بعد القاف وصلاً ووقفاً. 

٤“‏ - قرأ الباقون يسني بحذف الياء وصلاً ووقفاً""“. 

ا الغوي للقراءات : 


- # ابل ل 4% مركبة من همزه الاستفهام»› ورن الثقيلة› وکاف 
ا 

قال الفيروزآبادي: «إِنٌ وأنٌ: حَرْفانِ يَْصبان الاسم ويَرْفُعان الحْبرَّه 

وقد تَنْصِبُهُما المَكسورَةٌ» كما في الحديث: (إذ قُغْرَ جُهَمَ لسَبْعينً 

E‏ وقد يرتَفِع بَعْڏها المبْتّداى فیکونٌ Fe‏ ضمير شان محذوفاء 

تخو: (إِنُ مِن أَشَدّ الاس عَدَاباً يَوْمَ الْقِيامَة الْمْصوْرُونَ)“'. والأضل: ا 

EA‏ ركد بها الحُبَر. وقد تْحمَّفٌ فَتَعْمَل قَليلاء ول را وعن 
| ۷ : | £۲۹( 
لکوفيين : ا وتکونٰ حرف جواب بمَعّْی نَعَمْا . 

سن : وقاه رفا ووقاية ووأفىة: صانه» والوقاية حفظ الشىء 

مما يؤذيه ويضصره› واتقیت الشيء حذرته› والتقورى جعل النفس في وقاية 

مما يُخاف وصار الئّقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يُوثِم» وذلك 


.١٠١١ص انظر: النشر ج١اص۷۲"» البدور الزاهرة‎ )٠٠٠( 
.٠١١ص انظر: النشر ج ۲ ص۲۹۷ البدور الزاهرة‎ )٤۲۲ 
آخرجه الحاكم: كتاب الأهوال ح(۹٤۸۷) ج٤ ص١۳٦ 1۳۲. قال الحاكم: هذا‎ )٤۲۷( 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
e )٥۳٦٤ح أخرجه النسائي: كتاب الزينة» باب ذكر أشد الناس عذاباً‎ )٤۲۸( 
والحديث صححه اللاي‎ 


)٤۲۹(‏ القاموس المحیط ص۱۹١٠‏ - باختصار وتصرف يسير. 


۲۹ 


ابر الغرآن بالهراماة المرآية اشر 


بترك المحظور»› ویتم ذلك E E E E E‏ 
رسول الله : «الْحلال : س ين وَالحرَامٌ بين س وهه E‏ مُشَّبهة» فمَنْ رك ما 
شب عَلَيهِ مِن الإ ئې گان لما انتا افر ومن اترا عل ما شك نبد بن 
لن أوشَكَ و يُوَاقعَ مَا اسْتَبَانَ وَالمَعَاصِي حم الله مَنْ يَرْتَغْ حول 

ال > بُوشِك أن و بُوَاقَعَهٌ EE (E‏ 


التفسير : 


في آخر لقاء تم بین يوسف ا وإخوته - وهم لا يعرفونه - شكوا 
a a E‏ وهنا أراد يوسف ع أن يكشف الغموض 
فقال: هَل علِمم تا ملم يوشت يو إذ اسر جهوت [يرسف: 1۸4 
کان هذا تلاا بالكشف عن أن الذي يكلمهم هو يوسف. فقالوا 
على الفور: اوت لأت ت بوك على سبيل الاستفهام الذي يفيد التقرير 
والتوٹیق ويدل على الاستعظام» فقد استشعروا من کلامه ثم من ملامحه اه 
يوسف» وتعجبوا من ذلك» حيیث إنهم ودر اله ما م و وهم 
لا يعرفونه» وهو يعرفهم ویکتم نفسه. فأجابهم يوسف : : GÎ‏ وسف‰ وجاء 
ارد مجرداً من التأكيد لأنهم er‏ ا للك 
ثم أضاف قائلاً: «وهدًاً أي جمع الله بيننا بعد طول فرقة. ثم استمر 
يلقي عليهم درساً قد آن أوانه» وبين لهم أن اختلاف لجرا باختلاف 
العمل» فهم قد أساءوا بالتامر عليه» وهو لزم طاعة الله فمكن الله له في 
الأرض» وأجلسه على عرش مصر بينما هم قابعون في الأرض يقفون 
موقف المستعطف. إنه من يتتق الله فيراقبه بأداء أوامره» واجتناب معاصيه› 
ويصبر» ویکف نفسه عما حرم الله عليه من قول أو عمل» فإن الله لا يبطل 
ثواب من أحسن» ذلك أن لله سنة لا تتخلف في حفظ جزاء 


)٤۳۰(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات› 
ح(۱١٠۲)‏ ص۳۸۸» ومسلم: كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ح 
(۵9) ص۷۸۳. 

.٠۷۳١ص القاموس المحيط‎ .٥۳١ ء٥۳۰١ انظر: المفردات فى غريب القرآن ص‎ )٤۳۱( 


۳۹ 


اشرب المرآن بالهراءاة المرآ اشر 
اا GED,‏ 


قال ابن عاشور: «وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة 
لإلقاء الموعظة» وهي فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق 
الواعظ فى موعظته»"'“. 


العلاقة التفسيرية بین القراءات : 


4) قوله تعالى: أكَ: قال أبو حيان: «قرأً الجمهور #أورّلت‎ - ١ 
على الاستفهام» وقرأ ابن كثير إبَكَ) بغير همزة استفهام» والظاهر أنها‎ 


(to) (ETE). 
: ( مرادة‎ 


وقال الأزهري: «من قرأ بألف واحدة فهو إيجابٌ» لأنه يوسف› 
عرفوه فحققوا أنه أخوهم»› ومن قرأ انك 4 فهو استفهام › وذلك أنهم ظنوا 
E E ES‏ 


قال السمين الحلبى: «فأمًَا قراءة ابن كثير فتحتمل أن يكون خبرا 
ا وأاستبعد هذا من حیث تخاأف القراءتين 2 أن اقائل وأاحد» وقد 
أجيب عن ذلك بأنٌ بعضهم قاله استفهاماء وبعضهم ال ل 


,)۳( 


حيان: «وهو مع ذلك بعيدا 


)٤١۲(‏ انظر: تفسير الطبري ج۳٠‏ ص٥٥‏ الكشاف ج۲ص١٤۳»‏ تفسير ابن كثير 
ج۲ ص۲٩٥›‏ التحرير والتنوير ج۳١‏ ص۸٤»‏ 4٤ء‏ التفسير البلاغي للاستفهام 
ج ۲ص ۹٩٤۱ء .۱٤١١‏ ) ) 

.٤٤صا۳ج التحرير والتنوير‎ )٤۳۳( 

)٤٤(‏ قال السخاوي : تحذف الهمزة وهي مرادة» إذا كان في لکلا عليها دلالةء 
کقوله تعالی: لات برنت) a‏ (المَفْصّل ي چ اڪ 
ص٤۲ .)۳۲١‏ 

)٤١(‏ البحر المحیط ج٥‏ ص٦۳۳‏ - باختصار وتصرف يسير. 

)٤۳١(‏ معاني القراءات ص۲۲۷. 

)٤۷(‏ الدر المصون ج٤‏ ص١١۲‏ وانظر: البحر المحيط ج ۵ص۳۳۷. 

.""٦ص٥ج البحر المحيط‎ )٤۳۸( 


۱۳۱ 


اسر الرآن بالهراماه الهرآابه العش 


وقال مكي: «وحجة من قرأه على الخبر أنهم لما عرفوا يوسف› 
وتيقنوا أنه هوء أتوا ب(إن) التي لتأكيد ما بعدهاء واستغنوا عن الاستخبارء 
لأنه شيء قد ثبت عندهم» فلا معنی للاستخبار عنه. a as‏ 
أ بلفظ الاستفهام الذي معناه الإلرام والإاثبات› لم يستخبروا عن أمر 
جهلوه وإنما توا رافظ يحققون به ما صح عندهم» من اة هر 


CE 
یو سف»‎ 


قال أب السعود: «لقالوا أئنك لأنت يوسف)€ استفهام تقرير ولذلك 
أکدوه ب(إن) واللام قالوه استغرابا وتعج»'““. 


قال ابن عاشور: «وقولهم «أئنك لأنت يوسف4 يدل على أنهم 
استشعروا من کلامه ثم من ملامحه ثم من تفهم قول أبيهم لهم: را 
وت الو ما لا لو4 [یوسف: .]۸٩‏ إذ قد اتضح لهم المعنى التعريضي 
من کلامه فعرفوا آنه یتکلم مریداً نفسه. وتأكيد الجملة بل(إن) ولام الابتداء 
وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه يوسف تال . وأدخل الاستفهام التقريري 
على الجملة المؤكدة لأنهم تطلبوا تأييده لعلمهم به. وقرأً ابن كثير «إنَكِي 

SS‏ والمراد لازم الخبرء أي عرفناك. ألا ترى أن 
e‏ سف مجرد من التأكيد لأنهم كانوا متحققين ذلك فلم يبق 
إلا اتد ا 


مما سبق يلاحظ اختلاف المفسرين في توجيه كل قراءة من هاتين 
القراءتين» فمنهم من جعل الاستفهام على حقيقته» والإخبار على حقيقته» 
وعلل ذلك بأنٌ بعض إخوة يوسف عرفوه وتحققوا منه» وبعضهم استفهمواء 
فکكانت القراءتان بمجموع أقوالهم. ومنهم من جعل القراءتين بمعنى الاستفهام 
فقدر همزة الاستفهام في قراءة ك4 واشتند في ذلك إلى ما هر سائغ 
ومشهور في اللغة. وهناك أيضاً خلاف حول معنی الاستفهام فمنهم من جعل 


(۹) الكشف ج۲ص٤!١.‏ 

تسین ا السعود ج ۳٣ص١٠‏ وانظر: روح المعاني ج۱۳ ص۸٤› .٤۹‏ 
)44١(‏ التحرير والتنویر ج ۳٠ص۸٤‏ › ۹ وانظر : ووچ المعانى .٤۹ ۰٤۸ص a‏ 
E CL O E O ARA‏ 


۳۲ 


ابر المرآن بالقراءان ارآ اشر 


ایر على - حقیقته د مغه ا ومنهم من قال هو استفهام 


وما تختاره الباحثة أن القراءتين کل منهما ات المعنى وزادن e‏ 
وا ولضتا كقراءة وأاحدة» کما اَن الاستفهام ليس على حقيقته حقيقته لوجود 
القرائن التي تؤکد أن إخوة يو سف aa Ss‏ استفهام r‏ 
استفهام تقریر. قال الالوسي: «ولذلك أكد بإن واللام لأن التأكيد يقتضي ‏ 
التحقق المنافي للاستفهام الحقيقي» ولعلهم قالوه استغراباً وتعجبأً»"*“. 
«فالاستفهام كما دل على تأكدهم من أنه يوسف - ع4 د ذل أشا اظ 
الاستعظام أي أنهم تعجبوا من ذلك › أنهم یترددوں إليه من سنتین وأكر 
وم ل يعرفونه وهو ى هذا يعرفهم ویکتم a‏ اما القراءة بالخبر 
# تل4 فإنها تفيد بلا أدنى شك تأكدهم من أن الذي يكلمهم هو يوسف 
تاو › وتؤکد ما ذهب إلبه أكثر اس وهر ما ر ححده الباحثة - من 
اَن الاستفهام في القراءة الأولى لیس على es‏ والله تعالی أعلم. 


: قوله تعالى : # لَه من سق یوضر‎ - ٣ 


قال ابن خالويه: «القراءة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم 
بالشرط إلا ما رواه قنبل عن ابن كثير بإثبات الياء وله في إثباتها وجهان: 
أحدهما: أن من العرب من يجري الفعل المعتل مجرى الصحح فيقول: لم 
يأتي زيد. والوجه الثاني أنه أسقط الياء لدخول الجازم ثم بمى القاف على 
کس ها راشا طا فان الا لاوشباع» ٠‏ . 


«ويقوي هذا قراءة حمزة في قوله: «فلا قحف دَرّكاً ولا تَخْشى) 


e روح‎ (ff) 


۳٦٤ص وانظر : حجهة القراءات‎ SEL ۰ الحجة في القراءات ا ص۱۹۸‎ )٤٤٤( 
مشکل إعراب القرآن ج۱ ص۳۹۱٠ ۲ الكشف ج ۲٣ص۱۸ خزانة الأدب‎ ٥ 
. ٥۳٤ص‎ ٣ ج‎ 


۳۳ 


ار المرآن بالهرامان الآ ار 

| ۷ ولم يقل ا 

وذكر مكي توجيهاً ثالثاً لإثبات الياء فقال: «والحجة في إثبات الياء في 
سن أن تكون من بمعنى (الذي) فيرتفع الفعل بعدهاء لأنه في 
الصلة» وفي الكلام معنى الشرط)“““. 

واا البقاعي ال معن طف › فقال : «وأثبت ت فنبل - بخلافە عله ہہ 
ياء في E‏ معاملاً له معاملة الصحيح إشارة إلى وصف التقوى 
بالصحة الكاملة والمكنة الزائدة والملازمة لها فى كل حال»“““. 

قلت : وإثبات الياء فيه أيضاً إشارة إلى المبالغة في تحرّي التقوى في 
کل حال. 

وعليه فإن حذف الياء فى بى جاء على الأصل» حيث إن الأصل 
في الفعل المعتل الآخر أن يحذفَ حرف العلة من آخره للجزم» أمّا القراءة 
وفيها إشارة إلى وصف التقوى بالصحة الكاملة والمُككة الزائدة. والله تعالى 
٣‏ ) 

- ورف تِه به عل امرش کر E E O‏ 


ا ا ا 


ےم د3 
ا لی من قىل فد جعلها ری ڪا وقد ا ف ل ا من ¿ الجن و 
ت ۴ 


8 
N 1 


e ٍ ا‎ 


تول کے فجن بن وت بتر إا ك لبيك له تا 
و 
- قرأ ابن عامر وأبو جعفر يا أبَتَ)4 بفتح التاء. 


ا 


.)© الآية مثبتة بقراءة حمزة وهي في رواية حفص لا عَنَفُ د ولا نى‎ )٠٤١( 
."٦٤ص حجة القراءات‎ )٤٤0( 
الکشف ج۲ ص۰۱۸ وانظر: مشکل إعراب القرآن ج۱ ص۹۱".‎ )۷( 
(في الحالين) يعني: في الوصل والوقف.‎ )٤۸( 
.٠"ص‎ ٤ج نظم الدرر‎ )۹( 
۳٤ 


اشر الفرآن بالقراءاة الهرآية اشر 
۲ قرا الباقون بات بکسر التاء*"*. 
ويقف ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالهاء والباقون بالتاء. 


المعنى اللغوي للقراءات: 


E0, ا‎ ۴ 


ف 

رفع يوسف تله أبويه على سرير الملك بجانبه» وسجدا له وسجد 
له إخوته الأحد عشرء قال يوسف عللإ : يا أبت هذا السجود الذي 
اھ ات ایی وا کے کے ا ل ا ا کت ا 
وقصصتها عليك› قد او کې » وقد أحسن الله ا بي في إخراجه 
اياي من السجن وفي مجيئه بكم من الٻدو من بعد ما أفسد الشيطان بيني 
وبين إخوتي› إن زربي إذا أراد أمراً فيض له اشنا وقدره ويسره» إنه هو 
العليم عباد اا في أقواله اال ا 


سی بیان اَن القراءتين على لغتين من أغات ارب وکلتاهما تدلان 
على شدة التصاق يورسف ا 3 امه يعقوب تت حث ناداه بلفظ الاوة 
وأضاف یو سف د أمظ الأبوة ال نفسه كعادة الابن البار في نداء آبيه. 
والفتحة دلت على الألف المحذوفة المنقلبة عن ياء الإضافة» والكسرة د 
على ياء الإضافة المحذوفة» وان الكسرة والياء اقوئ من الفتحة 
والألف“. وقد ناسب تنوع الخطاب بين القوة واللين» ما في الرؤيا من 
صدی ويقين - حيث تحققت كفلق الصبح - وما في يوسف ا من 


.٠٠١ انظر النشر ج۲ ص۲۹۳ والبدور الزاهرة ص‎ )٤٠١( 

)٤١١۱(‏ انظر ص٠۸‏ من هذا البحث. 

)٤٥۲(‏ انظر: تفسير الطبري ج۱۳ ص1۸ - ۰۷۲ تفسير ابن کثیر ج ۲ص۷۲۳۲ ٤‏ صفوة 
التفاسير ج٣‏ ص1۸. ) 

)٤٥۳(‏ انظر ص۸۱ من هذا الببحث. 


0 


ll allel aM‏ ا 
ضع ولين جانب على مكانته العظيمة ومنصبه الرفيع. والله تعالى أعلم. 


- وما اسلا من بيك إلا رجالا زى إہم من اهل المرى أفارً 
دروا ق الاأرْضِ نظا کت ٤‏ ا علقة الین س تهر ل 
ر لاذ َر أف سنو @4 [یوسف: .]۱١۹‏ 
القراءات : 
a‏ قرا حفص وی4 بالنون وكسر الحاء. 
- قرأ الباقون لسن بالياء التحتية وفتح الحاء**“. 
۳ - قرا ا کي > وأبو عمرو»› وحمزرة» والكکسائي› وخلف 
عقون بياء الغيبة. 
- قرأ الباقون «تَمَيِلورت) بتاء الخطاب““. 
المعنى اللغوي للقراءات: 
«((وحى): الواو والحاء والحرف المعتل: أصل يدل على إلقاء علم في 
إخفاء أو غيره إلى غيرك» فالوحي: الإشارة» والوحي: الكتاب» والرسالة. 
وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحیٌ كيف کان. رأرحی الله تعالی 
0 
قال الراغب : «أصل الوحي الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل أمرّ 
وحيّ» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكون بصوت 
مجرد عن التركيب ويإشارة ببعضصض - ببعض الجوارح › وبالكتارة » ويقال للكلمة الإلهية 
التي تلقن إلى آنبيائه وأوليائثه وحي وذلك اضرب حسبما ل عليه 
وما کان ليتر أن AE‏ 0 إا ر ین ری حاب اى سل 


(f0 €)‏ انظر : ال ج ۲ ص۲۹۹› البدور الزاهرة ص۱۹۸ . 
)400( انظر : الخ ج٣‏ البدور الزاهرة ص۱۹۸ . 


۱۳٦ 


وبر الفرآن بالراءاه لهأي اشر 


ج 


د 


یوی إإِذنِي ما يشاءٌ إ ِنَم ل حح ڪي @4 [الشورى: )]١١‏ 
التفسير: ) 

يحبر الله كك أن إرسال الرسل تب سئّة إلهية قديمة» وما أرسل الله 

ك إلا رجالا لا ملائكة ولا نساءء وأوحى إليهم آياته بالدعاء إلى طاعته» 

وإفراد العبادة له» وقد كان هؤلاء الرسل من أهل المدن لأن أهلها أعلم 

ا من أهل البادية› والعجب کل العجب هؤلاء الخشركير الذين 
عن الحق»› أفلم يسيروا في الأرض فينظروا نظر تفکر وتدبر - ما 

من قبلهم من الأمم المكذبة للرسل؟» كيف أهلك الله تعالى 

الكافرين» ونجى المؤمنين؟» وتلك سنة الله تعالى في خلقه» وكما نى الله 

المؤمنين في الدنيا كذلك کت لهم النجاة في الدار الآخرة وهي خير لهم 

من الدنياء افلا تعقلون أيها المعاندون فتۇمنون؟^°“. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

| - قوله تعالی: #ویۍ إلہہ»: 

من قرأ ليح بالنون وكسر الحاء فعلى الإسناد إلى الله تعالى على 
و ن ولقربه من قوله: «أرَسَلَتآ) فجرى الفعلان على الإخبار 
من الله تعالی عن نة دلگ ومن قرا وی بالياء التحترة وفتح الحاء 
رده و لفظ لرال) ا مقام ما لم س م فاعلهء لان 


)٤١۰( 
” 0 


(o۷) 


.٤۷۸۷ص المفردات في غريب القرآن ص٥١٠٥ - باختصار» وانظر: لسان العرب جا‎ )٤١۷( 

(fo۸)‏ انظر: تفسير الطبري ج۱۲ ص۰۸۹ ۸۱١‏ تفسیر ابن کثیر ج ۲ص۰۷۲۲ تمسير 
البيضاوي ج۱ ص۹۸٤‏ ۰ التسهيل ج۲ ص۱۲۹› التحرير والتنوير ج ۱۲ص1٦‏ ۰ 1¥ 
التفسير الواضح ج۱۳ ص٦۰۲ YY‏ صموة التفاسير ج ٣ص‏ ۷۹. 

.0 شرح طيبة الو ص‎ )4٥۹( 

)٤٦۰(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع ص۱۹۸ ۰ الكشف ج۲ ص٥۱‏ › الملخص في 
إعراب 2 ص »۷١‏ شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص٦٥٠.‏ 


۱۳۷ 


افر الفرآن بالفرامان اهربا اشر 
والقراءة «يسّج) فيها إشارة إلى عظيم منزلة الرسل بتلقيهم الوحي» 
وفيه تنيبه على آهمية الموحى به» حيث تميز الرسل عن غيرهم بهذا الوحي. 
والقراءة ري4 فيها إشارة إلى ارتفاع منزلة الرسل بتلقيهم هذا الوحي من 
الله يك. وال أعلم. 
- قوله تعالى افلا وت4 : 
قال ابن عاشور: «أفلا ميرت بتاء الخطاب على الالتفاتء لأن 
المعاندين لما جری ذکرهُم وتكرر صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم 
بالخطاب. وافلا يقلو بياء الغيبة على نسق ما قبله»"“. 
ا فىه ا کت ۰ حیٹ وجه توجیھا 
یسوا رین بالخطان 0 وال تعالی ۰ 
- حى j‏ استيفس الرسل وظنوا اني ف ڪزبوا جا هم صر 
کے ن کت و ا ak‏ المجرمينَ 4 [يوسف: .]١١٠١‏ 
القراءات : 
- قرأ البزي بخلف عنه «استايس€ بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها 
- قرا الباقون «أستيس# بياء ساكنة بعد التاء وبعد الياء الساكنة 
همزة مفتوحة وهر الوجه الثاني e‏ 
۳ - قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر كذِبُوأ4 


ال 


(1) التحرير والتنوير ج۳١‏ ص۹٦‏ تصرف سي 

)٠۲(‏ اشتوحيت هذه المعاني من حديث د. فضل عباس حول أثر القراءات من الوجهة 
البلاغية في قوله تعالى: وما اله يِل عَكّا تَمَمَلْونَّ [البقرة: .]۸١‏ (انظر: القراءات 
القرآنية من الوجهة البلاغية ص۲۹). 

(۳ انظر: النشر ج١ص٥٠٤.‏ والبدور الزاهرة ص١١٠.‏ 


۱۳۸ 


اب المرآن بالفراماة اراي ار 
٤‏ - قرأ الباقون «كذبُوأ4 بتشديد الذال"“. 


ه - قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب فى( بنون واحدة مضمومة 
وبعدها جيم مشددة ورعل الجيم ياء مفتوحة. 
- قرا الباقون «فئنجى€ بنونين: الأولى مضمومة والثانية ساكنة 


وبعد الثانية جيم مخمفه »› وبعد الجيم ياء ساکنة hE?‏ 


المعنى اللغوى للقراءات: 

.“ سيس : سبق بیان"‎ - ١ 

۲ - كبوا برا : 

اكد د ا ك ا وتا وکت 
الوحشي» إذا جرى شوطاً ثم وقف لينظر ما وراءء. وحمل فلان على فلانٍ 
فما كذب حتى طعَنَّ أو ضصَرَبَ» أي ما وقف. والأكاذيب: أحاديث الباطل» 
الواحدة أكذوبة. والکذوت» الئفس: ويقول الرجل للرجل : 5 ا آي 5 
أكذبك. وكذلك يقال: كَذبَ عليك كذا وكذاء فى معنى الإغراءء أي عليك 


(€7۷() 
ر( 


ولکبوا) هنا بمعنی: أخبروا بالکذب“. و کذبوا) بمعنی: نلوا 
a NNE Sl‏ 
قال الجوهري: «قال الكسائى: a‏ إذا أخبرت أنه 


کاذب» 8 ¥( 1 


.٠١٦۸ص انظر: النشر ج ۲ص٦۲۹٠ والبدور الزاهرة‎ )٤۹٤( 

)٤٠٥(‏ انظر : المرجعين السابقين والصفحات نفسها. 

)٤70(‏ انظر ص٣۲٠‏ من هذا البحث. 

.۲۸٤۲ص‎ ٥ج جمهرة اللغة ج۱ ص۱١۲ - باختصار» وانظر: لسان العرب‎ )٤٩۷( 
.٠١١٦ص انظر : القاموس المحيط‎ )٤۹۸( 

. ٤٤۷ص انظر: المفردات في غريب القرآن‎ )٤۹4( 

.۳۸٤۲ص‎ ٥ج وانظر: لسان العرب‎ ٠۲٠١ الصحاح في اللغة ج۲ ص‎ )٤۷٠( 


۳۹ 


لبر الهرآن بالقرامان الهرآيبه اشر 
۳ - لفټی) «فنجي): 


«(نجا): جوا ونجاةٌ ونَجَايةً : حخَلَص» كَنجُى واستنجى. وأنجاه اه 
O SS‏ 

قال الراغب: «أصل التجاء: الانفصال من الشىء» ومنه: تجا فلانٌ 
من فلان وأنجيته ونجیته» قال تعالی : راتا اکزیے کے اموا [النمل: »]٥۳‏ 
وقال إا متجوك وأهلك إلا أمرأتك4 [النمل: ]٣۳‏ والنجوة والنجاة: المكان 
المرتفع ادا بارتفاعه عمّا حوله» وقيل سمي لکونه ناجيا من 
ال5 


التفسير : 


يذكر الله کب أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين عند اشتداد الأزمات وانتظار الفرج من الله تعالى في أحوج الأوقات 
إليه» ففي اللحظة التي تستحكم فيها الشدة» ويأخذ الكرب بالمخانق» حتى 
ي الرسل من إيمان قومهم»› ويوقنوا بلا أدنى شك ان قومهم قد 
كذبوهم فيا جاء رهم | به من عند الله» وتشتد الأزمة على الرسل حتى يظتوا 
أن ا فد كبو لا لهم من الل من الكار. ويغترٌ المرسل إل 
- لطول إمهالهم - فيظنون أن الرسل قد كذبتهم فيما أخبروهم به من ألم إن 
ل يؤمنوا نزل بهم العذاب» وتشتد الأزمة أكثر فأكثر حتى يظن أتباع الرسل 
أن الرسل قد أخلفوا ما وُعدوا به من النصرء عندها يبزغ ا وتنفرج 
الكربة ويآتي النصر المبين» وَيْنَجُي الله تعالى الرسل ومن تبعهم من 
المؤمنين» ويهلك الكافرين» ولا يرد عذاب الله ك وبطشه ع القوم 
ا 


.٠۷۲۳ القاموس المحيط ص‎ )٤۷١( 
باختصار.‎ - ٤۸4٤ ٤۸4۳ص المفردات في غریب القرآن‎ )٤۷( 
انظر: تفسير الطبري ج۱۳ ص۰۸۲ تفسير ابن کثير ج٣ ص۷۳۲ ۳۳٣۷ء صفوة‎ ۳( 


۰ 


ررر السرآن بالهراما هرآ انر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


۱ # سکیس € : ت ا 


- كنبُوا4: من قرا «كبُوا# بالتخفيف جعل رثا فعلا 
للمرسل إليهم"“ وفيه وجهان: 


الأول: وظنَ المرسل إليهم أن الرسل قد كذبواء أي أا ع 
به من النصر""“» وعلى هذا الوجه يعود الضمير في قوله «أنهُمّ) على 
الرسل. والثاني : أن يكون المعنى: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد کذبتهم 
SS E‏ ثم رد إلى ما لم 
يسم فاعله» وعلى هذا الوجه يعود الضمير في قوله ان4 على المرسل 
إليهم""“. ويجوز في هذه القراءة أن يكون الضمير في «وَظُوأ4 وفي 
اب4 للرسل» والظن بمعنى اليقين» أي فأيقن الرسل أنهم لم يصدقهم 
قومهم في وَغدهم بول ۶ اد توهم به ۷ و 0 كبوا بالتشدید 


)٤۷٤(‏ انظر ص۲۷٠‏ من هذا البحث. 


)٤۷٥(‏ جاز حمل الضمير في وتوأ على القوم المرسل إليهم ولم يجر لهم ذكرء لأن 
دک الرسل تال على وجرد المرسل إليهم. (انظر: حجة القراءات ص ۳٦٦‏ 
الكشف ج۲ ص٦۱).‏ 

(۷0) انظر: أحكام القرآن للجصاص ج۳ ص۰۱۷۹ > حجة القراءات ص ۳٦٦‏ الملخص 
في إعراب القرآن ص۷۲ . 

)٤۷۷(‏ انظر: معاني القراءات ص۰۲۲۹ حجة القراءات ص ۳٦۷ »۳٦٦‏ الكشف 
ج۲ ص٥۱»‏ مجمع البيان ج٥‏ ص۱۸٤‏ الملخص في إعراب القرآن ص۷۲٠‏ إبراز 
حرز الأماني ص۳۸٠.‏ 

. ۱٦ص انظر: ج۲‎ )٤۷۸( 

(4⁄4) ا قال - عن الرسل - : «كانوا 
بشراً ضعفوا ويئسوا» (تفسير الطبري ج٣١‏ ص٠۸)‏ والمعنى: وظنت الرسل أنهم قد 
كذبوا فيما وعدوا من النصر»ء والظن بمعنى الشك في هذا القول. ولم يقبل ابن 
جرير رحمه الله هذا القول ورده وأباه حيث قال: «وقول غيره من أهل التأويل أولى 
عندي بالصواب» وخلافه من القول أشبه بصفات الأنبياء والرسل› وقد كر هذا 
التأويل لعائشة ل فأنكرته أشد النكرة.(تفسير الطبري ج۳٠‏ ص١۸‏ باختصار» وانظر: = 


۱٤١ 


بر اهران بالهراماه ارآ ال 


جعل «وظنوأ4 فعلاً للرسلء ويكون الظنٌ بمعنى اليقينء والمعنى: وأيقن 


ارز اتی کر کرم ایا جاو ون دد ا 0 


ر 


تقل عائشة طا“ وهو أن يكون المعتى: وظنَ الرسل أن 


(f۸A*) 


(fA) 


ر ابن E ia aE‏ وجاء في صحيح البخاري: «عنْ ابن جرَيْج قال 
تت ا آي مُلَْكَهَ يمول قَالّ ابن عَبّاس حى إا اتيس اسز وظتوا َنب 
ق ڪزوي حَفِيمَةَ ذهب بها هتاك وَل ى يفول الرسول والدي اموا معم مَك ا 
آل إن صر أله رب قَلَقَيتُ عروة بن بن الرييّر ُذكَرْتُ ل ذلك فال رث عَائسَة 
معا لله الله ما وعد الله رَسُولُ ِن ٿيءِ فط إلا عَم اله گان قبل أن يموت وَلَكن 
لم يرل البَلاءُ بالرْسّل حَنّی خافوا ان کون مَنْ مَعَهم يبوه فَكانَّتْ تَقْرَومًَا 
وا ا ق ڪا مَُقَلَةَ؛ .[أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: 
و cs‏ 2 غ اج4 › > ح(٤۲٥٤» )٤٥۲١‏ ص٥٥۸].‏ قال ابن حجر: ولا 
يظن بابن عباس آنه يجوز على الرسول ييه أن نفسه تحدثه بان الله يخلف وعده» 
بل الذي يظن بابن عباس أنه أراد بقوله کانوا بشراً إلى آخر كلامه» من آمن من 
أتباع الرسل لا نفس (فتح الباري ج۸ص۹٦٠۳)‏ قلت: وقد أورد الطبري 
کک .. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حى إا 
سيس الرسل وظئوا امهم َد ڪا نة قال اتان الرس م 
u‏ وظنَ القوم أن E‏ قد كَذبُوهم؟ (تفسير الطبري ج۳٠‏ ص٤۸‏ وانظر : 
المنثور ج٤‏ ص٦۹٥)»‏ قال ابن حجر «وإسناده حسن فليكن هو المعتمد في lL‏ ا 
جاء عن ابن عباس في دلك» وهو أعلم بمراد نفسه عن غيره) (فتح الباري 
ج۸ ص۳۹۹). 
انظر: أحكام القرآن للجصاص ج۳٣‏ ص۱۷۹ ا القراءات ص۲۹؟» حجة 
القراءات ص۷٦۳‏ الكشف جص١١ء‏ الملخص ذ في إعراب القران ص۰۷۲ زاد 
امير ٤ا٠۲‏ 
لاعن عروة أنه تال ا ت ظا رَو النبىْ ية أرَأبْتِ وله # حي إذا استيفس الرس 
و ا ق ڪُزڊا)» أو «ڪزيا) الث بل كَذبَفُ بهم ْمُه ملت وّالله لَمَد 
استَيقَنُوا ا َرْمَهُمْ كَذْبُومُ رتا و بال قات با رة قد اشتقئوا بدَلِك فلت 
ULL‏ «ڪزڊا4 قَالْتْ مَعَادَ الله م کن الرْسل نظن َلك برَبْهّا 0 ا 
الث م بح الرْسلٍ لْذِينّ ا برهم وَصَدفُوحُمٍ وَطال وَاسَْأخَرَ 
نهم اضر ج إا ا ممن iS‏ مِنْ قَوْمِهمْ ظنُوا أن أبَاعَهُم کذبوهُٰ 
ا ت ال ا جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 


ولد کان ف دسف ولوټد ءات سابل ©“ ح)۳۸۹؟( ص۹٤٦‏ . 
۱4۲ 


ıl‏ المرآر بالهراداه الرآابة الزر 
اغا 0 


مما سبق يتبين أن اختلاف القراءة أدى إلى إفادة معانٍ عدة. فقد دلت 
القراءة #كذبُوأ بالتخفيف أن نصر الله آتِ لا محالة وإن أخره الله بك إلى 
۳ وأنّ من علامات اقتراب الفرج أن تشتد الأزمة حتى يستيئس الرسل 
يمان قومهم» ويظنٌّ المرسل إليهم - لطول إمهالهم - أن الرسل قد 
گا فيما أخبروهم به من هم إن لم يۇمنواأ نزل r:‏ العذاب› وتشتد 
الأزمة أكثر فأكثرء حتى يظن أتباع الرسل أن الرسل قد أخلفوا ما وَعِدوا به 
من النصرء > ويوقن الرسل نهم لم يصدفهم a‏ في وعدهم بقبول ما 
أتوهم به. وهذه المعاني تدفع الأنبياء ومن بعدهم کل من ن حمل راه الدعوة 
٠‏ الله على الصبرء > ومواصلة الدعوة مهما واجهوا من التحديات»› كما 
تهدیداً للمكذبين والذين يقمون حجر عثرة في سبیل الدعوة»› وتقول 
لهم لا تغتروا بإمهال الله ك لكم» ففي تلك اللحظة التي توقنون أن الرسل 
- ومن بعدهم الدعاة إلى الله ۔ قد كبوا وتشعرول بالنصر في أنفسكم› 
ستکون تلك نهایتکم › وسياتي تصر الله تعالی لرسله وللمۇؤمنين. اَم القراءة 
كذبُوأ بالتشديد فإنها تحمل البلسم الشافي للرسل» حيث تب نبشرهم أنه في 
حال اشتداد الأزمة وحين يوقنون بلا أُدنی شك أن قومهم قد ا فیما 
0 به 8 عند الله » ونشتد ا حتی ير أن e‏ قل 
النصر لمین. وهذا ا في رمن الرسالة وللدعاء إلى الله من a‏ حتی 


«ولا شك أن هذه المعانى جميعاً تزيد من عقيدة المؤمن بقرب نصر 
الله يبك كلما ازداد البلاء واشتدت المحن» وهی كما ترى لا تتعارض في 


(fAY)‏ انظر: : تفسير الطبري ج ۱۲ ص۰۸۷ حجة القراءات ص c۳‏ الملخص في إعراب 
القرآن ص ¥۲« تفسیر السمرقندي ج۲ ص۱۸۰ . 
)٤۸۳(‏ القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية صا١٠٠.‏ 


۳ 


نابر الفرأن بالهرادان المرآييا ار 


٣‏ - «قَثى) «فئنجي): من قرأ «دَي: جعل الفعل ماضياً من 
(نجی) وبناه علی ما لم يسم فاعله» ویکون (من) رفعاً نائب فاعل ويعلم 
بالمعنى أن الله نجاهم» وحجته أن القصة قد مضت فطابق بين اللفظ 
والمعنى» فجاء الفعل فى على لفظ الماضي ويقوي هذا أنه مكتوب 
a eS‏ وآه قد عطف عليه فعل لم يسم فاعله وهو 
قوله ك : #ولا برد بأستا). ومن قرأ فئنجي): بنونين جعل الفعل حكاية 
عن حال يكون فيما بعد» وجعله من (أنجى)» وبناه على الإخبار من الله 
تعالى عن نفسه» والنون الأولى نون الاستقبال» والثانية هي الأصلية إلا أنها 
خفيت للغنة» فحذفت خطاًء» وتكون (من) نصباً مفعولاً به والفاعل ضمير 
مستتر تقديره (نحن) يعود على الله تعالىء وأسكن الياء في الفعل علَُماً 
للرفع ۴^“ , 


قال ابن زنجلة: «وقوله فننجى من نشاء» حكاية حال الأمر من 
القصة فيما مضى. كما أن قوله هدا من شيعي وها من عرو [القصص : 
٠‏ إشارة إلى الحاضر والقصة ماضية لأنه حكى الحال)^“. 


وعليه فإن القراءة #فنى بمعنى الماضي على ما لم يس فاعله» أي 
فک ن اء في القرون ا واستخدام الفعل (نجى) بصيغة (فعل) 
التي تالكر والسال ۸ ا 
أن النجاء المتحقق أبلغ ا وقد ناسبت هذه الصيغة بدلالاتها ومقتضياتها 
الحديث عن الماضي› فمن تحقق له النجاء ترنو نقسه إلى تحققه تحققه بشکل 
أبلغ» وإلى دوامه. آمَا القراءة الثانية «فئُنجي) فهي بمعنى المستقبل» أي 


)٤۸٤(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع ص۱۹۹ء» حجة القراءات ص1۷"» الكشف 
ج۲ص۱۷ء الملخص فى إعراب القرآن ص۷۲ مفاتيح الأغاني ص۲۲۷ المغني 
في توجيه القراءات العشر ج۲ ص۲۸۲. 
)٤۸٥(‏ حجة القراءات ص۸٦".‏ 
۷ ) انظر : بصائر ذوي التمييز ج ١ص۲٠۲٠‏ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص 1۲. 
(۷) انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ص ۲٦ء .٠۳‏ 
4٤‏ 


ار لمران بالهراما اهر ار 


فننجي من نشاء في المستقبل» واستخدام الفعل (أنجى) في هذه القراءة 
بصيغة (أفعل) فيه إشارة لطيفة إلى سرعة تحقق النجاء"““ وهو ما تصبو 
إليه النفس في خضم الخطوب. وبناء القراءة الأولى لما لم يسم فاعله لان 
النجاء قد تحقق فلا يسأل السائل عن الفاعل وان کان مغلر ما بالمعت أن 
الله نجاهم e‏ اما القراءة الثانية فبنيت على الفاعل - وهو ضمير مستتر تقديره 
(نحن) يعود على الله تعالى - وذلك أن الحال هو الحديث عن فترة عصيبة 
يعيشها القوم والوعد بالنجاء لن يكون مؤثراً إلا إذا عُلم الفاعلء وبالطبع 
سيكون القول أوقع في النفس إذا أخبر السامع أن النجاء سيكون من الله 
کک وزاد في وقعه أنه وعد من الله تعالى بنفسه» حيث عبّر بنون 
المضارعة التي دلت على ضمير الجمع الذي يفيد العظمة. وهذه القراءة 
إشارة إلى الحاضر والقصة ماضية» فهي ترسم للسامع صورة القصة» فيراها 
ماثلة أمامه» وهذا من أفانين الكلام. 

والقراءتان معا تؤكدان حدوث النجاء للمؤمنين بشكل بليغ ودائم» 
وعلى سرعة تحقق ذلك النجاء عند إرادة الله تعالى لذلك. كما أن هناك 
فائدة بلاغية في تنوع الأسلوب» بين الإخبار عن القصة تارة بصيغة 
الماضي› وتارة بصيغة الحاضر والتي تجسد القصة فيراها السامع ماثلة 
أمامه» ويعيش فصولها وأحداثها. والله تعالى أعلم. 


)٤۸۸(‏ الفعل (نجى) على وزن (فعل)ء يفيد التكثير والمبالغة» ومن مقتضيات التكثير 
والمبالغة في الحدث» استغراق وقت أطول» وأنه يفيد تلبثاً ومكثاً (انظر: بلاغة 
الكلمة في التعبير القرآني ص1۲) قلت: وفي المقابل سيستغرق الفعل (أنجى) الذي 
لا يقتضي التكثير وقتاً أقل» فهو يوحي بسرعة تحقق النجاء» مقارنة بالفعل (نجى). 


\ 4٥ 


ابر الفرآن بالهرامان الهرآبية العزر 


الفصل الثانس 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سورتي الرعد وابراهيم عير 


! لمت الاول* سوره الرعد. 
الميحث الثاني : سورة إبراهيم . 


۱4۷ 


يبر الهرآن بالهراءان الهرآنية اسر 


المبحث الأول 
سورة الرعد 


ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول : تعریف عام بسورة الرعد. 


المطلب الثانى: تفسير سورة الرعد بالقراءات القرانية العشر. 


المطلب الأول: تحريف عام بسورة الرعد. 
اسمها : | 
تسمى هذه السورة: سورة الرعده ولا يعرف لها اسم غير هذا. 
ال ات قاور وة الع شاا ات من عي 
يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبي به إذ لم يختلفوا في | 
وإما سميت بإضافتها إلى الرعد» لورود ذكر الرعد فيها بقول 8 


#وسیح الرعَدٌ ملو والملهکة من خيفيدِ ورس ألصَوَعِقَ [الرعد: 
aT‏ 


نزولها : 
اختلف في نزول سورة الرعد فقيل نزلت في مكة» وقيل نزلت في 


۱۹ 


ll iÎall alll, gall 


المدينة. قال e‏ «والذي يجمع به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات 
ا يعني قوله: هر الى رڪم ارت حوًا وَطْمَصًاڳ [الرعد: 
الى ۴ شيد َال [الرعد: ٣۱]ء‏ وقوله: فل ڪي يله سَهيدا 


بی ويبَّْكم ومن ندم يلم الكتب [الرعد: ٣ء»۹“.‏ 
عدد آیاتها : 


علد آياتها نلاث وأربعون آية في الك الكوفي› وأربع وأربعون في 
الل المكي والمدنِي› وحمس وأربعون في العد البصري› وسبع وأربعون 
2 
في العد الشامي 


وجه اتصالها بما قبلها (سورة يوسف): 

ا ابت ن جو ارفا ورا وا ا فد وت کا 
السورتين الحديث عن قصص الأنبياء مع أقوامهم» وكيف نجى الله تعالى 
المؤمنين وأهلك الكافرين› وکل من السورتين جاءت لإئبات توحيد الله 
تعالى» ففي سورة يوسف عاكلا : ٤راب‏ متفرفوت حير أي الله الود 
اار4 [يوسف: ۳۹]» وفي سورة الرعد: 8 من رب أَلسََوَتٍ واذَرْضِ قل ا 
ل اذم ن دونو أوياة لا ينك لاشيم بنا ولا صا [الرعد: »]١١‏ وفيهما 
من الأدلة على وجود الخالق ا وکمال قدرته وعلمه ووحدانيته الشيء 
الكثير. وزيادة على ما تقدم فان الله سبحانه قال في آخر سورة يوسف ك : 
ر ڪان من ءاي في اسوب وَالارَّضِ ا وهم عا معَرضون €{ 
[بوسف: »]٠٠١‏ فذكر الآيات الكونية مجملة» ثم فصل في مطلع سورة 
الرعد. كما أن سورة يوسف ل قد ختمت بوصف القرآن ما کن حًا 


3 م وم کر 


يفرى وتكن تصيق الى بين ديه وصيل ڪل شیو وهدى ورم 


٠ )€4۱(‏ ج۱۳ ص۷۸. 
ص۹۹ 


\ 0۹ 


ell uel alal gall nl 

قوم ينون ¢ ا 1۱۱« و و الرعد بقوله سبحانه : يلك . 

الكتب واا ر إيَكَ من رَبك الق ولك أك ألا لا يثرن [الرعد: ١‏ 
ما اشتملت عليه السورة: 

تتناول سورة الرعد موضوع العقيدة وقضاياها: توحيد الألوهية» توحيد 
الربوبية» قضية البعث والجزاء» والرد على شبهات المشركين. وأهم ما 
اش 7 ا 

١‏ - إقامة الأدلة على وجود الله تعالى ووحدانيته» من خلق السماوات 
والأرض› والشمس والقمر» والليل والنهار» 8 ي إلخ»› وتفرده سبحانه 
وتعالى بالخلق والإيجاد» والإحياء والاماتةء والنفع والضرر. ) 

۲ - تفنید آقوال آهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث» وتهديدهم أن 
يحل بهم ما حل بأمثالهم. 

۳ - التذكير بأنعم الله تعالى على الناس. 

٤٢۷‏ د التهدید ار ا ن یکون منها عذاب للمکذہین کما حل 
بالأمم قبلهم. 

E E‏ بان الدنيا ن قرار. 

ن ن ا۵ د بث الي محمدا منذراً» ولکل 0 هادء 
ولقد کفروا E‏ 


- الثناء على فريق من أهل الكتاب يؤمنون بأن القرآن منزل من عند 


(۹۳) انظر: تناسق الدرر ص٥۹‏ روح المعاني ج۳٠‏ ص٤۸‏ التفسير المنير ج٣٠‏ ص٦۹٠›‏ 
۷. 


(4۹44) انظر : التحرير والتنوير ج٣٠ص۷۷› CYA‏ التفسير المنير ج ۱۳ص۹1٩۰‏ موسوعة 
القرآن العظيم ج١‏ ص1۷٥ .٥٦۸‏ 


0۱ 


لبر المرآن بالمرامان ارآ ار 
الله e‏ والإاشارة إل مرق حققة القدر ومظاهر المحو والااثبات. 
المطلب الثاني: تفسير سورة الرعد ت القرآنية الحشر: 


- وهو لدی م آلارص , عل فا روس وا وف کک َرَت جَعَل 
فا زوين انين يعْشی 1 ا إل ف ذلك 5% ل ت رر ود ©4 


[الرعد: ۳]. 

القراءات : 

|١‏ - قرأ شعبة وحمزة والكسائي» ويعقوب وخلف (يَْشي) بفتح 
الغين وتشديد الشين. 

۲ - قرأ الباقون #يُعْشي) بإسكان الغين وتخفيف الشيد““. 

المعنى اللغوي للقراءات : 


عى : غشيه غشاوةٌ وغشاء أتاه إتيان ما قد عُشية أى سره 
و(الغْشَاوَةً) ما يغطى به الشىء»”““. 


التفسير : 


يقول الله تعالى: واه كك الذي خلق الأرض ووسعها للعباد وأودع 
فيها من مصالحهم ما أودع» وجعل فيها جبالأً عظاماً لئلا تميد بالخلقء 
وجعل فيها أنهارا تسقي الأنام وبهائمهم وحروٹهم› فأخرج بها من الأشجار 
والزروع والثمار خيراً كثيرا وجعل من كل الثمرات صنفين اثنين» يلبس الليل 
بالنهار فتظلم الآفاق» إن في عجائب صنع الله تعالى لدلالات وعلامات 
باهرة على قدرته ووحدانیته لمن تأمل وتفگ ”"““. 


.٠٦۸ص انظر النشر ج۲ ص۲۹۹ البدور الزاهرة‎ )٤۹٥( 
.٠١۹۹ وانظر: القاموس المحیط ص‎ ۳٦۱ المفردات فی غریب القرآن ص‎ )٤۹7( 
V4 انظر : تفسیر السعدي ص ۴۷ صفوة التفاسير ج ۲ ص‎ )4۹۷( 


\o۲ 


امبر الفرآن بالهراداه الرآنب اسر 


العلاقة التفسيرية بين القراءات 

قال ابن زنجلة: «الحجة لمن شدد» تكرير الفعل» ومداومته ودليله 
قوله لها ما عى €6€ [النجم: ٤٠]ء‏ والحجة لمن خفف أنه أخذه من 
أغشی يُغشی» ودلیله قوله: «اغشيتهم فهم لا بيك [يس: »]٩‏ ومعناهما 
واحد مل أنزل وَرّل. غير أن التشديد أبلغ»*“ . 


وقال مکي : «وهما لغتان أغشى وغشي ... وفي التشديد معنى 
التكرير والیکد٩۹٠,‏ 

فلت التشديك يحمل معت النكرير :والنكتر» وذلك يستدغى وقا 
ed DEE E‏ 
القراءة بالشديد فيد التكرين والتكتن والفرا رك الشديد فد السرعة فن 
الحدوث. والله تعالى أعلى وأعلم. 


1 ر #2 el‏ س 4 رور r‏ 4 ور 


- #وفي لاض طح متجلورات وجلت من عت ۽ وع وتخیل صنوان 
ر تون نی تاو ویر سر یل تت کی ټی بی الل إا ب کت 
ليب مور يعقلورت )€ . [الرعد: ]٤‏ 


القراءات : 
م ت 0 ل 


۱ ا ابن كبر › وأبو عمرو› وحفص › ويعقوبتب #وزرع وتخيل 
توان ور mg‏ ج زرم 4 ولام #ونخیل يل ونون # لوان وراء 


#[وغيرٌ». 

.۲ قرا الباقون #وزرع ونخیل صنوان وغير» بخفض یں لوزرع) 
ولام لونخیل) ونول (صنوان)» وراء ١‏ غير 4 

۴ - قرأ ابن عامر» وعاصم» ويعقوب سمل بالياء التحتية. 


."1۸ الحجة في القراءات السبع ص ١١٠٠ء حجة القراءات ص‎ )٤۹۸( 
ص ٤1٦٤ء ١٦٠٤ء وانظر: شذا العرف في فن الصرف ص۲۹.‎ ١ الكشف ج‎ )٤۹4( 
انظر ص٥۲۹ من | البحث.‎ (0**) 
.٠١۸ص البدور الزاهرة‎ ٠۲۹۷ ص٣ انظر: النشر ج‎ )۰۱( 


\or 


ابر الهرآن بالهرامان الهرآيية ار 
٤‏ - قرأ الباقون #شق# بالتاء الفوقة"'. 
ه - قرأ حمزة والكسائي وخلف «وَيْمَضصل) بالياء التحتية. 
- قرأ الباقون وسل بالنون '. 
۷ - قرا نافع وابن كثير #فِي الأكل4 بإاسكان الكاف. 
۸ - قرأ الباقون اني ألأُْلٍ) بضم الكاف'*. 
المعنى اللغوي للقراءات: 
| - وزرع€: (رَرَعَ): طرَحَ البذرّء والزرعً: الإنبات» وحقيقة ذلك 
2 الالهبة ,دون اليشرة. والززع ى الأصل مصدر وعبرً به عن 
دی 


- وي4 : «النخل معروف › وقد يستعمل في الواحد والجمع قال 
8 الل لحل باسقدت ا طلم صد ©4 [ق: [١١‏ وجمعه تخيل. 
والأخل: تخل الدقيق بالمنخل وانتَخُلْت الشيء انتقيته فأخذت جيّارّه»'. 


۳ 3# صوان # : «الصنْو : العْصر الخارج عن أ الشجرة» ل هما 
صنوا نخلة وفلان صنو أيه والتثية صِنوان وجَمْعُه صنوان ا . 


0 عير سبق‎ ٤ 


)٠٠۲(‏ انظر: المرجعين السابقين» والصفحات نفسها. 

(۳) انظر: المرجعين السابقين» والصفحات نفسها. 

)٠١٤(‏ انظر: المرجعين السابقين» والصفحات نفسها. 

.٠"١ انظر: المفردات في غريب القرآن ص ۲۱۲ القاموس المحيط ص‎ )٠٠١( 

)٠0(‏ المفردات في غريب القرآن ص ٤4١‏ - باختصار»ء وانظر القاموس المحيط 
ص۱۳۷۱ . 

)٠٠۷(‏ قال البقاعي: «وهو تركيب لا فرق بين مثناه وجمعه إلا بكسر النون من غير تنوين 
وإعرابها مع التنوين» (نظم الدرر ج٤‏ ص٤١١).‏ 

(۸) المفردات في غریب القرآن ص۲۸۷. 

)٥٠۹(‏ انظر ص١٤‏ من هذا الببحث. 


o٤ 


ار اهران راان lel‏ ار 
ەه سّ4 : «سقى: السَمْيُ والسُفَيّا أن يعطيّه ما يشرب»'“. 


e‏ لُ4 : المضل ضد النقص› والفضل راد أخد ال على 


۷ ا ت الأكلٌ : اول لط و 
بضم م الكاف وسکونه. قال تعالی : ۾ اڪلها کله ای4 [الرعد: [ro‏ . 

التقسير : 

من عجائب قدرة الله تعالى أن فى الأرض بقاعاً مختلفة متلاصقة 
قريب بعضها من بعض» وفي هذه القطع المتجاورة أنواع من النبات: العنب 
المتسلق» وما على شاكلته» والنخل السامق بأنواعه» والزرع من بقولء 
وحبوب» وخضروات متشابهة» وغير متشابهة» كلها مجتمعة حدائق 
كالجنات. وذلك النخل منه ما ينبت من الأصل الواحد شجرتان فأكثر» ومنه 
فاا ت ر و اة والجميع يسقى بماء واحد» وأرضه واحدة» ولكن 
الثمار مختلفة الطعوم» وبعضها أفضل من بعض» وليس ذلك إلا علامات 
باهرة ظاهرة لمن تدبر وتفكر""'*. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

- قوله تعالى: #وررع ويل نون وََرّ. 
القراءة ويل نون وَعَرّ4 برفع الأربعة وذلك على عطف 
زرغ ونخيل) على «قطع)› و نوا نعت ل(نخيل4 ولغیر» عطف 


.٠١١۷١ وانظر: القاموس المحيط ص‎ ۲۳١ المفردات فى غريب القرآن ص‎ )٥٠١( 

)٥۱۱(‏ انظر: المفردات فی غریب القرآن ص ۳۸۱ القاموس المحيط ص۸٤١۱ء‏ لسان 

.٠١٤١ وانظر: القاموس المحيط ص‎ ۲١ المفردات فى غريب القرآن ص‎ )١۱۲( 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري چ ص۹۷ تفسیر السعدي ص۳۷٤‏ » صقوة التفاسير ج۲ 
ص٤۷‏ المشاهد في القرآن الكريم ص١١٠.‏ 


160 


بر الرآن بالفرامانة الهرآنية العشر 
على ¥ صنوان ۰4 . 
قال أبو علي الفارسي: «والجنّة على هذا يقع على الأرض التي فيها 


الأعنات دون غ 
والقراءة «وَرَرع ونخيل صِنرَان غير بالخفض في الأربعةء وذلك 

على عطف #زرع ونخيل) على «أعتب) فهو أقرب إليه من «قطع» 

و#صنوانٍ نعت يل ولعَير 4 عطف على #صنوان»" '. 


قال انو علي الفارسى اما من قراً: وجات من اعاب وزع 
جيل صِنوَان4» فإنه حمل ج ال والنخيل على الأعناب کأنه : جنات من 
أعناب› ومن در ومن ا 


فعلى القراءة. بالرفع کون الخ (وفي الأرض قطع متجاورات 
وجنات من أعناب» وفيها أيضاً زر ونخيل ...)» وعلى القراءة بالخفض 
يكون المعنى: (وفي الأرض قطع متجاورات وفيها جنات مشتملة على 
الأعناب والزرع والنخيل ...)» فرسمت لنا كل قراءة صورة مختلفة للطبيعة 
الخلابة» من جنات من الأعناب (منفردة)» وزروع ونخيل» ومن جنات 
نشعفلة غل الاعات والنخيل» والزروع. والله تعالى أعلم. 


- قوله تعالی: #يسق بماو وجر: 


القراءة سيل بياء التذكير» حملا على معنى: يُسقى ما ذكر› 
والقراءة س4 بتاء التأنيث ی على معنی . تسفی هذه الأشياء ال 


)١۱۴(‏ انظر: الكشف ا ص ۰۱۹ إتحاف فضلاء البشر ص۳۸ المغني في توجيه 
القراءات العشر چ ص٤۲۸‏ . 

)٠١٠١(‏ الحجة للقراء السبعة ج٥‏ ص.. 

)٥٩(‏ انظر: الكشف 2 ص ۱۹ إتحاف فضلاء البشر ص۳۸ المغني في توجیه 
القراءات الغشر چ ص٤۲۸‏ . 

..ص٥ج الحجة للقراء السبعة‎ )١۱۷( 


ار المران بالراداه ارآ ار 
دکرت› ويقوي ذلك أن بعذه بمضا 4 على التأنيث ولم يقل TY‏ 


والتدګیر يحمل معانيٰ ده م منها : لو والقلة› فالات يحمل معاني 

E CIE‏ > فكل ما ذكر قل أم كثر» على تنوع أصنافه 
Fı‏ من نخل باسق › وعنب مل ٤‏ وزرع» یسقی بماء واحد. والله 
تعالى أعلم. 

۳ - قوله تعالی: «وفصَل بعصا ى بعَض»: 


القراءة وَل بنون العظمة على الإخبار من الله كك عن نفسه 
وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التكلم” ٠"‏ وفي الالتفات تطرية للكلام 
وتفننٌ في الأسلوب""". وقد جاء الإخبار بلفظ الجماعة؛ لما فيه من معاني 
التبجيل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. قال الزجاج: «وهذا خوطب به ) 
لأنهم يستعملون فيمن يبّجُلونه لفظ الجماعة»""*. 


والقراءة «وَبْمَّضل) بالياء على الإخبار من الله كك بذلك على لفظ 
الفائته جرا قل ساق ما قل 


فالقراءاتان جاءتا على أسلوبين من أساليب العرب: الجري على 
السياق» وهو الأصل› والالتفات» وفيه تطرية للكلام» كما حملت القراءة 


بالنون معاني التبجيل والتعظيم لله تعالى. وال أعلم.. 


(۸) انظر: الكشف ج۲ ص1۹ شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص۷٥۲›‏ إتحاف 
فضلااء الشر ص۰۲۲۸ المغني في توجيه القراءات العشر جا ص۲۸۹ . 

)۹١(‏ انظر: التأنيث في اللغة العربية ص۲۷ المغني في توجيه القراءات العشر 
جا ص1۸1. ٠‏ کک 

)٠۲١(‏ انظر: الكشف ج۲ ص 1۹ء شرح طيبة النشر لأحمد بن a‏ ص۷٥‏ المغني 
في توجيه القراءات العشر ج۲ ص٥۲۸.‏ 

.٠٠١ص انظر: التحبير في علم التفسير‎ )٥١١( 

)٥۲۲(‏ معاني القرآن للزجاج ج۳٣‏ ص۱۳۸. 

)٥۳(‏ انظر: الكشف ج۲ ص 1۹ء شرح طيبة النشر لأحمد بن الجزري ص۷٥‏ المغني 
في توجيه القراءات العشر ج۲ ص٥۲۸.‏ 


\o¥ 


ناسر الارن بالهرامان ارآ ار 
- قوله تعالى: « الل : 


القراءة آلڅڪل) بصم الكاف على والقراءة #الأكل# 
بإسکان الكاف على التخفيف» وهما ا ونو ع القراءة بين لظ 
«الأكل) بما فيه من ثقل؛ لتوالي ضمتين» ولفظ الال وما به من 
خفة» ناسب التنوع الكبير فى المطعومات» واختلاف أوجه التفاضل بينها. 
والله أعلم. 
ٍ ۳ وان جب فعجب رهم دا کک راڊ ا r‏ 
الت كفَروا ريم ويك ألأمكل ف أغتاقهر وأولهك أصصب الار هم فم 
خللدون t@‏ [الرعد: .]٠‏ 

القراءات : 


- قرأ نافع والكسائي ويعقوب» «أئذا» بهمزتين الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة على الاستفهام» #إتًا» بهمزة واحدة على الإخبار. 


۲ - قرأ ابن عامر وأبو جعفر #إذا» بهمزة واحدة على الإخبارء 
ئا بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام. 


۳ - قرأ الباقون «أئذا© بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على 
الاستفهام» «أئنا) أيضاأً بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على 
الاستفهاء*". 


المعنى اللغرى للقراءات : 
- إا : اسم يدل على زمان مستقبل» ولم تستعمل إلا مضافة 
إلى جملة» وتجيء للماضي» كما في قوله تعالى: #ولدا زاوا يمره أو هوا 
)٥(‏ انظر: الكشف جا ص "٠١‏ المغني في توجيه القراءات العشر جاص۲۸۰. 


.۳۷۳صا١ج انظر: النشر‎ )٥۴١( 
0۸ 


ual allay all yi‏ ار 
فصوا E‏ 


(نا). 


قال الراغب: «إن على أربعة أوجه: للشرط نحو: #إن تمذم قن 
ار [المائدة: »]۱١۸‏ والمخففة من الثقيلة ویلزمها اللام نحو: لن ڪاد 
ل [الفرقان: 4۲[ والنافية نحو : : #إن اظ إل 6 [الجائية: ۳۲]» 
والمؤكدة للنافية نحو: ما إن يحرج زي" . 


التفسير : 


وإن تعجب يا محمد - به - من شيء» فليس ما هو أعجب من قول 
الكفار آفدا كا راا وبا فده إا لمجدي ازن بعادت اها محددا 
كما كنا قبل وفاتنا؟ء تكذيباً منهم بقدرة الله تعالى» وجحوداً للثواب 
والعقاب والبعث بعد الممات» فإِنٌ إنكارهم للبعث حقيتق أن يتعجب منهء 
فإن الذي قَدَرَ على إنشاء السماوات والأرض والثمار قادر على إنشاء الخلق 
تل موته ۰ . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال ابن جُرَّي: «واختلف المراء في هذا الموضع ... فمنهم من قرأ 
بالاستفهام في الأول والثاني ومنهم من قرأ بالاستفهام في الأول فقط ومنهم 
من قرأ بالاستفهام في الثاني فقط» وأصل الاستفهام في المعنى إِنّما هو عن 
الثاني فإن همزة الاستفهام معناها الإنكارء وإنما أنكروا أن يكونوا خلقا 
جديداً ولم ينكروا أن يكونوا تراباً» فمن قرأ بالاستفهام في الثاني فقط فهو 
على الأصل› ومن قرأ بالاستفهام في الأول فالقصد بالاستفهام الثاني ومن 


ا ارت ا 

(۷) المفردات في غر القران ف۷ با خصار. سن 

.٠٠ انظر: تفسير الطبري ج۳٠ ص۳٠٠ء ٤١٠٠ء التسهيل ج ۲ص‎ )٥۲۸( 
1۹ 


ll all alal doll ıl 
بالاستفهام تا فزلك للتأكر»“"*.‎ 


وعليه فإن القراءة بالاستفهام في الثاني جاءت على الأصلء والقراءة 
بالاستفهام في الأول قد قصد بها الاستفهام في الثاني» وذلك لأن الاستفهام 
إذا دخل في أول الكلام أحاط بآخره» ولمّا كان أحد الاستفهامين علة للآخر 
کان المعنی في آأحدهما الآخرء وكان الآخر علة له يقع لوقوعه ویرتفع 
بارتفاعه ويدل عليه" . وفي هذه القراءة لفتة بيانية جميلة تبين مدى 
تبجحهم وکفرهم› حیث في إنكارهم للبعث بإنكارهم علته» وهو 
e‏ تراباًء وهذا معلوم بالمشاهدة فكيف يكون إنكارهم لما هو 
غائ 


أمّا القراءة بالاستفهام في الموضعين فتحمل معنى المبالغة والتوكيدء 
وزيادة التوكيد من إعادة لفظ الاستفهام. والقراءات بمجموعها تبين مدى 
إنكارهم للبعث» وقد جاء التعبير مرة على الأصل ومرة بالتوكيد اللفظي 
الظاهر ومرة بالتوكيد المعنوي الذي يفهم من السياق. والله تعالى أعلم. 


3 


= :8 من ب ال ولاش قل ا25 َل اذم ين دواد لاء ل 


و ر ر 
س لام شا و تا ق لبنت الاش االو ام كل تبره الظلمت 
ا ر أ 0 لله ته شا لا کضلقدے فته آنا َه ل ا کک ک شش وهر 


الوجد القهر ©6 [الرعد: .]١١‏ 
القراءات : 


| قرا شعبة وحمزة والکسائی وخلف يسوي الظلمَات4 بالياء 
التحتىة. 


e 


- قرأ الباقون ری أ لظت 4 بالتاء الفوق و 


)٥۹‏ التسهيل ج۲ص*٠ء ٠١١‏ _ باختصار وتصرف يسير» وانظر: حجة القراءات 
ص۰۳۷۱ الکشف ج۲ ص۰۲۰ ۲۱. 

.۳۷١ص انظر: حجة القراءات‎ )٥۴١( 

.٠٦۹ص انظر: النشر ج۲ص۲۹۷» البدور الزاهرة‎ )٥۳1( 


۱۹۰ 


سیر لمران ارامات ارآ اا 


«سَوى4: «اسْتَوَيًا ونَسَاوَيًا: تَمَائلاء وسَوَيْنّه به نَسُْويَة» وسَوَبْتُ 
بینهما وسَاوَبْتُ وأْسْوَيْتُ به. وهُمَا سَرَاءَان وسِيّان: مثلان»". 

التفسير : 

يقول الله تعالى: قل يا - لهزلاء ارك :ع وت 
السماوات والأرض ومدبرهما؟ء a‏ ترون ان الله خلقهماء وهو 
ربهما» ورب کل شيء٠‏ ولا سبيل لإنكار ذلك بدا ار محمد بي أن 

بجیب ويّقول: الله. ثم I a‏ 
كان الأمر كذلك وأنتم تَقَرُون بأنه الخالق والرّب للسماء والأرض» فما 
بالكم اتخذتم من دونه أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا؟. 

ثم يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد يي قل يا محمد - مي - لهؤلاء 
المركن هل رى الاعي الاي ل ر د ااا ا 
يستويان» كذلك لا يستوي الكافر الذي لا يعرف الحق» بالمؤمن الذي يبصر 
الحق فيتبعه» ويعرف الهدى فيسلكه. وقل لهم يا محمد - يي - : هل 
تستوي الظلمات التي لا يُرى فيها السبيل»ء بالنور الذي تَبْصَرٌ به الأشياء 


ويجلو ضوءه الظلام؟ء فكما لا يستويان كذلك الكفر والإيمان لا 
(or).‏ 
تویان 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة بالياء على الجدكرة لن انت لالظ ت غير 9 


ولان ات بالتاء والألف یراد ره القلة» والخرت e‏ اوت إذا ق تیل ده » 
کما يجور أن يذهب ت «الظلَْمَات4 ا معنی المصدر فيدکر الفعل حملا 


TY القاموس المحرط : ص۱۹۷۲ »۰ وانظر : لان العرب ج ص‎ (or) 

)٥۳۳(‏ انظر: تفسير الطبري ج۱۳ ص۱۳۲» ۱۳۳ تفسير ابن كثير ج۲ ص۹٤۷‏ التفسير 
الواضح ج۱۳ ص۰۳۸ ۳۹. 

. 1 البّلغة فی الفرق بین المذكر والمؤنث صا‎ (o۳€) 


۱٦۱ 


willl ololally jal‏ ار 
على معنی الإظلام والظلام. والقراءة بالتاء على التأنيث على ظاهر ا 
لفظ # آلظلسّتٍ) فذهبوا إلى اللفظ لا إلى المع ". 
والتأنيث في اللغة يحمل معنى الضعف والكثرة» والتذكير يحمل معنى 
وا 
وعليه فإن القراءتين معاً تفيدان أن الضلال وإن كثرت سبله فهي قليلة 
عند مواجهة الحق لزيفهاء ومهما قوي فهو ضعيف زائل. والله أعلم. 


<l“‏ ررر ر مرس ن کن مرم م رر 
- #انزل س الما ماءُ فسات أؤدية بقدرا فاحل السَيل ربدا راب 
ا شش کک کل تیک باو ا ت ت ع كھ بره ات اج 


a NOE‏ 2 ر و ت مرت م CC Ge‏ ر 
اما ذهب جما ونا م فع الاس فمك فى الأرض كلك يصب 


١‏ - قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف يدون بالياء التحتية. 

۲ - قرأ الباقون ودود بالتاء الفوقية"". 

المعنى اللغوي للقراءات: 

قال الراغب: «(وَقَدَ): يُقّال وَقَدَتٍ الَارُ تقد وَفُوداً وَوَفْداًء والوَقَودُ 


يقال للحطب المحمول للْرقود ولما حَصل من اللهب» واستَوقدت النارَ إذا 
سحت لإيقادها وأوْقًذنّهاء قال: ًا يوذو َي نى اار4 . 


)٠١١(‏ انظر: حجة القراءات ص ۳۷۳ الكشف ج۲ ص۱۹ء ۲١‏ إبراز المعاني 
ص۷٤ ٩‏ › المغنى قر تو جه القراءات الفر ج ۲ص۹٦۲۸‏ » TAY‏ . 

)٥۳۲(‏ انظر: التأنيث في اللغة العربية ص۲۷ المغني في توجيه القراءات العشر 
ج۲ ص٦۲۸.‏ 

.٠٦۹‌ص انظر: النشر ج۲ ص۲۹۸ البدور الزاهرة‎ )٥۴۷( 

)٥۳۸(‏ المفردات في غریب القران ص۲۹٥‏ وانظر: القاموس المحيط ص۷١٤‏ › لسان 
العرب ج1 ص۹۸۸۸ . 


۱۲ 


ابر العرآن بالهرامان المرآبي اشر 
التفسير : 


يضرب الله كك في هذه الآية مثلا للحق والباطل والإيمان والكفر 
ج ن ال ل ال ف اة لاط تي اتمه ا 
م ا لے ر فا ا روه الیو کو وار 
بضغره. فاحتمل اليل الذى تخذث سن هذا الما زبدا غالبا فرق السيل هذا 
الزبد نافش منتفخ» ولكته بعد غثاء يتلاشى» لا منفعة فيه ولا نقاء» يقذفه 
لاء ورس به غل جات الرادي: :رالا هن ا ته ارب ساك هادى 
رک ف الا الاي ر الخ رالخاي رهد الل الك ع د 
المعادن» التى يوقد عليها الناس فى الثار طلب حلية يتخذونها كالذهب 
والفضةء أو متاع كالحديد والرصاص» فإن الخبث يطفو ولكنه بَعْدُ خبث 
ناهت رمق الحدد ف اب ذلك مل لولاا اظ فر 
ويعلو ys‏ يلبث أن يذهب جفاءَ مطروحاً لا حقيقة له ولا 
ثبات» والحق هادىءٌ ساكنٌ ولكنه باق فى الأرض كالماء الذي يحمل الحياة 
والخير والمعدن الصريح النقي. ويل هذا المثل للإيمان والكفر يضرب الله 
فال لاال لاا اا وو 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءة يدوك بالياء التحتية على الغيبة والقراءة ويون بالتاء 
الفوقية على الخطاب“'“. 
قال مكي: قوله #ويسًا ودوك عَيَد) قرأ حفص وحمزة والكسائي 
بالياء» ردوه على ذكر الناس بعده» ولِمًَا قبله من لفظ العيبة» في قوله: #أم 
ا شا [الرعد: »]١١‏ وقوله: # فته الاق ع 4 [الرعد: »]١١‏ وقوله: 
) اوري و اض ا م ت ت مور ۸ 
لوهم ديلوت فى أل [الرعد: ١١]ء‏ وقوله: #وألزين يدعو من دونو [الرعد: 


 نآرقلا انظر: تفسير الصنعاني ج ۲ص٣" تفسير الطبري ج۳٠ ص٤۳٠ء في ظلال‎ )٥۳۹( 
۸۰ ج ۵ ص٤۰۸ ۵ صفوه التفاسير ج ۲ ص۷۹›‎ 
. انظر : حجۀ القراءات ص٣۰۲۷ المغنى 2 تو جيه القراءات الخ ج ۲ ص۲۸۷‎ ()٥4١( 


۱۳ 


ابر الهرآن بالهراداة الهرآنية اشر 


[1٤‏ فردوه کی الغيبة على ما قله وما بعده» وقراً الباقون بالتاء» جعلوه 


ر کد ر و 
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وهذا من أفانين الكلام وبلاغته حيث رد اللفظ على اللفظ القريب قبله 

ا ا 2 ا 0( و 
وبعده في فراءة # ريدو - ورد اللفظ على اللفظ ج د ورد على 
اللفظ البعيد في قراءة نيدو فرع الكلامٌ بين الخيبة والخطاب. وفائدة 
اختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية. والله تعالى أعلم. 

٦‏ - لاقن ھو ایر عل کل نفیں با بت وجعلوا لته شراء قل سموشم 
زين لين 

ر را ےر سے ق ہے ره ر ا ر .۰ ES‏ 

وصدط عن السّيل ومن بضلل آله فا لم من هار ©4 [الرعد: ۳۳]. 

القراءات : 

٤ e)‏ ٍ ) ر 

| - قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر #وصدوأ 
بعتح الصاد. 

۲ - قرأ الباقون «وَصدوأ4 بضم الصاد". 

المعنى اللغوى للقراءات : 


صد عنه صدودا: أغْرّض» وصَدٌ فلاناً عن كذا صَدَا: مَنَعهُ» 
م ر ٤(‏ 04( 
وصرفه) ۰ 


٩ 
ما‎ 
e 
١ 
5 
N 
۱ 
1 
tn 1 
۱ 
ما‎ 
سےا‎ 
1 
سس‎ 
6 ۹ 0 
ا‎ 
١ . 
6: 
4 
3 
ج‎ 
١ 
ع“‎ 
ا‎ 
۴ 
1 
fe 
\ e 


فال الراغب «( د6 المدرذ والصد فد نكون انضرافا عن الشيء 
زاغا ت دون ع دود اا ا وق يرن ضرفا ومغا 


2l oJ <‏ ر ر 


نحو: ورين لهم المَيْطن أعَسلَهُم فَصدَهَمَ عن اليل [النمل: »]۲٤‏ والصد 


)٥٤١(‏ الکشف ج۲ص۲۲. 

)١٤۲(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع ص"۸. 

.٠۷١ص انظر: النشر ج۲ ص۲۹۸ البدور الزاهرة‎ )٥٤۳( 

.۲٤٠١۹ص‎ ٤ج القاموس المحیط ص۳۷۳ وانظر لسان العرب‎ )٥٤٤( 


۱٤ 


ار اهران بالهراءاa‏ الريب ا 
من الجبل ما یخول» والصديد ما حال بين اللحم والجلد من ال“ . 

التفسير : 

أمّن هُو «قايمُ على كل تفي أي: متوليها ومدبرها في جميع شئونها 
في الخلق والأجل والرزق» والعالم بأحوالها وأعمالهاء ومن جعلوهم به 
شر کاء سواأء کن استحقافق العبادة؟» والمشر کون > ينازعون في انراد الله 
ك بهذا القيام ولكنهم ل يراعون ذلك في عبادتهم عیره» هؤلاء الدين 
جعلتموهم شركاء لله في العبادة» سمُوهم لنا وصفوهم؟ آم تخبرون الله 
تعالی بشرکاء لا يعلمهم؟ وهذا دلیل على عدم وجودهم فلو کان لهم وجود 
لعلمهم الله لأنه لا تخفى عليه خافية» أم تسمونهم شركاء بظن فاسد لا 
حقيقة له بل ربن الشيطان لهؤلاء المشركين ذلك الكفر والضلال»ء ومنعوا 
من طريتق الهدى» ومن يُضلل الله فما له من أحد يهديه”"“. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال الطبري: «قال تعالى: #وصدَو عن لكيل بضم الصاد بمعنى : 
وَصدهم الله عن سبيله لكفرهم به» ثم جعلت الصاد مضمومةء ا 
فاعله. والقراءة #وصدوا عن السبيل# بفتح الصاد على معنى أن المشركين 
هم I BOT‏ 


قال الأزهري : من قرا #وصدوا د عَنِ السبيل) فله وجهان: i‏ 
بانفسهم أي أعرضواء ومضارعه فاون بالکسر» والوجه الثاني أنهم ٠‏ 
e‏ يرهم عن السبيل فأضلوهم» ومستقبله (نشدزن وهذا محل ول 


)64°( المفردات فی غریب القرآن ص ۲۷1١ ۵٥۵‏ ۔- باختصار› وانظر : انان العرب 
ج٤‏ ص۹ .۲٤۲٠۰ ›۲٤۹‏ 

)٥٤٩(‏ انظر تفسیر الطبري ج۱۳ ص۸٥۰۱‏ ٩۹٥۱ء‏ تفسير ابن کثير ج۲ ص ۷1۲ التحرير 

والتنوير ج۳٠‏ صا١١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ التفسير الواضح ج٣١‏ صا*٥»‏ صفوة التفاسير ج۲ 


(o f¥(‏ ; تفسير الطبري ج٣١‏ ص١١١‏ - بتصرف يسير› وانظر : الحجة في القراءات السبع 
صا ۰ ۰ حجه القراءات ص۰۲۷۲ مفاتیح الأغانى ص۲۲۹. 
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بر الفرآن بالهرادان الهرآييا اشر . 
لازم. ومن قرا ورصدرا) فمعناه O‏ 


وبالجمع بين القراءتين يكون ا هؤلاء المشركون بالله قد صدهم 
E‏ بهدیه لإصابتهما. وهؤلاء رکون لد اروا من سیل الق 
وضدوا غيرهم عن الهدى والإيمان. ا في أنفسهم وأضلوا عيرهم. 
والله تعالی أعلم. 

۷ - #یمحوا الله ما ياء بت وینده التب ©4 [الرعد: 
۹]. 


القراءات : 
| - قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب #وينبت) بإسكان الثاء 


وتخفیف الباء. 
۲ - قرأ الباقون وتيت بفتح الثاء وتشديد الباء““. 
المعنى اللغوي للقراءات : 


«(بّت): الات صد الزوالء قال ت ت نانا قال اله تعالی: 
يابا الت اموا إا لير فة (i i‏ 0 ا [to‏ وجل ا 
وتبيت في الحرب» والاثبات E e‏ بالفعل فيقال لما يَخُرْج من 
الحَدم ES Uy EAE‏ بالځکم قال : انت 
چ على فلان کاو وتارة لما کول بالمَول سواءٌ أكان ذلك صذقا 


ام کا ا التوحيد وصدق النبوةء وفلان أثبت مع الله إلاها 
(o0۰). . 7‏ 
اخر) ل 


."٤٠١ معاني القراءات ص۲۳۲. وانظر: إتحاف فضلاء البشر ص۳۳۹‎ )٥٤۸( 

.١١١ص انظر: النشر ج۲ ص۲۹۸ البدور الزاهرة‎ )٤۹( 

٠۹۰٩ص المفردات في غریب القرآن ص۷۸ - باختصار» وانظر القاموس المحیط‎ )٥٥١( 
.٤٦۷صا١ج لسان العرب‎ 


۱ 


اشير الهرآن بالراءان الهرآيية اشر 

التفسير : 

يبدل الله كك ما يشاء من الشرائع والأحكام» وصحف الملائكة»› 
وأمور العباد» ويثبت منها ما يشاء دون تغيير» وعنده أصل كل كتاب وهو 

(o00\1D,. 

اللوح المحفوظ : 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

الحجة س فف آنه جعله من أت ا فهو مُْبت ذا کتب 
ال و ت ا ا اعا م و ا ا ا 


(oof) so. 
يمحوه‎ 


والحجة لمن شدد أنه جعله من ثبت ينبت بمعنى: يقر الله تعالى ما 
کتبه ويبقيه ثابتاً فلا يمحوه*. وقال مكي : «القراء‌تان لغتان» كما أن (ثبت 
وأبت) لان يمعي لكن في الشديد معي :التاكية والتكري* . 

وعليه فإن قراءة التخفيف تحتمل معنى: ويكتب أو ويقَرُ ما كتب» 
وقراءة التشديد على معنى: ويْقَرُ» وتحمل معنى التأكيد والتكرير. وبالجمع 
بين القراءتين يصبح المعنى: يمحو الله ما يشاء ويبقى ما يشاء فيْقَرُه ولا 
يمحوه» ويكتب ما يشاء» وذلك الفعل من الله مؤکد متکرر» فهو على كل 
شيء قدير وبيده مقاليد کل شيء. والله تعالی أعلم. 

۸ ۔ وقد مکر آل ن لھم یہ الک یکا بل ما یگیب کل نین 


سے ۹ 


٠۷٦٦ص٣ انظر: تفسير الطبري ج۱۳ ص ٥۹٦۱ء ۱۹۷ ۔ ۱۷۰ تفسير ابن كثير ج‎ )٥٩۱( 
تفسير القرطبي ج٩ ص۳۲۹» صفوة التفاسير ج ص۰۸۷ التفسير المنير‎ ۷ 


)٠٥۲(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع ص۲٠۲‏ حجة القراءات ص٤۳۷‏ الكشف 
ج ص۲۳ ٠‏ 


.!'۳"ص٣ج انظر: تفسير الطبري ج۳٠ ص۱۷۲ الكشف‎ )٠٥۳( 


)٠١٤(‏ انظر: الحجة في القراءات السبعم ص ۲٠۲‏ حجة القراءات ص٤۳۷‏ تفسير الطبري 
ج۱۳ ص۱۷۲ الکشف ج۲ص۲۳. 


)٠٥۵(‏ الکشف ج۲٣‏ ص۲۳. 


۱۷ 


ررر اهران بالمرامان الهرآu‏ ار 
f‏ الک لمن عق الدَار {O‏ [الرعد: .]٤١‏ 
القراءات : 
- قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر لار( بفتح الكاف 
وألف بعدها وكسر الفاء. 
- قرأ الباقون اكمار بضم الكاف وفتح الفاء وتشديدها وألف 
بعدها على | لجمع*. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
(كَقَر): الكَمْرٌ: نَقَيْض الإيمان» والكَفْرٌ: سَنْرُ الشيء» وكَفْرٌ اللْعمة 
وكَمُرائها: سَتَرْها ا أَدَاء شکرهاء والکافر کی الإطلاق متعارف فيمن 
يَجحَدٌ الرّحدانية أو النبوة أو الشريعةًء والجَمْع كمار”. 
التفسير : 
يقول تعالى: قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من 
الصدٌ عن سبیل الله » فمکر الله تعالی بهم فلم يَضَرُوا بمکرهم إلا من شاء 
الله أن يضره ذلك» وإنما ضروا أنفسهم لأنهم أسخطوا الله تعالى فاستحقوا 
الهلاك» ونَجى الله تعالى رسله. فكذلك المشركون من نکر ون ك ا 
محمد ية والله مجيك من مكرهم› ومُلْجق ضر مَكرهم بهم. فان الله تعالى 
ی الرائر i.‏ وسټجزي عامل ي بعمله »› Rh‏ 0 
وال لون ا 


.١١١ص انظر: النشر ج۲ص۲۹۸. البدور الزاهرة‎ )٥٩٩( 

٠٦٠٥ص انظر: المفردات في غريب القرآن ص٣٣٤ ١٤ء القاموس المحيط‎ )٠١۷( 
لسان العرب ج٥ ص‌۳۸۹۷.‎ 

)٠٥۸(‏ انظر: تفسير الطبري ج۳١‏ ص٥۱۷‏ تفسير ابن ا التتحرير والتنوير 
ج۳٠‏ ص٤۱۷‏ التفسير الواضح ج۳٠‏ ص۷٥.‏ 


۱۸ 


سير المرآن بالمرامان المرأاي اشر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراءة لاور بالإفراد على إرادة الجنس» أي سيعلم كل من كفر 
من الناس. وقراءة الكتار4 على الجمه*“. 

قال ابن عاشور: «والمفرد والجمع سواء في المعّرف بلام 
ا 
على الكثرة» والواحد الذي للجنس يدل بلفظه على الكثرة فهما سواء»"'. 

قلت : إيراد القراءة مرة بالإفراد على إرادة الجنس مستغرقا كل من كفر 
من الناس» ومرة بالجمع»ء فيه مزيد تهديد ووعيد للكافرين لما يحمله إيراد 
البيان بأكثر من صورة من تأكيد لحصول المخبر عنه. والله تعالى أعلم. 


ِ الكشف‎ ٠۷٤ انظر: تفسير الطبري ج۳٠ ص٥۷٠ء حجة القراءات ص۳۷۳‎ )٠٥۹( 

ج۲ ص٤۲»‏ التسهیل ج۲ ص۳۷٠.‏ | 
)٥٦۰(‏ التحرير والتنویر ج٣٠‏ ص٤۷١.‏ 
)٥٦۱(‏ الكشف ج۲ ص٤۷١.‏ 


۱۹ 


لبر الهرأن بالهرادان ارآ ال 


المبحث الثاني 
سورة إبراهيم عجو 


ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة إبراهيم عل . 


المطلب الثاني : تفسير سورة إبراهيم لل بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تعريف عام بسورة إبراهيم تكلا . 

اسمها : 

تسمی هذه السورة: سورة إبراهيم . قال ابن عاشور: «أضيفت 
هذه السورة إلى اسم إبراهيم تلل فكان ذلك اسماً لها لا يعرف لها غيره 
٠...‏ ووجه تسميتها بهذا وإن كان ذكر إبراهيم ع جرى في كثير من 
السور؛ آنها من السور ذوات #الر#» وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة 
إلى أسماء الأنبياء - هيلا - التي جاءت قصصهم فيهاء أو إلى مكان بعثة 
o) 2‏ 
بعضهم وهي سورة الحجر 

نزولها : 

E a CS GE‏ ألم تر 
لى الذين بدلا نعمت او كف ولوا ومهم دار البوار @ جه با 


۱1۷۰ 


اشرب المرآن بالكراءاة الهرآييه اشر 


وش انار 0 ماو اداد للا عن سا فل وا اة مك 

لل التَار @14 ابرامي : ۸ ° والصحيح انها مكية» وقد ولت بعل 
٤‏ 

سورة الشورى وقبل سورهة الأنبياء o‏ 


عدد آیاتها : 


عدد آياتها أرب وخمسون في عد المديِيْيْن والمكي وأهل حمص»› 
ال واتان رة ي عد أا الك 


وجه اتصالها بما قبلها (سورة الرعد): 


تعتبر سورة إبراهيم ت امتداداً لما کر في سورة الرعد» وتوضیحاً 
لما أجمل فيهاء > فكل منهما تحدثت عن القرآنء وکل منهما ذُکر فيها 
تفريض إنزال الآيات الكونية إلى الله تعالى» گا دک في کلتیهما الآيات 
الكونية من رفع السماء بغير عمد ومد الأرض» وغيرهاء كما تعرضت 
السورتان لإثبات البعث» وضرب الأمثال للحق والباطل» والحديث عن مكر 
الكفار وكيدهم و والأمر بالتوکل على الله تعالى» وأيضا ففي سورة 
الرعد: #ولقد زئ رسلِ من بيك اميت ل گنروا م ذم مَك 
كان عاب 3© [الرعد: ۳۲]» وذلك مجمل في أربعة مواضع: الرسل› 
والمستهزئين» وصفة الاستهزاءء والأخذه وقد فصلت في سورة 
إبراهيم چ في قوله تعالی : وال ييک ب 6 ؤا الدب من ټلڪم قوم چ 
وعار و د ولیک من | مد4 [إبراهيم: ۹] إلى الآية #يَجَرَعَة ولا 


سے رم 


۶ ر ا سر ور ل 1 
ڪاد يغه ويايه النوٿ يِن ڪل مان وما هو بيت وين وراپدء 


(o)‏ انظر: جمال القراء وکمال اللاقراء ص٥۲۰‏ ۰ اللإتقان جا ص٣۰۲‏ روح المعاني 
2 التحرير والتنوير ج ۱۲ص۰۱۹۷ إتقان البرهان ج۱ ص۲۸۹. 

)٥٦4(‏ انظر: فنوں الأفنان ص۲٥‏ ۰ دودح المعاني ج۱۲ ص۱۷۹ ۰ التحرير والقتوي 
ج۱۲ ص۱۷۷. 


۱۷1 


ابر المرآن بالهراءان المرآ اشر 
داب علي €6 [إبراهیم : 1۷" . 
ما اشتملت عليه السورة: 
مما اشتملت: عليه الشورة ما يل" : 
١‏ - التنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم وإلى عظيم شأنه» وأنه أنزل 
لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الهدى والإيمانء والامتنان عليهم 
بأن جعله بلسان العرب» وتمجيد الله تعالى الذي أنزله. 


۲ - إثبات أصول العقيدة من الإيمان بالله والرسل والبعث والجزاءء 
وبيان اتحاد مهمة الرسل ودعوتهم في أصول الاعتقاد والفضائل. 


۳ - ذم الكافرين وتهديدهم بالعذاب الشديد» ووعد المؤمنين على 
أعمالهم الطيبة بالجنات. 


٤‏ - تنبيه المعاندين بأل محمداً يه ما كان بدعأاً من الرسل» وكونه 
ا ا ا رمال 

٥ه‏ - بيان كيد الشيطان» وكيف يتبرأً من أوليائه يوم القيامة. 

٦‏ - وصف حال المؤمنين وحال الكافرين. 

۷ - بيان فضل كلمة الإسلام» وخبث كلمة الكفر. 

۸ - تعداد بعض آنعم الله تعالى على الناس تفصيلاً ثم جمعها إجمالا. 

. ذكر طرف من فصة موسى عل > وقصة إبراهيم عي‎ - ٩ 

١‏ - التحذير من كفران النعمة وإنذار الكافرين بأن يحل بهم ما حل 


)٥(‏ انظر: تناسق الدرر ص٦۹‏ روح المعاني ج۳١‏ ص۱۷۹ء» ١٠۱۸ء‏ التفسير المنير 
ج۱۳ ص۱۹۷» ۱۹۸. 

)٥0‏ انظر: التحرير والتنویر ج۱۳ ص۱۷۸ء» ۹١1۷ء‏ في ظلال القرآن ج٥‏ ص ١٠١٠ء‏ التفسير 
المنیر ج۱۳ ص۰۱۹۸ ۱۹۹. 


۱۷۲ 


اشير الفرآن بالفراءاة الرآنبا اشر 


شيت النبي ية بوعده بالنصر. 
۲ - بیان الحكمة من تأخير العذاب إلى يوم القبأامة. 


المطلب الثانى: تفسير سورة إبراهيم غللا بالقراءات القرآنية العشر: 
١‏ - لر ڪت اله نخر 1 الظلمب 
بدن رَبَهم إل مط العرز اید © الہ ایی لم ما ف السَمَوتِ 


فی رض وول لرن ء : من عاب شرید 4D‏ [إبراهيم : |١‏ ؟[. 

القراءات : 

| - قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر Gi}‏ برفع الهاء في الوصل 
والابتداء. 

۲ - قرأ رويس أله برفع الهاء في الابتداءء وله بخفض الهاء 
في 7 

- قرأ الباقون #الّه) بخفض الهاء ذ ا والابتداء 

المعنى اللغوي للقراءات : 

اسم الجلالة «اللة4: «قيل أصله إلاه فحذفت همزته ا عليه 
الألف واللام خض بالباري تعالی ولتخصصه به قال تعالى : اهل عام لم 
رت e‏ > وقيل هو مشتق من أله يله إذا تحير؛ لأن العقول ' 
اله عند التفکر فی جلاله أي تت" . 

الفيروزابادي : «واختلف فيه على ع قَوْلاً Ce‏ وأصّخها أنه 


عَلَمْ غير مُشْيَى"“. وهذا هو الراجح» والله أعلم. ويؤيد ذلك الإمام 
ا اده حیتث يقول: «وإلى هذا القول ذهب جماعة من أهل 


e 


Ca‏ انظر : التشز ج ۲ص۰۲۹۸ البدور الزاهرة ص۱۹۹. 

.۲٠ص المفردات في غريب القرآن‎ )٥٩۸( 

. انظر : تفسير .الطبرسى جا ص۰۲۲ سقر السعادة جا ص۱۲‎ )٥٦۹4( 
. ۱٦٣۰۲ القامروس المحيط ص‎ (0۷۰) 


RA 


ابر المرآن بالهراءان المرآu‏ اشر 


العربية» وجماعة من الفقهاء قالوا: هو اسم غير مشتق من شيء. وهذا الذي 
حكيناه عن الفقهاء ومن وافقهم هو الذي يعول عليه ويجب المصير 
ا۷0 

التفسير : 

يخبر الله تعالى آنه أنزل كتابه على رسوله محمد ية ليخرج الناس من 
ظلمات الكفر والجهل والمعاصي» إلى نور الإيمان والعلم ومحاسن 
الأخلاقء بإرادة من الله تعالى ومعونة منه» يهديهم إلى طريق الله العزيز 
الذي لا يمانع ولا يُغالب» المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره 
ونهيه» الله المالك لما فى السماوات والأرض» الغنىَ عن الخلقء المسيطر 
على هدا الكوت وها ف والهلاك والدطار للكاترين الث وة ال 
الدنيا فيعملون لها» وينسون الآخرة» ويتركونها وراء ظهورهم» ويصرفون 
الناس عن دين الإسلام» ويطلبون أن تكون شريعة الله مُعْوَجُة لتوافق 
أهواءهم. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الذميمة إنما هم في ذهاب عن 
الحق لا یُرجی لھم صلاح ولا نجاے". 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

«الحجة لمن قرأ الله - برفع الهاء من لفظ الجلالة - : أنه جعل 
الكلام تاماً عند قوله: لير ثم ابحدأ قوله: الث الى فرفع لفظ 
الجلالة بالابتداءء وإئما حَسُنَ ذلك لأن الذي قبله رأس آية. والحجة لمن 
قرأ لأر - بخفض الهاء من لفظ الجلالة - : أنه جعله بدلا من قوله: 
« ايد4 . وعلى هذا التوجيه فان القراءة بالخفض على البدل فيها «من 


)٥۷١(‏ سفر السعادة ج١‏ ص٤٠ ٠١‏ _ باختصار وتصرف يسير. 


)٥۷۲(‏ انظر: تفسير الطبري ج٣١‏ ص۱۷۹ء ١٠۱۸ء‏ التسهيل ج۲ ص۱۳۷ تفسير ابن كثير 
ج٣ص١۷۷»‏ الأساس في التفسير ج٥ص۲۷۷۷.‏ تفسير السعدي ص1٤٤»‏ صفوة 
التفاسير ج۲ ص*٠٠.‏ 

() انظر: الحجة في القراءات السبع ص ٠۲٠١‏ حجة القراءات ص٦۳۷‏ المكتفى في 
الوقف والابتدا ص۳۳۹ الكشف ج۲ص٥۲»‏ مفاتيح الأغاني ص٠۲‏ الملخص 


فى إعراب القرآن ص۳٠.‏ 


۱۷٤ 


u‏ آ0 رellراulo‏ المرkنبw‏ ار 


بيان كمال فخامة شأن الصراط وإظهار تحتم ا ةغل اا ا 
ل في الجملة الخبرية على قراءة الرفع على هذا التوجيه فقد أفادت 
قراءة الخفض إفادة واضحة ‏ لفظا ‏ عظم شأن الصراط لأنه صراط أل 
ك «العربز» السلطان # ايد4 في أقواله وأفعاله» وأحكامه»ء المألوه 
المعبود بالعبادات»"» وحيث إن «# العزيز مد4 وصفان يجوز إطلاق 
کل منھما علی الخلى»”"“. فن القراءة بالخفض بينت - بيانا واضحاً يفهم 
من اللفظ مباشرة - أن المراد بهذين الوصفين هو الله تعالى. أمَّا القراءة بالرفع 
في لفظ الجلالة على الاستئناف ففيها معنى القوة والفخامة حيث إن «الرفع 
أقوى وأفخ»". من الخفض. والله تعالى أعلم. 


ويمكن توجيه القراءة بالرفع في لفظ الجلالة ی أنه خبر عن مبتداً 
محذوف والتتدير: هو أي الريز لبيد - ال4 الموصوف ب الى 
و ف ف اسملوب وما ف آلارّض4. وهذا الحذف جار على حذف المسند 
إليه ويُسمى عند علماء البيان بالحذف لمتابعة الاستعمال» أي استعمال 
العرب عندما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقلوا من ذلك إلى الإخبار 
عنه بما هو أهم Ek,‏ الانتقال ا للغرض 
المقصود. وعلى هذا التوجيه فإن القراءتين معناهما واحد» إلا أن الرفع قوی 
وأفخم كما سبق بيان“ والخفض أبين وأوضح لأنه يُوصل ال 
المقصود مباشرة. والله تعالى أعلم. 


۲ - تل ایت كقروا رتود غر هر كرما اشْتَدّت به ارج و 


ي 
عل م م ۴ وه 
دوم عاصف لا بقدرون هھ لضكل ابيد ) (% 


5R 

ا 

١ 

\ 

5 
1 


[إبراهيم : 1۸. 


)٥۷٤(‏ روح المعاني ج۳١‏ ص۱۸۲. 


)٥۷٥(‏ تفسیر السعدي ص 1 - بتصرف يسیر. 
)ل0۷( نظم الدرر ج٤‏ ص1٦۱‏ - بتصرف يسير. 
)٥۷۷(‏ التحرير والتنوير ج٣۱۳ص‏ ۱۸۲. 

.۱۸۲ ص۱۳٣ج انظر: التحرير والتنوير‎ )٥۷۸( 


ا د 


1۷o 


سير الفرآن بالفرادان الهرآاية اشر 
القراءات : 
- قرأ نافع وأبو جعفر لالرياح)» بفتح الياء وبعدها ألف. 


۲ - قرأ الباقون «إالرَبح€ باسكان الياء وحذف الألى". 
المعنى اللغوي للقراءات : 


(الر 5 «الهو اء المتحرك»'*؛ وقيل هي : u‏ الهواء وكذلك 
سيم کل شي . وهي مؤنثة› قال تعالى: ڪل رج فيا ر أصابت 
حرت ر 0 ر عمران : 0 وقد تکون الريح م بمعنى العَلبة والقَوة» ومنه 


قوله تعالی : وندذهبّ رسد 4 [الأنفال : ALET‏ 
التفسير : 


تعرضت الآيات السابقة لهذه الآية لبيان ما أعدَ الله تعالى للكافرين من 
عذاب شدید بسبب کفرهم» ثم ضرب الله تعالى مثلا لبيان عاقبة 2 
التي توهموا من ورائها جلب نفع أو دفع صر . يمول تعالی دکره: 
أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا يزعمون أنهم يريد ون وجه الله 
بها« كصمفة رماد تخلف عن مواد محروقة› عصفت به الريح في يوم شدید 
هبوب الریح» فنسفته وذهبت به ولم تبق منه شیا“ لا يقدرون على تحصیيل 
على شيء من الرماد الذي نسفته الريح» وذلك هو الخسران الواض^*. 


(۹) انظر: النشر ج۲ ص۲۲۳ البدور الزاهرة ص*۷°١٠.‏ 

.۲٠٦ص المفردات في غریب القرآن‎ )۸١( 

(۸۱) لسان العرب ج٣‏ ص .۱۷١۳‏ 

)٥۲(‏ انظر: القاموس المحیط ص۲۸۲. 

(oA)‏ انظر: تفسير الطبري ج۳٠‏ ص1۱۹۷ء صفوة التفاسير ج ص٤4 4١‏ الأمثال في 
القرآن ص۳۳۱. 


۱۷٦ 


افربر الرآن بالغراءاة الهرآاية اتشر 


قال عبدالعظيم المطعني : «أعمال الكافرين هنا رماد محترق» لا تتعلق 
به آمال» وحتى مع هذا الوضع الحقير لأعمالهمء الرماد لم يقر له قرارء 
فقد اشتدت به الريح وهذا كاف لتبديده وتطييره. ولكن زيادة في تقنيطهم 
ومحو أي اثر لأعمالهم أضيفت إلى ما سبق أمور يكاد معها عمل الكافر 
يکون عدما» فاشتداد الريح كان في يوم عاصف. وإسناد العصف إلى ضمير 
(اليوم)» مبالغة في شدة العصف› وأنهم في هذا اليوم لا يقدرون على 
الانتفاع بكسبهم أو شيء منه» كما نلاحظ وصف الضلال ب #العرد4 ولم 
يقل (المبين)› لأن الريح لشدة عصفها طبرت الرماد إلى مسافات نائية جداً 
لو د تعقبوها في تلك المسافات لوقعوا في حيرة وضلال بعيد» والمسافات 
كما تعلم يناسبها البعد الذي جُعل الوصف منه وصفاً لضلالهم في هذا 
a‏ 


لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 


من قرأ #الرياح) فعلى الجمع» ومن قرأ «الريح# فعلى الإفرادء 
وا به اخ و وجه القراءة بالجمع › هر إثبات 9 من کل 
جانب وذلك معنّی يدل على اختلاف هبوبهاء »> فیکون لفظها مطابقاً أمعناها 
في الجمع» ووجه القراءة بالإفراد أن الواحد يدل على ل > لأنه اسم 
لحه فهو أخف في الاستعمال» بات معنی الجمع فيه 0 


وقد أفادت قراءة الجمع› > كثرة تشتت الرماد وذهابهء لتعدد جهات 
هبوت الرياح› اما قراءة الإفراد فقد أفادت بيان شدة هبوب الريح › ن 
هبوب الريح کک عل س ا دوا وا وبال ين اران 
يستفاد أن الرياح عصفت بالرماد من جهات مختلفة» وكان هبوبها من كل 
جهة قوياً شديداً. والله تعالى أعلم. ) 


)۸٤(‏ خصائص التغبير القرآني وسماته البلاغية ج۲ ص۲۲۳ - باختصار وتصرف يسير. 


(o۸6)‏ انظر : معانی القراءات ص 1¥ روچ المعاني ج اص۲۲. 
(oA)‏ انظر : الكشف ج۱ ص۲۷۱. 


ana‏ ی 


۷¥ 


ار المرأن بالهراءان المرآيي اشر 

فائدة : 
ذكر جمع من العلماء""““ قضية قضية تختص بالرياح والريح - بالجمع 
واللافراد - مفادها أن کل شيء في في القران من (الرياح) فهو رحمة» وکل شيءَ 
فيه من (الريح) فهو عذاب. ولا شك أن اختلاف القراءة في الموضع الواحد 
شش الجمع والاأفراد ينقض هذه القضية» إضافة إلى اعتمادهم على مستند 
ضعيف في إثبات هذه القضية» وهو حديث روي عن ابن عباس قال: «كان 
النبي ية إذا هاجت ريح استقبلها بوجهه» وجثا على رکبتيه» ومد بیدیه 
وقال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت بهء اللهم اجعلها 
رحمة ولا تجعلها عذاباًء اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريسا“ . 
«ويبدو أن أول من دَوّن هذه القضية ومعها دليلها أبو عبيد ن 
سلام”“ "*. قال الطحاوي: «قال أبو عبيد: القراءة التي نَتّبعها في 
الريح والرياح أن ما کان منها من الرحمةء فإنه جَمَاع» وما کان منها من 
العذاب» فإنه على واحدة. قال: والأصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث 
النبي ية أنه كان إذا هاجت الريح» قال: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
N TCT‏ 


(oAY)‏ منهم الراغب في المفردات في غريب القران ص٦٠۲٠‏ وابن عطية في تفسيره 
ج۱۱ ص۰۲۱۳ والزركکشي في البرهان ج٤‏ ص٩‏ »۰ والفيروزآبادي في بصائر ذوي 
المر ا ۸, والسيوطي في الإتقان ج۱ ص۱۸۹. 

)٥۸۸(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ح (۲) ج۱۱ ص۲۱۳ ٤‏ عن الحسين 
O EE‏ عن ابن عباس مرفوعاً. قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف 
جداً. (انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييء في الأمة 
ج۹ ص‌۲۲۸). 

(۹) هو: القاسم بن سلام أبو عبيد الخراساني الأنصاري مولاهم البغدادي» إمام كبير 
حافظ» علامة» أحد الأعلام المجتهدين › إمام أهل دهره في العلوم» صاحب e‏ 
مأمون» له تصانيف فى القراءات والحديث والفقه واللغة والشعرء أخذ القراءة عن 
اكا ور لاخر ي الا واف المد رلا رت ن ف 
(انظر: غاية النهاية ج۲ ص1۷ء .)١۸‏ 

.١۸ص الريح والرياح في القرآن الكريم وفي کلام العرب‎ )٥۹۰( 

.0۸۸ سبق تخریجه أعلاه الهامش رقم‎ )٥۹۱( 


۱۷۸ 


ابر الهرآن بالهراءاه الهرآية السار 
له » وقد کان الأولى ره لجلالة قفدره»› ولصدقه في روايته عير هذا الحديث› 
ألا يضيف إلى رسول الله ييه ما لا يعرفه أهل العلم ال 2 

٣‏ ۔ ار تر آے ا ع اتوت رالاس بلق إن بکاً نیک 
ويا لق جير ©6 [إبراهيم: ۱۹]. 

القراءات : 

۱ - قراً حمرهة والکسائي وخلف ۾ للق ا بعد الخاء مع کسر 
اللام ورفع القاف› لسوت ببخفضص التاء الأرض) ببخفض الضاد. 

۲ - قرأ الباقون علق بحذف الألف وفتح اللام والقاف» 
# ألسَمَوّت) بكسر التاء - علامة نصب - ٠‏ الاش بفتح ال 


المعنى اللغو ي اءات : 


من غير صل ول احتذاء قال : ا © اتوت N‏ ا 114 
ا وِحدَو 4 [الزمر: Cm‏ «والخالى صماته تعالی : المبدع للش 

التفسير: 
ينبه الله تعالى إلى أنه أنشأً السماوات والأرض بالحق منفرداً بإنشائها 


بغير ظهير ولا معين› فهو القادر على كل شيء» ون هو شاء أن يُمَنِي 
الكمار أذهبهم وأفناهم وأتى بخلق آخر مکانهم› ولسن ذلك بمتعذر ولا 


(۹۲) شرح مشکل الآثار ج۲ ص۳۷۹. 

.٠۷٠ص انظر: النشر ج۲ ص۲۹۸ البدور الزاهرة‎ )٥۹۳( 

)٥۹4(‏ المفردات في غريب القرآن ص ٠١۷‏ - باختصار» وانظر: اتفاق المباني وافتراق 
المعاني ص١٠٤۲‏ بصائر ذوي التمييز ج ص1٦‏ <. 

.١١١۷ القاموس المحيط‎ )٥۹٥( 


4 


اسر المرآن بالهرامان الهرآ ال 
صعب على الله بل › ل القادر على کل E‏ 
العلاقة التفسيرية بین القراءات : 


القراءة #حَالق السموات والأر ض4 #حَلیٌ4 اسم على وزن (فاعل)» 
و السَمّوّتِ4 بالخفض مضاف إليه» و#الأرض# بالخفض عطفاً على 
#السموتِ4“. وذلك «أته إذا قرئ على (فاعل) وأضيف دخل به معنى 
الماضي» ودخل فيه معنى المدح». والقراءة #خالِق السمواتِ 
والأرض4. «حلقَ) فعل ماض» و*ألسَسّونٍ مفعول به منصوب بالكسرة» 
و#الأرض# نصباً عطف على وٍ۹ والإتيان بالفعل الماضي› 
«لأنه أمر قد كان» وقد فرع منه» فالفعل أولى به من الاسم» لأن الاسم 
يشترك في لفظه الماضي والمستقبل والحال» وإئما يخلص للماضي 
الدلائلء والفعل بلفظه يدل على الماضي)''". 


وعليه فإ القراءة الق السموات والأرض) تحتوي على معنى الفعل 

الماضي» وتحمل معنى المدح» بوصف الله تعالى بأنه #خللق# بصيغة 

الاسم الذي يدل على ثبات الأمر واستقراره في صاحبه"'"» والقراءة عاي 

لسوت والس 4 بالفعل الماضي تدل باللفظ على حدوث الفعل وتمامه» 
حيث إن خلق السماوات والأرض أمرٌ قد رغ منه. والله تعالی أعلم. 


وال الشطن لما فى ادر رت أل ق ل EY‏ 
a‏ أن دعو ت E e Ce‏ فلا لومون 


(۹) انظر: تفسير الطبري ج۳١‏ ص۱۹۸ تفسير ابن كثير ج٣ص۷۷۹»‏ تفسير السعدي 
ص٠٥٤‏ » صفوة التفاسير ج٣‏ ص٥٠.‏ 

(۷) انظر: الحجة في القراءات السبع ص۳٠۲٠‏ الكشف ج۲صه٥٠.‏ 

)0۹۸( حجة القراءات ص۳۷۷ وانظر: الحجة في القراءات السبع ص٠۲‏ الملخص في 
إعراب القرآن ص٩۹.‏ 

(۹4) انظر: الحجة في القراءات السبع ص۲۰۳» الکشف ج۲٣‏ ص٥۲› .۲١‏ 

(۰۰) الکشف ج ۲٣ص۲۹ .۲٣‏ 


(۹۰۱) انظر: التعبیر القرآنیى ص۲۲. 


۱۸۰ 


yol wall allel all 


٣ 1‏ ۴ ل ع ت e‏ رص ٣ر‏ 
لوم ا شڪ ت تَا ينڪ ر شر سڪ ئي ڪفرت بنا ڪون 
من ل ل المي له عذاب | هَّ [إبراهیم: ۲۲]. 
القراءات : 


| - قرا حمزة لبمْضرخيٰ) بكسر الياء. 
۲ - قرأ الباقون يشفت بفتح الياء"'. 
المعنى اللغوى للقراءات : 


«الصراخ : صوت السنت وصوت المغيث إدا 2 بقومه للإاغانهة. 
تقول : حاء فلان اا وصرِیخاً ومُْعَضرخاً: ETN‏ وأقبل ارا 
8 وض ا ومُضرخاً: ا وفی فى المثل : (عبد صربْځه اق 
منثة: وأضرّخته: أغشه. واستصرخنىی : eT‏ وتصارخوا واصطر خوا: 
(۳ ۰( 
تصايحوا) 


التفسير : 


بُخبر الله تعالى عن مشهد من مشاهد الآخرة» بعدما قضى الله بين 
عباده» فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين النار» وقام إبليس لعنه 
الله يومثٍ خطيباً في أهل النار ليزيدهم غمَاً إلى غمهم فقال : إن الله وعدكم 
أيها الأتباع النار» ووعدتکم النصرة› فأنجز الله وعده» وأخلفتكم وعدي » 
وما کان لي من حجة ولا دليل فيما وعدتكم به » إل أن دعوتکم إلى طاعتي 
ومعصية الله فاستجبتم لدعائی > فلا توجهوا لي اللوم اليوم فان الذنب لكم 
لكونكم اتبعتموني بمجرد LU‏ دعوتکم إلى الباطل. اا بمنقذكم ولا 
مخلصكم مما أنتم فيه» وما أنتم بمنقذيي مما أنا فيه من العذاب» انى 


(۲ ۰( انظر : التشر ا و البدور الزاهرة ص۱۷۱. 
)1٠۳(‏ أساس البلاغة ص۲٥٠٠‏ - باختصار. 


۸1 


ll tall alal Aull ıl 


جحدت أن أكون شريکا لله ك إن الظالمين ذ في إعراضهم عن الحق 
واتباعهم الهوى والباطل لهم عذاب أليم موجه ' e‏ 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
القراءة بكسر الياء وفتحها لالتقاء الساكنين. وأصل الكلمة (بمصرخيني) 
فحذفت النون للإضافة وأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافة كما تقول (لديّء 
علي) فالتقى ساكنان» فمن فتح فلأن الفتح في الياء أخف من الكسر 
والضم» ومن كسر جرى على الأصل في التقاء الساكنين . ويمكن توجيه 
القراءة بالكسر بأنها على لغة من يزيد ياء على ياء الإضافة إجراء لها مجرى 
هاء الضمير إلا أنه حُذفت الياء هنا اكتفاء بالكسرة» فالأصل عنده في 
مصرخيّ ثلاث ياءات: ياء الجمع» وياء اللإضافة وياء زيدت للمده ثم 
حذفت الياء التي للمد وبقيت الياء المشددة مكسورة”'. 
وعليه فإ القراءتين على لختين من لغات العرب» وقد ناسب الكسر 
مقام الذل والانكسار والخيبة لإبليس اللعينء وناسب الفتح وما به من خفة 
هوان ۰ في ذلك اليوم. والله أعلم. 
ق أ ڪه N NL ٣‏ 
ا e‏ نرين € [إبراهي : ه 
القراءات : 
- قرا نافع وابن وأبو عمرو «أكَلَهَا) بإسكان الكاف. 
- قرا الباقون ألما لها بضم الكاف"'". 


)٠٠٩(‏ انظر: تفسير الطبري ج۳٠‏ ص٠٠۲‏ تفسير ابن E‏ صفوة التفاسير 
ج۲ ص٦٩‏ . 

)٠٠٠(‏ انظر : الحجة في القراءات السبع ص۴٠۲‏ حجة القراءات ص۰۳۷۷ ۳۷۸ إبراز 
المعانى ص 0۵٥*‏ » روح المعانى ج٣۱‏ ص۲۱۹ التحرير والتنویر ج۳٣۱ص‏ ۲۲۰. 
)(*٦(‏ انظر : الكشف ج٣‏ ص٦۰۲‏ الملخص في إعراب القرآن ص١١٠ء‏ إبراز المعاني 

ص 0۵0۹ › د المعانى ج۱۲ ص۲۱۹. 
(۰۷() انظر : الشر ج ٣ص‏ ۲“ البدور الزاهرة ص۱۷۳ . 
“ 


۱A۲ 


شر المرآز بالقراءان المرآيبا اشر 


وقد تقدم الحديث عن هذه القراءة علد e‏ قوله تعالی : وني 
e‏ ہ کو رہ ر E‏ يە آً a Morr‏ ا 2 2 1 
الارْض قطعم متجلورات وجنت من علب وزر ونخیل صنوان وغر توان سق 
کے م 


سل ید صل بقتا ى بض فى الأكر ى في كيلك ل يب لَقَورِ 
قا 4 [الرعد: N‏ 


ا 
ب گ۶ 


! ۔ یمسا و آنا شیا سن سیو فل تعتتا کل يكن‎ ٦ 
.[* : [إبراهیم‎ +O انار‎ 


القراءات : 

| - قرا ابن کثیر وأبو عمرو ورویس لليضلوا) بفتح الياء. 
۲ - قرأ الباقون « ليضلوأ4 واا 

المعنى اللغوي و 


«(ضل) : الضلال : العدول عن الطريق ا ee‏ الهداية ‏ قال 
تعالى: #فَنِ E N a‏ 
ف ویغال نافال لكل عدرل عن اتيج القويم عمداً کان او موا 


) a 
يقول وجعل و لله ا عېدوهم‎ 
۰ عليه فى الدنيا فافعلواء فإنّ ا ومآلكم إلى النار‎ E 


(۰۸) انظر ص۳١٠٠‏ من هذا البحث. 

.٠١١ص انظر: النشر ج۲ ص۲۹4» البدور الزاهرة‎ )1٠٩( 

.٠١۲٤ المفردات في غريب القرآن ص۲۹۷٠ وانظر: القاموس المحيط ص‎ )11١( 

)11١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ج٣‏ ص٥۷4»‏ تفسير السعدي ص ٤٥١‏ صفروة التفاسير 
ج ۲ ص4۷٩.‏ 


1A۳ 


اسر الهرآن بالمرادان الهرآنب ار 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءة لأا بضم الياء بمعنى: کي يُضلوا الناس عن سبيل الله 
بفعلهم هذاء والقراءة «ليضلوا) بفتح الياء بمعنى: کي يُضل جاعلوا الأنداد 
لله عن سبيله”"'". فقد ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم بفعلهم هذا. والله 
تعالى أعلم. 


ے ار ق 2 1 OT‏ 0 
۷ #قل لادی انين E‏ وفوا ا ا 
مک ی ی 2ے ا وم لا م فيه ولا لدل {t@‏ [إبراهيم: ١‏ 


+” 


العين واللام في خلال من غير تنوين فيهما. 


قرأ الباقون 9لا بيع فيه ولا حل برفع العين في يم 
" في #خکل4 مع التنوين oS‏ 


المعنى اللغوي للقراءات : 


a‏ «باع الشيءَ يبيعه بَيْعاً ومَبيعاً شرّاه وهو شاذ وقياسه 
مَباعاًء 0 أف اا فو ا 


قال الراعت «البيع إعطاء المثمَن واا الثمَنِء وال إعطاء الل 
وأخذ المثمَنء ويقال للبيع الشراء وللشراء البيع وذلك بحسب ما يضور من 
اف والمثْمن وعلی ذلك قوله تعالی : وشروه من س درم معدودو 


(۱۲) انظر: تفسير الطبري ج۱۳ ص٤۲۲»‏ حجة القراءات ص۳۷۸ ۳۷۹ روح المعاني 
ج۱۳ ص۲۱۹. 

(۳) انظر: النشر ج ص١٠۲‏ البدور الزاهرة ص۷۲١.‏ 

(114) مختار الصحاح ص١۷.‏ 


۱۸٤ 


اشربر الهرآن بالهراءاة الهرآنية اشر 


كارا فيه من ألرمِيبت ل4 [يرسف: »]۲١‏ وقال يي «لا يبیع الرجل 
e‏ ای لا یشتری على شراه» ك الشيءَ ره 
لل ۰ 
١‏ - لله قيل: هو مصدرٌ خالَلّْه مخالة وخلالاًء والخلال 
والمُضالّة: المصادقة. وقيل: جَمْعُ E‏ 
تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه» والخْلّةٌ أيضاً: الصدِيق يقال 


للذگر والأشى والواحد TS‏ 


قال الراغب: «خل: الخلل فرجة بين الشيئين, وجمعه خلال» والخلال 
لما تخلل به الأسنان وغيرهاء يقال حل سِنّه» وخل الرمية بالسهم» والحلة 
المودة إما لأنها تلل النفس أي تتوسطهاء وإما اا ال فتؤثر 
فيها ثيرَ السهم في الرمية»› وإما لفرط الحاجة إليهاء يقال منه خالل ااه 
وخلالاً فهو خليل› وقوله لا بَيْعَ فيه ولا خلال) فقد قيل هو مصدر من 
خالَلْتُ وقيل هو جمع»› ل خلیل 2 وتال" 

التفسسر: 

يقول تعالى: قل يا محمد - ية - لعبادي الذين آمنوا فليقيموا الصلاة 
المفروضة عليهم ويؤدوها على الوجه الأكمل» ولينفقوا مما أنعمنا عليهم من 
الرزق خفرة وجهرأًء من قبل أن يأتي يوم القيامة› حبث 5 ينفع أحداً بيع 
ولا فديه » ولا صدأقة » فلا سبیل لاستدز اك ما فات لا بمعاوضة بیج وشراأء» 
ولا بهبة خليل وصدیق › فليقدم کل امرئ لنفسه» ولينتهز الفرصة قبل ألا 


)٦٠٠(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه حتى يأذن له أو يترك» ح(١٤٠۲)‏ ص۲٠٤٠‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم 

| التصرية» ح(۳۷۰۳) ص٠۷۳۷.‏ 

(10) المفردات في غريب القرآن ص1۷ - بتصرف يسير» وانظر: مختار الصحاح صا١.‏ 

(۱۷) انظر: لسان العرب جص .٠١١۲‏ 

0 ) المفردات في غریب القرآن ص۳٥٠‏ - باختصار وتصرف یسیر. 


1A0 


ابر الرآن بالقرامان المرآي اشر 
یمکنه 0 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قال ابن عاشور: «وقراً الجمهور للا بيع بالرفع» وقرأً ابن كثير» 


وات مرو ویعقوب بالبناء على على الفتح. وهما وجهان في نفي النكرة بحرف 
(۰ 1۲( 
«(Y)‏ 


فلت تنوع القراءة بین الفتح وما به من خفة وضعف› وبين الضم 
وما به من تقل وقوة يفيد نفي جميع صور البيع» وجميع أنواع الخلال 
والمصادقة في ذلك اليوم. والله تعالى أعلم. 

۸ - را ! إن اکت من دی يواد عر ذی رع عند بيك المح رتا 
لبقيموا ألصَكوةَ اجَعَل اة مت الاس تهوۍ لمم ورقهم يِن ألتَمَرَتِ لمر 
کون ©4 [إبراهيم: ۳۷]. 

القراءات : 

۱ - قرأ هشام بِخْلْفٍ عنه «أفيِيدَة) بياء ساكنة بعد الهمزة. 


- قرأ الباقون «أفيْدَة4 بغير ياء بعد الهمزة وهو الوجه الثاني 
e‏ 
8 
المعنى اللغوي للقراءات: 
«(فأد) : فأ ا في النار شواه» والمئيد: ا والمشويٰ› 
i.‏ وافتأدوا أوقدوا RE‏ والَمود: التحرق› والئّوفد» ومنه المُؤاد 
لفقل مدز أو هو ما يتعلق بالمريء من كبد ورئة وقلب»› والجمع 


O 


۹4) انظر: تفسير ابن كثير ج"ص۷41» تفسير السعدي ص١٥)٤»‏ صفوة التفاسير 
ج ۲ص۹۷٩۰‏ ۹۸. 

.۲۳٤ص التحریر والتنویر ج۱۳‎ )٩۲۰( 

(1) انظر: النشر ج ۲ص۲۹۹4 البدور الزاهرة ص۷۲١.‏ 

(۲) القاموس المحیط ص ۳۸۹ - باختصار وتصرف يسير. 


۱۸٦ 


êl eel alll itll iı 


التفسير : 

يخبر الله كك عن إبراهيم تلل إذ توجه بالدعاء إلى الله تعالى قائلا: 
يا ربنا ٳٽي أسکنت من ذريتي» ولدي إسماعيل» وزوجي هاجر» بوادٍ مقفر 
ليس فيه زرع» بجوار بيتك المحرم» كي يعبدوك ويقيموا الصلاة» فاجعل 
قلوباً من قلوب الناس تحن وتسرع إليهم» وارزقهم من آنواع الثمار بأن 
تجعل بقربهم قرى يحصل فيها ذلك أو تجبى إليهم من الأقطار الشاسعة 
ليكون حالهم حال من يرجى شكرهم لما يرون من نعمك العظيمة» فيشتغلوا 
بعبادتك لإغنائك لهم وإحسانك إليه"'. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة بغير ياء بعد الهمزة على الأصل» والقراءة بإثبات ياء ساكنة بعد 
الهمزة على لغة المشبعين من العرب الذين يقولون (الدراهيم» الصياريف)› 
وهي ا 

قال ابن الجزري: «واختلف عن هشام في افد ََّ الاس فروی 
الحلواني عنه من جميع طرقه بياء بعد الهمزة هنا خاصة» ... على لغة 
المشبعين من العرب الذين يقولون (الدراهيم والصياريف) وليست ضرورة بل 
لغة مستعملة. ... وقال بعضهم بل هو ضرورة» وإن هشاما سهل الهمزة 
كالياء فعبّر الراوي عنها على ما فهم بياء بعد الهمزة والمراد بياء عوض 
عنها» ورد ذلك الحافظ الداني”*"“ وقال: إن النقلة عن هشام كانوا أعلم 


(۳) انظر: نظم الدرر ج٥‏ ص۱۹۱ء ١1۱۹ء‏ روح المعاني ج۳١‏ ص١٤۲‏ صفوة التفاسير 
ج ۲ص .۱٠۹‏ 

(۲4) انظر: النشر ج۲ ص۲۹۹ روح المعاني ج٣٠‏ ص١٤۲‏ المغني في توجيه القراءات 
العشر ج۲ ص۲۹۸. 

)٦۲٠(‏ هو: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء أبو عمرو الداني الأموي مولاهم 
القرطبي» المعروف في زمانه بابن الصيرفي» الإمام العلامة الحافظ أستاذ 
الأستاذين» وشيخ مشايخ المقرئين. برز في القراءات علما وعملاء وفي الحديث»› 
وأسماء رجاله» وفي الفقه والتفسير» وسائر آنواع العلوم» له كتاب التيسير في 
القراءات السبع»› والمكتفى في الوقف والابتداء وطبقات القراء» وغيرهاء توفي 
رحمه الله سنة ٤٤٤ه‏ بدانية بالأندلس. (انظر: غاية النهاية جاص .)٠٠١ _ ٥٠۴‏ 


AY 


فر الفرآن بالفرامان الفرآنيا السشر 
الناس بالقراءة ووجوهها وليس يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فيهم مثل 


E O 
قلت : أفادت القراءة بالإشباع كثرة عدد القلوب التي تحترق شوقا إلى‎ 
الت الحرام فتقصده ونسرع تحوه برغبهة» وهذا یملیه ما فيها من زيادة فن‎ 
بحرف المد. أمّا القراءة الأخرى فعلى الأصل» ومبنى الكلمة يوحي بقوء‎ 

شوف القلوب وشدة تحرفها» وهذا يمليه التقاء حرفي الهمزة ي 
فاصل بينهما على ما بهما من شدة. والله تعالى أعلم. 

ت تخس اله غللا عَمَا يعمل آل لشو | تما يوخرشم لور 
عش ف اأ @4 اإرامم: ۲ 

القراءات : 

- قرأ عاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر #ولا صسنً) بفتح 

لشي 

۲ - قرأ الباقون ولا تَخيبٌ) بكسر السين'. 

المعنى اللغوى للقراءات : 

خسة ا بالفتح» EE AREY‏ و بال ٤‏ أي ا 
ال ا الک CA‏ 

التفسير : 

يقول تعالى: ولا تظننٌ يا محمد - َة أن الله تعالى ساه عن أفعال 
الطلة > لا تحسبته إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم 


على صنعهم› بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم عدا وإنما يؤجل حسابهم 
إلى يوم القيامة» ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي تشخص فيه الأبصار فتظل 


۲ ) انظر: النشر ج۲ ص‌۲۹۹. 
(۷) انظر: النشر ج ۲ص٦٠۲۳‏ البدور الزاهرة ص۷۲١.‏ 
() الصحاح في اللغة ج١‏ ص١١١‏ - بتصرف يسير» وانظر: القاموس المحيط ص٥٠.‏ 


۱A۸ 


افر الكرآن راان الهرآtu‏ ار 


مفتوحة لا تطرف لشدة ما ترى من الهول» حيث يقومون من قبورهم إلى 
أرض المحشر مسر عین 5 لفون إل شي ء٠‏ رافعي رءو سهم › أبصارهم 
شاخصة» لا يطرفون لحظة؛ لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة ة والمخافة 
لما يحل بهم» وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

قال ابن خالويه: «الحجة لمن فتح: أنه أتى بلفظ الفعل المضارع على 
ما أوجبه بناء ماضيه» لأن (فَعِلً) بالكسر يأتي مضارعه على (يَفْعَّل) بالفتح 
قياس مطرد. والحجة لمن كسر: أن العرب استعملت الكسر والفتح في 
مضارع أربعة أفعال  :‏ (يحسب» وینعم › وییئس › وت حتی صار الكس 
فيهم أفصح»'". 

وعليه فان القراءتين على لغتين من لغات العرب» والقراءة بالفتح على 
الأصل في قياس الفعل» والقراءة بالكسر على غير القياس وإنما اشتهر 
بالسماع. والقراءتان تلقیان بظلالھہا على المعاني حیث یو حی ايراد 
بصورنين إحداهما فاا على أصل › والأخرى سماعا على غير 
أصل » إلى ن ا ع و سواء أكان ظنًا بني على أصل› 0 
N bE‏ والله تعالى أعلم. 

۱۰ - وقد Kw‏ مڪرهم وعند َه کرشم ون کا مڪرهم 
لود ينه ابال @) [إبراهيم: .]٤١‏ 


القراءات : 
١‏ - قرأ الكسائي رول بفتح اللام الأولىء ورفع الثانية. 
۲ - قرأ الباقون لول بكسر اللام E O TT‏ 


(1۲۹) انظر: نظم الدرر ج۵ ص٤۱۹‏ › تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۰۷۹۹ ٠‏ تفسير السعدي 
ص۳٥٤‏ » .]0٥٤‏ صفوة التفاسير ج٣‏ ص١١٠.‏ 

.۱١۳ الحجة في القراءات السبع ص‎ )۳١( 

. ٠۷۲ص البدور الزاهرة‎ ٠ * انظر : النشر ج ۲ص‎ )۳١( 


۱۸۹ 


نير الهرآن بالهراءان الهرآيب العزر 


المعنى اللغوي للقراءات : 
(زال): زال الشيء يزول E‏ فارق طريمَتَّه ا عله » ویقال فی 
EE‏ 


التفسير : 

يقول تعالى: لقد مكر المشركون مكرا عظيما استفرغوا فيه جهدهم 
بحیث لم يبو يبق لهم مكر غيره في تأييد الكفر وإبطال الحقّ» والحال أن الله 
a‏ عا وقدرة بکل شيء› عالم بمکرهم من جميع وجوهه وإن 
دق ا E FEY‏ 


ر اسخةء ا الله تعالی E‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

من قرأ لوإن كان مكرهم لَنَرول منه الجبال) فمعناه: وان کان 
مکرهم من اللدة و الجبال جح من أماكنها» غير أل الله 
ناصر دیته» ومُزیل محر الكفار وماحقه. فافادت هذه القراءة بيان عظم 

(IT £) 

آَم القراءة #واِن E‏ مُڪرهم رول 4 کپ اللام الأولى› ورفح 
الثانية ففيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون لإن) نافية واللام مؤكدة لها ومعنى ذلك: أن 
ما جاء به النبي بي من الدين الحق والتأويل: وما کان مکرهم لیزول به آمر 


(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن ص .۲٠۷‏ 

(۴۳) انظر : نطم الدرر ج۵ ص ٥أ۹٠›‏ 1., تفسیر ابن کثیر ج ۲ص۰۸۰۱ ت#ستر السعدي 
ص ٤)0٤‏ » صفوة التفاسير ج۲ ص١١٠.‏ 

)۳€( انظر : حجة القراء!ات ص۰۸۷۹ الكشاف ج ۲ص ۳۸۲› معانی القراءات ص۲۲۳۷ ما 
انفرد به كل من القراء السبعة ص١١٠.‏ 


۱۹۰ 


ابر الفرآن بالراءان الريب ار 


نبوة محمد يي و هی نابتة کثبوت الجبال الرواسي ؛ لأن الله تبارك وتال 
وعده أن يظهر دینه E‏ الأديان كلهاء ودليل هذا قوله: وقلا شس 


عل وغلد۔ es‏ إن الله عير ڏو آنیقار ® [إبراميم: ۷ وتنصره 
فرأءة ابن مسعود. (وما کان مکرهم 2 


الوجه الثاني : أن تكون #إن# مخففة من الثقيلة «والمعنى: وإن عظم 
2 وتبالغ في الشدة» فضربت زوال الجبال مله مثا لتماقمه وشدته: 
ا وإِن کان مکرهم مسري لاإزالة الجبال معدا آ لذلف ": 


الوجه الثالث: أن إن شرطية وجوابها محذوف والمعنى: وإن كان 
مکرهم مقدراً لإزالة أشباه الجبال الرواسى» فالله مجازيهم بمكرهم وأعظم 


(ITV) 
: مله‎ 


قال السمين الحلبي: اوقد رَجَح الوجهان الأخيران على الأول - وهو 
أن إن نافية _ لأن فيه معارضة لقراءة الكسائى ذلك أن قراءته تؤذن 
EN eee a‏ 
في قراءة الكسائي مشار بها إلى أمور عظام غير الإسلام ومعجزاته لمكرهم 
صلاحية إزالتها» وفي قراءة الجماعة مشار بها بها إلى ما جاء به النبي بي من 
الدين الحق. فلا :تعارض إذ لم يتوارد على معنى E O‏ 

والقراءتان معاً تبينان أن هؤلاء الكفار قد مكروا مكراً بالغ في الشدةء 
وقد عبّرت كل قراءة عن هذا المعنى بأسلوب مختلف» مما يؤكد عظم 
مكرهم. كما أن القراءة لول4 قد أفادت بالإضافة لما سبق» تحقير 


)٠۳(‏ انظر: تفسير الطبري ج۱۳ ص٦٤۰۲‏ البحجة في القراءات السبع ص٥٠»‏ حجة 
القراءات ص ۰۳۸۰۹ الكشاف ج ۲ص ۰۳۸۳ معاني القراءات ص۰۲۳۷ الدر المصون 
ج٤‏ ص۲۷۹ › ۸۰ دوچ المعاني ج۱۳۲ص .۲۰٥۰‏ 

۳۲) الکشاف ج۲ص۳۸۳. وانظر: الدر المصون ج٤‏ ص۲۷۹ ووج الاي 
O‏ اللامات دراسة نحوية ص1٦‏ › 1۷ 

(1۳۷) انظر: الدر المصون ج٤‏ ص٠۲۸.‏ 

.۲١۱ص الدر المصون ج٤ ص۲۸۰۹ - بتصرف يسیر › وانظر : ا المعاني ج۱۳‎ (1۳A) 

س 


۱۹۱ 


ial asla oll‏ ار 
Es‏ واه ها كان ليزول به آم نبوة محمد كل E‏ 
الله تعالى أن يظهر دینه على الأديان کلها. والله تعالی أعلم. 
۱ - فلا حصن اله خلت وره ا له اله عبر دو فام 
القراءات : 
۱ د عاصم وابن عامر وحمره وأبو جعفر #ولا َس بفتح 
السين. 
م مه ا g7 o‏ )1۳۹( 
- قرأ الباقون ولا تَحَيٌ¢ بكسر السين” . 


سك اله فلا عَما يعمل القلبشن إننا ر لر تتكس فير الأ 


e [إبرامیہ:‎ © 


(۳۹( انظر : الشر ج ٣ص۹٣۲۳‏ البدور الزاهرة ص۱۷۲ . 
(* £“( انظر ص۱۸۸ من زا الببحث. 


۱۹۲ 


الفصل النالث 
تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سورتي الحجر والنحل. 


ویشتمل على مہحین : ) 
المبحث الأول سورة الحجر. 
الميحث الثاني : سورة النحل. 


4۹۳ 


ر ارا راما الو ل 


المبحث الأول 
سورة الحجحر 


ل عن ي 
المطلب الأول: تعريف عام بسوره الحجر. | 
المطلب الثاني : تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تحريف عام بسورة الحجر. 

اسمها : 
En‏ هذه السورة: سورة الحجر. قال ابن عاشور : ((اسمہت هذه 
۰ السورة سسورة الحجرء ولا يعرف لها اسم عيره» ووحه اله أن اسم 
الحجر لم يذكر في غيرهاء اا اسم اللاد المعروفة به» وهو 
حجر تمود» وثمود هم أصحاب e,‏ 

نزولها : 

سوره الحجر كلها مكيّة على الأصح› وقد عدت الرابعة والخمسين 


ا ّ 4 CED ko‏ 
فر بد نزول السور»ء وقد نزلت بعد سورة يو سف وقبل سمو ره الانعام ة 


)٤١( )‏ الحجر: ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام» (معجم البلدان E‏ 
آثار البلاد وأخبار العباد ص ۹°). 


14٥ 


ll wall illa, oll 
: عدد آیاتها‎ 
عدد آياتها تسع وتسعون آية باتفاق أهل العدّأ““'.‎ 
:) 4 وجه اتصالها بما قبلها (سورة إبراهيم‎ 


هناك تناست بين خاتمة سوره إبراهيم د وافتتاح سوره الحجر› 
حیتٹ وصف الله ل أحوال الكفار ی القيامة فی خاتمة سوره إبراهيم 
غ بقوله: #ويرزوا بر الود امار (@ وتر المْجرين يمين مريك في 
لسََادِ @ سیر بن قران شتی ومهم اا €9) ایرامیم: ٤4۸‏ ۔ 
٠۰‏ ثم قال في افتتاح سورة الحجر #ريما يود اين ڪفروا لو کان 
سيين €6 [الحجر: ۲] فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في 
النار»ء ورأوا عصاة الموحدين قد أخرجوا منهاء منوا أن لو كانوا مسلمين› 

a 0 a ۰ EN 3 E ۰ 

هذا مع اختتام سورة إبراهيم غك بوصف الاب هنذا بلع لتاس #ه 
[إبراهيم : «[o۲‏ وافتتاح سوره الحجر به تلك ءات التب [الحجر: »]١‏ 
وذلك من تشابة :الأطراف ٠‏ كما ان هناك تاسبا بين كا السورهن فى 
الافتتاح والمضمون. آمّا الافتتاح» فكلتا السورتين افتتحتا و الكتاب 
المبين › واما المضمون فقد اشتملت كلا الور على شرح احوال الكفرة 
يوم القيامة» ووصف السماوات والأرض» وإيراد جزء من قصة إبراهيم 
تلل > وبعض قصص الرسل» وتسلية الرسول يهو لما يلاقيه من 

(1£ 7( E 

فومه : 


ما اشتملت عليه السورة: 


سورة الحجر کغیرها من السور المكية تاوالت قضايا إثبات الوحدانيةء 
والنبوة» والبعث والجزاءء والتدكير بمصارع الطغاة ومکذبی الرسل› وقل 


›؟ص١٠٤ج انظر: فنون الأفنان ص۳٥٠ تفسير الطبرسي ج٦ ص١٩۰ روح المعاني‎ )٤6( 
.٠٠٤ص بشير اليسر شرح ناظمة الزهر‎ 

.1 ›٥ص‎ ٠٤ج انظر: تناسق الدرر ص۹۷٠ روح المعاني ج٤٠ ص۲ التفسير المنير‎ )٠٤٠( 

(0) انظر: التفسير المنير ج٤١‏ ص<٥.‏ 


۱۹٦ 


ابر الرآن بالهراءان الهرآwu‏ ار 


اشتملت السورة على ما يلى: ا 

١‏ بيان أن القرآن الكريم هو الكتاب الجامع للكمال والبيان. 

١ات‏ نيان تة ابه تعالى الي لا تتخلف في الرسالة والإيمان بها 
e‏ مبدوءه بالانذار الضمني الملفع بالتهويل : ریما ر لذن 

مرا لو كأ سيين ©©)€ [الحجر: ۲]» ومنتهية بأن المكذبين إنما 

يڪڏبون من عناد ل من نقص في دلائل الإيمان» وان تلك عادة المكذبين ) 
مع رسلهم. 

۳ - بعض آيات الله تعالى فى الكون مثل: خلق السماوات والأرض› 
إرسال الرياحء الإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر. 

٤‏ - قصة خلق آدم» وامتغال الملائكة أمر الله كك بالسجود لآدم» 
وعصيان إبليس أمر الله تعالى» وبيان عداء إبليس للبشر 

ه - وصف حال أهل الشقاوة وأهل السعادة يوم القيامة. 
ومعذب المصرين على الذنوب. 
تال » قصة أصحاب الأيكة - قوم شعيب - » قصة أصحاب الحجر - قوم 


۵ 


دمود - . 
۸ - ذكر أفضال الله كبك على النبي المصطفى بيا وتلبيته يه ودعوته 
إلى الصفح عن الذين يؤذونه» وبيان أن الله تعالى كافيه أعداءه. 


المطلب او سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر: 


)1٤۷(‏ انظر: التحرير والتنوير ج٤٠‏ ص٦»‏ في ظلال القرآن ج٠ص٠۱۹ء‏ التفسير المنير 
ج٤‏ ١اصا‏ › ۷ صمفوة التقاسير ج ۲ص٤١٠۱‏ . 


۹۷ 


) القراءات : 
١‏ - قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر رَبَّمَا) بتخفيف الباء. 
۲ - قرأ الباقون ربّما) بتشديد الباء““. 


المعنى اللغوي للقراءات : 

«(ربٌ) ويقال ربت وربّماء وربتماء وقد تخفف: حرف جر للتقليل 
أو للتکثیر حسبما يستفاد من سياق الكلام» ولا يدخل إلا على نكرة» وهو 
في حكم الزائد فلا يتعلق بشيء» وإذا لحقته (ما) كفته عن العمل» فيجوز 
دخوله على الأفعال والمعارف فتقول: ربما أقبل الخليل» وربما الخليل 
مقبل» وقد یبقی على عمله كقوله: ربما ضربة بسيف صقیل»“. 

وللنحويين تعليلات فى تخفيف (رُبّما) من بينها أن إحدى الباءين 
حذفت تخفيفاء کراهیة اا وبينهم خلاف في معناها أهو التكثير ام 
التقليل» دون إمكان ترجيح أحد المعنيين على الآخرء والسياق هو الدليل 
الوحيد على ترجيح أحدهما. 

التقسير : 

يقول تعالى ذكره: ربما تمنى الكفار لو كانوا في الدنيا من الموحدين 
المسلمين» وذلك عند معاينتهم لأهوال يوم القيامة» وقيل حين يرون 
خروج آهل الخطايا من المسلمين من النار» كما جاء في الحديث: عن 
رسول الله ية قال : «إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من أهل القبلةء 
من شاء الله» قالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ء 
قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالواء قال: فأمر بمن كان 
في النار من أهل القبلة فأخرجوا. فيقول الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج 


ر م 


كما خرجواء قال: وقرأً رسول الله ية : #الر يلك ايت الب وفرءان 


.٠۷١ص انظر: النشر ج ۲٣ص٠١ البدور الزاهرة‎ )٤۸( 
.٠صا٠٤ج إعراب القرآن لدرويش ج٥ ص۲۱۷. وانظر: التفسير المنير‎ )1٤6۹( 
.٦۳١ص انظر: معجم حروف المعاني في القرآن الكريم ج۲‎ )٠٠١( 


۱۹۸ 


ابر الرآن بالهراءان المرآيه السار 
ا آلذنَ کا ا و 4 tO er‏ معت 2( °٦°‏ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءتان بتخفيف الباء وتشديدها على لغتين من لغات العرب*". 


قال القرطبي: «وقرأً نافع وعاصم «رُبَما)» مخفف الباء. الباقون 
مشددة» وهما لغتان ... وأصلها أن تستعمل في القليل» وقد تستعمل في 
الكثير؛ آي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ... وقال 
بعضهم : : هي للتقليل في هذا الموضع ؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب». 


وإربما» على معنى التقليل أبلغ في التهديد لأن «التقليل هنا مستعمل 

في التهكم والتخويف. أي : احذروا وَدّادتكم أن تكونوا مسلمين» فلعلها أن 

تقع نادرآ» كما تقول العرب في التوبيخ: لعلك ستندم على فعلك» وهم لا 

یشکون في تندمه» وإنما يریدون أنه لو کان الندم مشكوكا فيه لكان حقا 

عليك أن تفعل ما قد تندم على التفريط فيه لكي لا تندم» لأن العاقل يتحرز 
من الضر المظنون كما يتحرز من المتيقه»*. 


فلت: وقد ناسب التخفيف معنى التقليل الذي يحمل في طياته أبلغ 
التهديد» كما ناسب التشديد شدة الحسرة والندم التي يقاسيها الكفار في 


)٠١١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: کتاب التفسیر ح(٤۲۹۰)‏ ج٣‏ ص٥٠۲‏ قال الحاكم: 
هذا حديث صحیح اللإسناد ولم يخر جاه. 
(1o۲)‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ج ۲ص٦‏ ۰۸۰ ۷ صفوة التفاسير ج۲ ص۱۰۹ . 
)٠۳(‏ انظر: معاني القرآن للكسائى ص٤۱۷‏ حجة القراءات ص٠۳۸‏ تفسير السمرقندي 
) ج۲ ص٤۲۱.‏ ) 
)٠6(‏ تفسير القرطبي ج٠٠‏ ص!۲. 
(0٥)‏ التحرير والتنوير ج٤٠‏ ص۱۱. 


۱۹۹ 


شير المرآن بالهرااه الهرايب اشر 
- لما نل المکیگة إلا بال وما كنا إا مرن ©4 [الحجر: 
۸[. 
القراءات : 
|١‏ - قرأ شعبة #ما تَتَرّل€ بتاء مضمومة ونون مفتوحة وزاي مفتوحة 
كذلك» «المَلائكة) بالرفع. 
- قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف لما نل بنونين الأولى 
مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي» «المَلائكة€ بالنصب. 
۳ - قرا البرزي #ما تَنَرّل) بتاء مفتوحة مشددة ونون مفتوحة وزاي 
مفتوحة كذلك” ٠‏ «الميكة€ بالرفع. 
٤‏ - قرأ الباقون #ما برل بتاء مفتوحة ونون مفتوحة وزاي مفتوحة 
كذلك› انملك بالرف*. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
رل : (نزل): النزول في الأصل هو انحطاط من علرًّء يقال 
نزل عن دابته» وآنزله غیره. ونزل بکذا وأنزله بمعنی» وإنزال الله تعالی نعمه 
أو نقمه على الخلق إمَّا بإنزال الشيء نفسه أو بإنزال أسبابه والهداية إليه. 
` ارول ال لاك اول 
e‏ م ك وهو مشتق من 


ا الماء فصارت (مااکاً)» e‏ الهمزة› فنقلت إلى e‏ قبلهاء 
وحذفت› فصار له ل لک فادا جمع› رد د إلى أت اة من الهمزة وبقي 


)1٥٦(‏ يازم من تشديد التاء المد الطويل في (ما) وصلاء وإذا ابتدأً بالفعل لم يشدد التاء 
وقرأها هكذا: «تَتَرّل. (انظر: المغني في توجیه القراءات العشر ج۱ ص٤۲۸).‏ 


. ۱۷٥ص انظر : ال ج ۲ص۰۲۰۱ البدور الزاهرة‎ (oV) 
.٤۸۹٩ »۰٤۸۸ص انظر : المفردات فی غریب القرآن‎ )10۸( 


Ye 


سرب المرآن بالهراءان اهراب ار 
على TT‏ 
التفسير : 
طلب الكفار من النبي ل أن بأتيهم بالملائكة لتشهد بصحة ما جاء - 

وذلك منهم كما وسخرية غاا في الكفر والتكذيب -» فرذ الله كك 
عليهم في هذه الآية بأنْ إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق»ء أي بالرسالة 
للرسل أو بالعذاب لمن أراد الله تعذيبه» ولو أجابهم الله تعالى إلى ما طلبوا 
ثم كفروا لم يُنظرواء بل عَجُلوا بالعذاب كما ئعل بالأمم المُكذبة 

(۰), 
قبلهم 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ال اال المكيكة4 : بمعنى: ما ننزلها نحن - أي الله اڭ 
فأخبر الله تعالى عن نفسهء إذ بإرادته یکون کل شيء“› والقراءة #ما تل 
الملائكة4 على وجه ما لم يس فاعلهء بإقامة الملائكة مقام الفاعل لأن 
الملائكة لا تزل حتی نرّلء والأمر 8 في النزولء إنما ينزلها الله 
يك أمّا القراءة لما تَتَرل الملائكة# فعلى إضافة الفعل للملائكة» فرفعها 
به» وفى الفعل حذف تاء تاءين بحركة واحدة» وأصله (تترل)؛ 
ل ا زل الملائكة» وحَسُن إضافة الفعل للملائكة لأنه قد فُهم أنه 
تتنزل بأمر الله تعالى لها بالنزول""'. 

قال الطبري : «(وکل هذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني› وذلك أن 


الملائكة إذا أنزلها الله على رسول من لت إليهء وإدا رلت إليهء 
فإتّما تنزل بإنزال الله إياها إليه»""'. 


(1۹) 8 عمدة الحفاظ ا ۳.,. 
ج اس1 0 ا ا 

)(٦1(‏ انظر : تفسير الطبري ج٤١‏ ص۰۷ الحجة في القراءات السبع ص٥۰۲۰‏ ۲° ا 
القراءات ص ۲٤٠۹‏ › الكشف ج۲ ص۲۹ . 

)٦۲(‏ تفسير الطبري ج٤١ص۷›‏ وانظر حجة القراءات ص۸۱". 


۲١١ 


ار الان پالھراalo‏ الآ لر 

قلت : القراءة بإسناد الفعل إلى الله تعالى بينت الاهتمام بشأن الفاعل - 
وهو الله ك فالذي ينزل الملائكة هو الله العليم الحكيم الذي بيده 
ملکوت كل شيء والذي لا تصدر عنه الأفعال والأقوال إلا بالحق» ومن 
كان وصفه كذلك فمحال أن ينزل الملائكة عبثأء سبحانه وتعالى» أمّا القراء: 
على وجه ما لم يسم فاعله» فف س د الاهتمام بالمفعول - وهو 
الملائكة - وذلك لبيان عظيم شأن الملائكة فهي أعظم من أن تُنزل لأمور 
تافهة» وإنما نزولها لأمور عظام. أمَّا القراءة بإسناد الفعل للملائكة فإنها تبين 
مزيد الاهتمام بشأن تصرف الملائكة» فلا يصدر منها إلا الحقَ وذلك لأنها 
تنفذ أمر الله تعالی كما یرید 3 Een‏ مره بعلو ما ما ومون 
[التحريم: .]١‏ فكانت تلك أبلغ إجابة على طلب الكافرين إنزال الملائكة» 
ا آلزمهم لله بك الحجةء ورذ عليهم من جميع الجهات بأوجز عبارة 
وأروغها وأندعها: فسبحان الذي جمع البلاغة كلها في كتابه العزيز. والله 
تعالى أعلم. 

٣‏ د ولو تتا عل ایا م ات تقلا جو شڈ @ لا إت 
سرت ا ب ن 5 نوو 46 [الحجر: .]٠١ - ٠٤١‏ 


القراءات : 

- قرأ ابن كثير #سكرّث)€ بتخفيف الكاف. 
۲ - قرا الباقون #سدرت) بتشديد الكاف"'. 
المعنى اللغوي للقراءات: 


(سكر): نقيض صَحاء و(السكرٌ) حالة تعرض بين المرء وبين عقلهء 
واكر :ها يستعمل ذلك في الشراب» وقد يعتري من الغضب والعشق › 
ال خی لا باعتبار ما يعرض من الس ب الغ غ 
وقوله تعالی: «إتما سكرت ابصرا) من السكرء e‏ 


۳ ) انظر: النشر ج۲ ص٠٠‏ البدور الزاهرة ص١أ۷٠.‏ 


۹۲۴ 


بر الرآن بالفراماه الفرآيية اشر 
عن النظر وحيرّت› أو غیت E‏ 


قال ابن فارس: «(سکر): السكر من الشراب» يقال سَكرْت ورجل 
e E‏ لقالا إا شرت انرا 
وناس يقرءونها: سرت خفيفة على سحر e‏ 

التق ' ) 

يقول تعالى: ولو أننا فتحنا لهؤلاء الكفار المعاندين باباً من أبواب 
السماء فجعلوا يصعدون فيه»› a‏ بذلك» وقالوا لفرط مڪابرتهم 
وكفرهم وعنادهم : إتما e‏ أبصارنا وخذ غت بهذا الارتقاء والضح د وقد 
د علینا واختاطت الأمور في آذهانناء ر لا نری إلا أخيلة» کالقوم 
e |‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قال مکي: «قوله إِنْمَا سکرت# خففه ابن کثیر؛ وشدده الباقون» 
وهما لغتان : سرت عله وسکرتهاء أغشيتها إغشاءا کک في التشديد معنی 
التكتير والتكرير) وحسن ذلك لإضافته ا جماعة» لکل وأاحد بصر فل 
عُسّي بغشاوة» والأبصار جماعة فحقه التشديد ليدل على ا 


fe لقالا‎ 


وقال الماوردي: «قوله كك: لقالا إا سکرت اترتا بل تحن قوم 
محورون 0 في اسكرَٺ» قراءتان : إحداهما بتشديد الكاف» والثانية 
بتخفيمها › > وفي اختلافهما وجھان: 


أحدهما: معناهما فعلی هذا ستة تأويلات | اخدها: دت 


(114) انظر: المفردات في غريب القرآن ص ۲۳٠‏ القاموس المحيط ص .٥۲٤‏ 

.٤1۸ص‎ ١ج مجمل اللغة‎ )٠٦٠( 

(110) انظر: تفسیر ابن کثیر ج ۲ص٩ ٠‏ التحرير والتنوير ج٤٠‏ ص۷١‏ التفسير المنير 
ج٤۱‏ ص۱۷ . 

.۲٤٠١ص الكشف ج۲ص*» معاني القراءات‎ )1٦۷( 


۹۴۳ 


نر المرآن بالهرامان الهرآيبه اسر 
وغطیت › السادس : معناأه حست. 


اختلافهما وجهان: أحدهما: أن معناه بالتخفيف سُحرّث. وبالتشديد: 
اخاه الا انه الفا هن كر الات وبال ديد ماخر د م 
E O‏ 


قلت : على اعتبار أن القراءتين بمعئّى» ففائدة تنوع القراءة تأكيد 
المعنى» كما أن قراءة التشديد تحمل معنى التكثير. وعلى اعتبار اختلاف 
ال ر ل اا اسو ا و اا )ا 
التشديد أفادت أن أبصارهم سدت فما عادوا يُبصرون» وقراءة التخفيف بينت 
أن سد أبصارهم لا يعني أنها عميت عن الرؤية نهائياً بل (سكرت) أي 
أصبحوا يرون باختلاط وتغير كما يرى السكران أو المسحور”"'. وال 
تعالى أعلم. 

ملحوظة : 


قد بتبادر إلى الذهن أن تفسير #سکكرّت4 بمعنی (سشحرت)»› سيؤدي 
إلى تكرار في الآية حيث إنها ختمت بقوله تعالى: #بل نحن قوم مسحورود» 
ويزول هذا الإشكال إذا عرفنا أن هناك قراءة شاذة: (سحرت أبصارنا)» وقد 
أوردها أبو حيان وقال: «قرأً آبان بن تغلب" : (سحرت أبصارنا) ويجيء 
قوله: بل ع َم توك انتقالاً إلى درجة عظمى من سحر العقلء 
وينبغي أن تجعل هذه القرءاة تفسير معئى لا تلاوة؛ لمخالفتها سراد 


() تفسیر الماوردي ج۳٣‏ ص ۰۹٥۱ء ۱۵١۱‏ _ باختصار. 

(4) الأشباه والنظائر في قواعد فقه الشافعية ص٥۷٠ء‏ وانظر: القراءات وأثرها في 
التفسير والأحكام جاص۹1". 

)۹۷١(‏ انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحکام ج۲ ص۷۸۸. 

(۷1) هو: أبان بن تغلب الربعي» أبو سعد ويقال أبو أميمة الكوفي النحوي» قرأ على 
عاصم بن أبي النجود» والأعمش» وغيرهماء توفي سنة ١٤٠ه»‏ وقيل سنة ۳١١٠ه.‏ 
(انظر: غاية النهاية ج١ا‏ ص٤).‏ 


۰£ 


افير الفرآن بالهراءاة الهرآاية ار 


7 1 


القراءات : 
١‏ - قرأ حمزة وخلف «الرٌّيح) بإسكان الياءء بغير لف بعدها. 
۲ 2 الباقون وز ا بياء مفتوحة وألف | 


ا E‏ تانر رار ا 3 فی يوم اصن لا ي تر س 


ربهر 
4 


ڪسيوا ڪل شيو کاک هر سكل اليد ®6 [إبراميم: OA‏ والظاف. 
أن القراءتين هنا بمعتّى واحد. والله أعلم. . 


۔ 6 بن با أقريكى لأ كم ن لأر أنريىم أشي @ إل 
بادك منم المخْكَيَ 4 (الحجر: ۳۹ .]٤١‏ 

القراءات : 

۱ ۔ قرا ابن کٹیر وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب «المُخلِصِينَ» بكسر 
اللام. 

۲ - قرأ الباقون ألمَضْلَصِكَ بفتح اللا" . 

تقدم الحديث عن هذه الق اة عند تفسير قولة تغالى: رلفد 
هَت ا وهم با EF‏ اا ڪدلك صرت a‏ 
والفنحشاء ا من عبادتا الْحْلصينَ 4D‏ [یوسف: E ]۲٤‏ 


(1۷۲) البحر المحيط جه ص .٤۳۷‏ 
(1۷۳) انظر: النشر ج۲ ص۲۲۳ البدور الزاهرة ص٥۷٠.‏ 
)۷٤(‏ انظر ص١۱۷‏ من هذا البحث. 
)1۷٥(‏ انظر: النشر ج۲ ص٥٠۲‏ البدور الزاهرة ص١۷٠.‏ 
)۷٦(‏ انظر ص٠٠٠‏ من هذا البحث. 


س 


۰0 


اسر الرآن بالمراران ارآ اشر 

.]٤١ ۔ ال هنذا رط ع فيم )4 الحجر:‎ ٦ 

القراءات : 

| - قرأ يعقوب عل بکسر اللام» ورفع الياء وتنوينها. 

- قرأ الباقون علي بفتح اللام والياء من غير تنويں"". 

المعنى اللغوي للقراءات : 

(علا): العْلوّ الارتفاع» وهو ضد السُفْلء وعَلا يَعْلوا عَلواًء وعَلى 
يغلي عَلا فهو عَلِيٌ: أي رفيع القَُذْر» و(علا) بالفتح يقال في الأمكنة 
والأجسام اء وفیل إن (علا) يقال في المحمود والمذموم»› و(علی) ل 
قلا ف ال و(علی) حرف» وعند سیبویه: اسم للاستعلاءء 
والمصاحبة» والتعليل کاللام» والظرفية› وبمعنی من والباء والاستدراك› 
وتكون زائدة للتعويض» وتكون اسما بمعنى فويق"". و#عليً) هنا في 
0 )1۸°( 
الاية بمعنى إلى ٠‏ . 


يقول الله تعالى: هذا طريق مستقيم واضح مرجعه إلى فأجازي كلا 
بأعمال “^ . 


قال اتن عاشور: «(والصراط مستعار للعمل الذي يقصد منه عامله 
فائدة» شبّه بالطريق الموصل إلى المكان المطلوب وصوله إليه» أي هذا هو 
الستّة التي وضعتها في الناس وفي غوايتك إياهم» وهي أنك لا تغوي إلا 


(۷) انظر: النشر ج۲ ص٠*.‏ البدور الزاهرة ص١أ۱۷ء .١۷١‏ 

۵) انظر: المفردات فی غریب القرآن ص .۳٤١ ۳٤١‏ 

(۹) انظر: القاموس اط ص ۱٦۱۹٩‏ . 

)۸۰٩(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص۳۳ تفسير القرطبي ج٠٠‏ ص۲۸. التحرير والتنوير 
ج٤۱‏ ص۲٥‏ . 

(۸۱) انظر : تفسير الطبري ج٤٠‏ ص۳۳ تفسير القرطبي ج٠٠‏ ص۲۸. 


۲۰٦ 


pl uÎall lala oll 
من اتبعك من الغاويين› أو أنك تغوي من عدا عبادي الصالحين»‎ 

العلاقة التفسيرية بین القراءات : 

قراءة الجمهور #علي بفتح اللام وفتح الياءء على آنها (على) 
اتصلت بها ياء المتكلم» وقراءة يعقوب إعلئ4 کر اللام وصم الياء 
شريف عظيم القدر» رفيع الشأن""". 

وقد أفادت قراءة يعقوب #عَلئ€› عظم شأن هذا الصراط فهر 
صراط شريف رفيع القدر» وأفادت قراءة الباقين أن هذا الصراط مرجعه إلى 
رفیع القدر عظيم الشأنء مرجعه إلى فأجازي کلا بعمله. والله تعالی اغا 
وأعلم 

۷ - ون جم لموم اين © ا سمه ابوس لل با نهم حر 
مسوم )€ [الحجر: ٤۳‏ ۔ .]٤٤‏ ) 

القراءات : 

|١‏ - قرأ شعبة جرٌء» بضم الزاي. 


(AY) 


۲ - قرأ أبو جعفر «جُرٌ4 بحذف الهمزة وتشديد الزاي مضمومة 
منونة. 
۳ - قرأ الباقون ج بإسكان الزاي“. 


المعنى اللغوي للقراءات : 


(AY)‏ انظر : تفسير السمرقندي ج۲ ص۲۱۹ › التحرير والتنوير ج٤۱‏ ص۲٥‏ › روح المعاني 
ج٤١‏ صا9. 


(1۸4) انظر: النشر ج۲ ص۰۲۱۹ البدور الزاهرة ص٦۷١.‏ 


۰¥ 


نشربر الفرأن بالكراءان المرآنيا العش 


الجزء: البعض» وجُزء الشيء ما يَْقَوّم به جملئّه» كأجزاء البيت 
وأجزاء السفينة» وقوله تعالى: لکل باب ينهم رة مسوم أي نصيب 
وذلك جزء من ا 

التفسير : 

يخبر الله تعالى أن جهنم - والعياذ بالله - موعد إبليس وأتباعه» وأنّ 
لھا آي جهىم - سبعة أبواب يدخلون منها» وقد روي أن هذه الأبواب 
أطباق» طبق فوق طبق» وأنها دركات بعضها أشدَ من بعض» يقول تعالى: 
لكل فريق من آتباع إبليس باب مُعَيّن بحسب عمل“ . 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة #جرء4 بضم الزاي لمجانسة ضم الجيم قبله» وهو لغة 
الحجازيين»ء والإسكان على الأصل وهو لغة تميم وأشد". والقراءة 
«جز4 بتشديد الزاي من غير همز» وذلك على حذف الهمزة وإلقاء حركتها 
غ وتنوع القراءة في هذه الكلمة يؤدي إلى تنوع في المسموع 
يلقي بظلاله على المعانيء فقراءة الضم توحي بتتابع الأجزاء والأنصبة في 
توزيعهاء والقراءة بإسكان الزاي» توحي باستقرار کل جزء مع المقسوم له 
والقراءة بحذف الهمزة وتشديد الزاي توحي بخطوات التقسيم حيث يتم 
اقتطاع كل جزء من الكل. والله أعلم. 

۸ - إت مين فى جست ويون €6 [الحجر: .]٤١‏ 

القراءات : 

| - قرا ابن كثير»ء وابن ذكوان» وشعبة» وحمزة» والكسائي 


#وعيون€ بكسر العين. 


(9) انظر: المفردات في غريب القرآن ص4۳ القاموس المحيط ص .٤١‏ 

۸۷) انظر: تفسیر الطبري ج٤٠‏ ص*۳°» تفسير ابن كثير ج ٣ص١٠٠۸‏ صفوة التفاسير 
ج ۲ص ۱۱١‏ . 

(۷) انظر: المغني في توجيه القراءات العشر ج١ص۲۷۷.‏ 

() انظر: روح المعاني ج٤٠‏ ص۳٥.‏ 


۲۰۸ 


رر ارآ بالراداa‏ المرآيu‏ ار 
- قرأ الباقون ويون بضم العي"“ . 
المعنى اللغوي للقراءات : 
العيون: منابع الماء»ء قال «(عين): العين الجارحة» والجمع 
يقال لمنيع الماء عين تشييا بها لما فيها من الماد قال تعالى : في جت 


عون 4` e‏ 
التفسير : 
يقول تعالى ذكره: إن الذين اتقوا الله بطاعته» واجتناب معاصيه في 
ساو اة فن رة ولرد الحو ل ال رن الا هار 
الأربعة: ماء وخمر ولجرن وعسل »› ویحتمل أن یکول منابح مغايرة لحلك 
إل لظا (14۲( ) 
نهار وهو الظاهر ‏ . 


لعلاقة التفسيرية بين القراءات : 


القراءة بضم العين على الأصل» وبكسرها لمناسبة الياء""". وذلك 
على لغتين من لغات العرب". والقراءة بالكسر وما فيه من تناسب مع 
الياء بعدها يؤدي إلى انسجام إيقاعي وتوافق حركي» يعد ضربا من الإعجاز 
الصوتي» وهو لون من ألوان الجمالء والقراءتان إنما هما غدو ورواح بين 
لونين من ألوان الجمال في روضة الوحي البهيجة» وجمعاً بين لختين حفلت 


(1۸4) انظر: النشر ج۲ البدور الزاهرة ص٦۷٠.‏ 

)1۹٠(‏ المفردات في غريب القرآن ص١٠٠‏ - باختصار وتصرف يسير. وانظر: القاموس 
المحط ص۷۲٥۱‏ . 

(141) انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص٦"»‏ تفسير القرطبي ج٠٠١‏ ص۳۲» صفوة التفاسير 
ج۲ ص۱۱۲ التفسیر المنیر ج٤٠‏ ص۸". 

(14۲) انظر: روح المعاني ج٤١ص۷٥.‏ 

(1۹۳) انظر: الحجة في القراءات السبع ص ۹٤ ٠۹۳‏ چ القرطبي ج٠٠‏ ص۳۲› روح 
ا 

(1۹6) انظر: الكشف جاص٥۲۸٠‏ البسط في القراءات العشر جاص٣٠٠.‏ 


۰۹ 


امبر القران بالقرادان الهرآي ال 

TT ا‎ ۴ a )٦۹4٥( a 
بهما لغة القرآن الكريم  '. وإضافة إلى الجمال الصوتي» فإ كل قراءة‎ 
تلقي بظلالها على المعاني» فالقراءة بالضم وما به من قوة» توحي بقوة‎ 
تفجر هذه العيون وعزارة مائها› اَمَأ القراءة بالکسر وما به من معنی التذلل»›‎ 
فإنها توحي بسلاسة جري هذا الماء» وأنه رغم غزارته وكثرته فإنه يجري‎ 
مذلَلاً في متناول أهل الجنة. والله تعالى أعلى وأعلم.‎ 

.]٠١ لقالا لا نوجل إا شرك عكر عير )€ [الحجر:‎ - ٩ 

القراءات : 

| - قرا حمزة إا نَبْشرّك€ بفتح النون وإسكان الباء وضم الشين 


“© ¢ +¢ 


مخفمه. 

- قرأ الباقون إنًا بيرك بضم النون وفتح الباء وكسر الشين 
CTI o‏ 
مسددهہ 


المعنى اللغوي للقراءات: 


E‏ اة ظاهر الجلد وانشرت الرجل› و وة 
أخبرته بسار بسط بَشّرة وجهه. وبَسَرْئّه عام» أمّا أبْشرته وبَشّرته فعلى 
الاک (14۷) 

التفسير: 
فقالوا له: لا تخف إنما نحن رسل ربك» جئنا لبشارتك بمیلاد غلام ذي 
علم وفطنة وفهم» وهو إسحق تيو“ 


)40( انظر : التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة امام عاصم ص * ٦‏ . 

(7) انظر: النشر ج۲ ص۲۳۹ ۲٤٠١‏ البدور الزاهرة ص٣۷٠.‏ 

۷ ) انظر: المفردات فى غريب القرآن ص4٤‏ القاموس المحيط ص١٤٤.‏ 

)4۸( انظر : تسیر القرطبي ج٠٠‏ ص٥»‏ صفوة التفاسير ج۲ ص١١١›‏ التفسير الاير 
ج٤۱‏ ص۹٤.‏ 


11٩ 


ابر المرآز بالهراءان المرآيا اشر 
العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ليبْشرّك4 بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين بمعنى: E‏ 
ويفرحك» يُقال: بَّشرت الرجل أبشره إذا فرّحته» و#ْيبِيّرل# بالتشديد أي 
رل قال ر أبشّره آي أخبرته بما أظهر في بشرة وجهه من 
ES SY TR‏ غير َ ا ا يقع إلا فیما ت 
والتشديد يقع فيما سر وضر“ ''". وبشر بما فيها من تضعيف تحمل معنى 
التکه ۷۰۲ ES‏ وتوحي ق ا الح ) 


قال الأزهري: «من قرأ يرك فهو من البشارة لا غير» يقال بَشرته 
بشارة بتشديد الشين. ومن قرأ #يبْشرٌك€ فمعناه: يسرك ويفرحك. يقال: 
ا ا إدا اق ا بشرته وأبشرته و 
م واد وال هو آي سر وفرح»“ 


مما سبق يتبين أن القراءتين E‏ إبراهيم ل بخبر يسره 
وهو أن الله سيرزقه بغلام عليم» أكدت قراءة التشديد هذه البشارة بما 
یحمله مبنی (بشر) المضعف من معنى التكثير والمبالغةء أمَّا قراءة التخفيف 
فقد أكدت حصول السرور والبشر› حيث إن هذه الكلمة تختص بالأمور 
السارة» وتحمل معنى جلب السرور والفرحة» وفيها بيان تحقق الفرح 


(144) انظر: تفسير الطبري ج٣‏ ص۱١٠۲»‏ حجة القراءات ص .٠١۳‏ 

.٠°۹ انظر: الكشف جاص٤٤"» الحجة في القراءات السبع ص‎ )۷٠١( 

)۷٠١(‏ الحجة في القراءات السبع ص ٠١۹‏ - باختصار وتصرف يسير. 

(۷۰۲) انظر: النشر ج٣‏ ص١٠٤۲.‏ 

.)٤٤٥١ قال ابن فارس: «العرب تزيد في حروف الفعل مبالغة» (الصاحبي ص‎ )۷٠۳( 

)۷٠٤(‏ قال السيوطي عند حديثه عن مناسبة الألفاظ للمعاني: «وكذلك جعلوا تكرير العين 
نحو فرح وبشر؛ فجعلوا قوة اللفظ لقوة المعنى» وخصوا بذلك العين؛ لأنها أقوى 
من الفاء واللام ٠...‏ (المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج١اص۹١٤).‏ 

.٠٠۲ ۱١۱ص معاني القراءات‎ )۷٠٥( 


۲۱۱١ 


اشر المرآن بالهرامان الأ ال 
والسرور لإبراهيم عليه بهذا الغلام الذي سيولد له" '". والله تعالى أعلى 


E 


قال استرتموني ع ا َ مَس الڪ ر فد سرون €9 [الحجر: 


القراءات : 
- قرأ نافع يشرو بكسر النون مخففة. 
۲ - قرأ ابن كثير «تبّشرونٌ) بكسر النون مشددة مع المد المشبع. 


e E 


- قرا الباقون رون4 بفتح النون مخففة 

المعنى اللغوي للقراءات: 

سبق بیانه"*'. 

التقسير : 

قال إبراهيم ل للضيف بعدما بشروه بغلام عليم: أبشرتموني بالولد 
ونا على هذه الحال من الكبر والهرم» فبأي شيء تبشرون» قالها عل 
على ت ال 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

حجة من خفف وفتح النون أنه لم يعد الفعل إلى مفعول ولم يرد 


)۷٠١(‏ لمزيد بيان أقول: قد يخبرك شخص خبراً مفرحاً من وجه نظر المخبر»ء وهذا الخبر 

ا مفرح في العادة» فيصح إطلاق لفظ البشرى عليه» فنقول بشرك بكذاء ولكن 
ی الو ات اا إذ قد تكون هذه البشارة من وجهة E‏ 

لذلك كانت قراءة التخفيف مؤكدة لحصول البشر والسرور. 

.١۷١ص انظر: النشر ج ٣ص۲٠۳٠ البدور الزاهرة‎ )۷٠۷( 

(۷۰۸) انظر ص٠٠۲‏ من هذا الببحث. 

)۷٠۹(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص٠٤٠‏ تفسير البيضاوي ج١ص؟۳٥.‏ تفسير القرطبي 
ج ٠٠ص٣۰۳۹‏ تفسیر ابن كثير ج ٣ص۰۸۱۸‏ صفوة التفاسير ج٣ص١١٠١.‏ 


1۲ 


ررر الرآن بالمراءاة الهرآي المزر 


الإضافة إلى النفس» فأتى بنون الإعراب الدالة على الرفع مفتوحة على 
الأصل. ومن شدد النون وكسرها عذى الفعل وأضافه إلى النفس» فصار 
(تبشرونني) بنونين: الأولى علامة الرفع والثانية دخلت لتمنع الفعل من أن 
کسر وهي الياء في موضصع صب مفعول به » فأسکن الأولى وادغمها 
2 الثانية فا وحذف الياء اجترزاء بالكسرة لأنها نابت عن الياء. . ومن 

خفف النون وکسرها» فعلی حذف إحدى النونين غا من عير إدغام» 
ولخا الك م اا 

وإضافة البشارة إلى نفسه على القراءة NS‏ أو ثقيلة - 
ها مان تة ف هة الارة وعالة أ لةه الكر. والتدك فة مريك 
تأكيد لتعجبه لما فيه من الثقل وما يستوجبه من مد في الحرف السابق 
للمشدد. أمّا القراءة بغير إضافة إلى النفس» ففيها بيان أن التعجب من هذه 
البشارة ليس قاصراً على إبراهيم تالز فإن كان حاله أنه بلغه الكبر فكذلك 
زوجه عجور عقيم › افمعلوم أن هذه المفاوضة من الملائكة لم تک مح 
إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام خاصة» بل مع ساره أيضا كما جاء في سورة 
هود»"'" كما أن الفتح وما به من خفة يوحي بقلة مبالاة إبراهيم ¥ 
وزوجه سارة بهذه البشارة لمضي العمر واستیلاء الكبز: قال الثعالبي : (اوقول 
إبراهيم : :3 ود : رر على جهة التعجب والاستبعاد» 
لكبرهماء أو على جهة الاحتقار وف الا لمضيٰ 
افر واو ل ا ال ۰ 

۱ ۔ ال ومن يفت ين َة ريد إلا السات @) [الحجر: 


.]٦ 


(۷1۰) انظر : الحجة في القراءات السبع صا ` ٣۹‏ ۷ حجة القراءات ص۰۳۸۲ «TAY‏ 
الكشف ج۲ص*"» ."١‏ مفاتيح الأغاني ص ٠۲ء‏ الملخص ف ا القران 
ص۱۲۲ › تفسير الفخر الرازي ج۹٠‏ ص|١ ٠‏ ۰ 

)۷۱١(‏ روح المعاني ج۲۷ ص۳١‏ - عند تفسير قوله تعالى: یال کدلك قال رل 4 هر 
الم لملم (©) [الذاريات: [١‏ - بتصرف يسير. 

.۲۱٤ص الجراهر الحسان ج۲‎ (V1) 


1۳ 


سر اا ارامات ارا ار 
القراءات : 
١‏ - قرأ أبو عمرو» والكسائي› ويعقوب» وخلف «يَفْبط) بکسر 
النون. 
١‏ - قرأ الباقون «بَفْتطٌ4 بفتح النون"'“. 
المعنى اللغوي للقراءات: 


«(قنط): القَنوط اليس من الخيرء يقال فَنَط يَقَْطٌ فُنوطاً وقبط 
AIRE‏ 


التفسير : 
کان استعجاب إبراهيم عيكلر من البشارة باعتبار العادة دون القدرة»› 
ولذلك قال ع : لا ييأس من رحمة الله تعالى إلا الضالون المخطئون 


۷١ ن‎ 
٤ و‎ 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءة بفتح النون وكسرها على لغتين من لغات العرب» يقال قَكَط 
مط »› نحو : ضرّب يضرب› وقَنط مط » نحو : علم ا ولا مك 
أن التعبير عن المعنى بأكثر من لفظ فيه مزيد تأكيد لهذا المعنىء والمتأمل 
لهاتين الكلمتين بالفتح والكسر» يجد أن الفتحة وما بها من ضعف› 
والكسرة وما توحي به من الانكسار تلقي بظلالها على معنى الكلمة» فترسم 
للسامع الحالة النفسية للقانط - وهي حالة الضعف والانكسار -» وتجعل 


.١۷٣ص انظر: :الير ج ص۲۰۲ البدور الزاهرة‎ (V1) 

(۷6) المفردات في غريب القرآن ص .٤١۳‏ 

.٥۳۲ص‎ ١ج انظر: تفسير الطبري ج٤١ ص٠٤٠ تفسير البيضاوي‎ )۷٠١( 

)۷١(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع ص۷٠۲‏ الكشف ج۲ص١".‏ مفاتيح الأغاني 
ص٣۲۳‏ الملخص في إعراب القرآن ص۱۲۲ تفسير الفخر الرازي ج۱۹ ص۲٠٠.‏ 


TIE 


شير الرآن بالفراءان المرآنيا السار 
الألفاظ حية بمعانيها وحركاتها وسكناتها. والله تعالى أعلم. 
۲ - إل ءال لوط إنَا لَمَجُوهمَ أحويت (@) [الحجر: .]٠۹‏ 
القراءات : 
اقرا حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف للمُنجُومُم» بإسکان 
۴ وتخفيف الجيم. 

١‏ - قرأ الباقون «لَمتَجُوهُم. بفتح النون وتشديد الجي"'“. 

a‏ تقدم الحديث عن هذه القراءة عند تفسير قول تعالی: ق دا 
استیفسش ا ووا انم قڌ ڪزيوا اهم سرا قى سن شنا ولا برد 
f‏ عن الوم ت €9 [یوسف: ۱۱۰ . 

۳ - إلا اراتم مَدَرَاً لتا كَينَ التييت 4€ [الحجر: 

القراءات : 

| - قرأ شعبة «قَدَرْنًا# بتخفيف الدال. 

۲ - قرا الباقون «فدراً بتشديد الدال“'". 

المعنى اللغوي للقراءات: 


قال ابن فارس: «(قَدَرَ) القاف والدال والراء أصل صحیح يدل 
مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فالقَدُر: مبلغ کل شيء. يقال: فَذرُه کذا» أي 
مبلغه. وكذلك القَدَّر. وقدّرت الشيءَ أقدره وأفذاة من التقدير» وول 
) آازت والمدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاتها ا أرادها لها 
ET‏ آ 9 


(۷۱۷) انظر: النشر ج۲٣ص۸٨۲» ۲٠١۹‏ البدور الزاهرة صض٦۷٠ء»‏ مصحف الصحابة 
للقراءات العشر ص۹٦‏ ۲. 

(۷1۹4) انظر : الل ج ۲ص۰۲۰۲ البدور الزاهرة ص٦۱۷‏ . 

. ۲! معجم مقاییس اللغة ج۹ ص‎ (V۰) 


۲10 


اشر الفرآن بالهرامان الهرآيا اشر 

التفسير : 
أخبرت الملائكة إبراهيم عل أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط تل 
م أخبروه أن الله تعالى سينجي آل لوط عل من العذاب الواقع على قومه 
إلا امرأته فقد قضى الله تعالى فيها أن تكون من الباقين مع الكفرة ة لتهلك 


( 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة بتخمیف الدال وتشدیدها على لحت من لغات العرب› وفي 
ا 


f 


وقد أفادت القراءة بالتخفيف سرعة تحقق أمر الله تعالى""» آمّا 
القراءة بالتشدید فإتها كدت تحفقی حدوٹث أمر الله تعالی وبشکل بليغ. والله 
تعالى أعلم. 

۶ لاسر اهلك بقطع 5 
وا e‏ ۶ رو ر )4 [الحجر: ه 


مصوا حيث دؤمرون 


ت 


ل وقي برهم ولا يفت منک أذ 


م 


القراءات 


| - قرا نافع» وابن کثیر» وأبو جعفر #فاشر4 بهمزة وصل فتسةقط 
في الدرج ويصير النطق بالسين الساكنة بعد الفاء. ) 


۲ - قرأ الباقون «فأشر) بهمزة قطع مفتوحة"". 
ر ره رر 


تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى : #قالواً ا 


)۷١(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص١٤‏ تفسير البيضاوي ج١‏ ص؟۳٥»‏ التفسير المنير 
ج٤۱‏ ص۱٥.‏ 

(۷۲۲) انظر: معاني القراءات ص ۲٤١‏ الكشف ج۲ص۲"» الملخص في إعراب القرآن 
ص۱۲۳ . 

(۷۲) انظر: ص۲۷ من البحث. 

(۷۲۹) انظر: النشر ج۲ ص٠۲۹‏ البدور الزاهرة ص۷۷٠.‏ 


۲۱٦ 


ll Î lala 0al ii 


.]۸۲ وکوا حون من لال س انيت () € [الحجر:‎ ٥ 

القراءات : 

|١‏ - قرأ ورش» وأبو عمرو» وحفص› وأبو جعفر» ویعقوب و 
بضم الباء. 

۲ - قرأ الباقون ییون ب E‏ 

المعنى اللغوي للقراءات: 


م : أصل الست مأوی الإنسان بالليل › ويقال و بيت من 
غير اعتبار الليل فبه» وجمعه بیوت وأبيات» لکن البيوت بالمسكن أخص 
والاأبيات ال قال تعالی : 3% ay‏ وڪم اة 4% [يونس: ۸۷]» ¥ 


E‏ | بوا غ ر وتڪ [النور: [YY‏ یح ذلك على المتخذ من حجر 
(VTA) 1 (VYV) *”‏ 
مدر وصوف ووبر 


يخبر الله تعالى عن أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح ل أنهم 
کانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين أن تخرب بيوتهم لقوتهاء وقيل آمنين من 
الموت""". قال البيضاوي: « ءاميت من الانهدام وثقب اللصوص؛› 
وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أو من العذاب لفرط غفلتهم أو حسبانهم أن 


)۷۲٠١(‏ انظر: ص٦٥‏ من هذا البحث. 

۷۲۲) انظر: النشر ج ۲ص٦۲۲٠‏ مصحف الصحابة للقراءات العشر ص .۲٠١‏ 
(۷۲۷) المَدّر - محركة - : قطع الطين اليابس. (القاموس المحیط ص .)٦°۹‏ 
(۷۲۸) انظر: المفردات في غريب القرآن ص .٠٤‏ 

(۷۲۹) انظر: تفسير الطبري ج٤٠١ص .٥*‏ 


11%۷ 


سر الفرآن بالفراءان المرآني اسر 


الجبال تحميهم منه» ‏ '. وقال ابن كثير: (#ءامنين# أي من غير خوف 
ولا احتياج إليها بل أشرا وبطراً وعبغا»”"". قلت: ولا مانع من اعتبار 
جميع ما ذكر. والله أعلم. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

الكسر والضم في هذه الكلمة على لغتين من لغات العرب» والضم 
على أصل ما وجب للجمع حيث إن باب (فُعْل) في الجمع الكثير (فْعُوْل). 
الك ها ت ا ل كان ات الكل اء كس ارا ولك لن 
الكسرة مع الياء أخف من الضمة معهاء ولثلا يجتمع في الكلمة حركتان 
ثقيلتان (ضمتان)» وحرف ثقيل عليه حركة ثقيلة - وهى الياء المضمومة - فى 
جمع والجمع ل ٠‏ بارا اکر ا ای مع ألا ذه 
يؤدي إلى انسجام إيقاعي وتوافق حركي» يعد ضربا من الإعجاز الصوتي› 
وهو لون من آلوان الجمال» والقراءتان إنما هما غدو ورواح بين لونين من 
ألوان الجمال فى روضة الوحى البهيجة» وجمعاأً بين لغتين حفلت بهما لغة 
القرآن اا 

والمتأمل لكلمة #بيوتاً# يجد أن الضم والكسر فيها يرسم الحالة 
النفسية للفرد في بيته» فهي بين الشعور بالقوة والمَتّعة (وهو ما يوحيه الضم 
بقوته)» وبين السكينة والاستسلام للراحة نتيجة الشعور بالأمان والاطمئنان» 
وهو ما يوحيه الكسر بما يحمل من معاني الخضوع والاستسلام. والله تعالى 


أعلم. 


(VT *) 


(۷۳۰) تفسير البيضاوي جاص .٠٥۳٤‏ 
(۷۳۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۸۲۲ قلت: لعله رحمه الله فسر هذه الآية بقوله تعالى: 
لوجتو م ألجبال بوتا رهي €4€ [الشعراء: .]٠٤١‏ 
0 انظر: الحجة في القراءات السبع ص ۰٩٤ ۰٩۳‏ الکشف جا ص٤۲۸ ۲۸٠‏ 
السسط في القراءات الي ج۱ ص۱۹۹ . 
(VT)‏ انظر : التوجيه اللغوي والبلاغی لقراءة الإمام عاصم ص ٦‏ . 
1۸ 


اشرب المرآر بالرامان المرآيي اشر 


المبحث الثاني 
سورة النحل 


ویشتمل على مطلبین : 
المطلب الأول تعریف عام بسورة النحل. 
المطلب الثاني : تفسير سورة النحل بالقراءات القرآنية العشر. 


المطلب الأول: تعريف عام بسورة النحل: 


تسمى سورة النحل» ووجه تسميتها بذلك أن لفظ النحل قد ورد ذكره 
فيها ولم يذكر في غيرها من السور» وتسمَّى أيضاً سورة النِعَّم - بكسر النون 
وفتح العين - لما عدد الله تعالى فيها من النعم على عباده“"". 

نزولها: 

E N ECS 
بالمدينة منصرف النبي ييه من غزوة أحد وهي: قوله تعالى: #وإن عاثر‎ 


ےو e‏ ا 


فعافبوا ل م وتم با .¢ [النحل: ]١۱١١‏ إلى آخر السورة» قيل ولت 
)۷۳١(‏ انظر: تفسير ابن عطية ج ٣ص۳۷۷٠‏ التكميل والإتمام ص۲۲۲» جمال القراء وكمال 
الإإقراء ج ص٦‏ ۰۲ اللاتقان ج٣‏ ص۰۷۲ تفسیر القرطبي ج١٠‏ ص٥1‏ › حاشية الشهاب 
ج ۹ ص ٤٥‏ ۵ » ددح المعاني ج٤۱‏ ص٩۸.‏ 
۲۱۹ 


اسر المرآن بالفراماة الهرآييه ار 
في نسخ عزم النبي بي على أن يمثل بسبعين من المشركين إن أظفره الله 


بهم جزاء تمثيلهم بحمزة وقتلی أحد و وقیل : أولها مكي إلى قوله 

تعالی : #والدس ھاکروا فی الہ من بعد ما ظلرا [النحل: ]٤١‏ فهو مدني إلى 

آخر ان و قي ي إلا ثلاث آیات لت بالمدينة» قوله: 
ء۶ 


ولا شارا يعمد أله متا فيلا [النحل: ]۹١‏ - إلى قوله - بسن ما ڪان 
EIR A‏ 


عدد آیاتها : 

عدد آياتها مائة وثمان وعشرون آية في عد الجميه" . 

وجه اتصالها بما قبلها (سورة الحجر): 

قال | لسيوطی : وجه وضعها بعد سورة الحجر: أن آخرها شدید 
لالتنام بأول هذهء فن في آخر تلك: «وغبذ رَبك حى أي ليث ®@4 
[الحجر: ۹4] الذي هو مفسر بالموت» ظاهر المناسبة لقوله هنا: اق ام 
أ [النحل: .""")]١‏ 

ما اشتملت عليه السورة: 


تعالج سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهيةء والوحي› 
والبعث» والنشور» وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل قدرة الله تعالى 
ووحدانيته» في ذلك العالم الفسيح › والتي يراها الاإأنسان في حیاته» ویدرکها 
بسمعه وبصره» وقد اشتملت على ما يلي : افا 


)۷۴١(‏ انظر: الإتقان ج١ص۲١ء‏ روح المعاني ج٤١ص۸4. ٠۹١‏ التحرير والتنوير 
ج٤۱‏ ص۳٩.‏ 

)/١‏ انظر: فنون الأفنان ص۴٠‏ تفسير الطبرسي ج٦‏ ص۲۷٠»‏ جمال القراء وكمال 
القراء جا ص۹٥۲۰‏ › ددح المعانى ج٤۱‏ ص .٩٩*‏ 

(۷۳۸) انظر: في ظلال القرآن ج٥‏ ص٤۲۲‏ التحریر والتنویر ج٤۱‏ ص٤4» »٩٦ »۹٩‏ 


۲ ° 


ابر المرآر بالفراءاه الهرآبية اشر 


١‏ إثبات البعث والجزاء وإنذار المشركين من عذاب الله كيك الذي 
سه رول ۹ 

۴ إظمار شناعة لرل وفساده» وإيراد الأدلة غ تفرد الله ك 
بالألوهية» من تذكير بخلق السماوات والأرض» وما في العاء هن فين 
وقمر ونجوم» وما في الأرض من بشر وحيوان ونبات وبحار وجبال» 
وأعراض الليل والنهار» وأطوار الإنسان وأحواله» وأدمج في ذلك العبرة 
والامتنان على الناس بما في ذلك من المنافع الطيبة المنتظمة» والمحاسن› 


وحسن المناظر» ومعرفة الأوقات» وعلامات السير فى البر والبحر. 

کا چ ی ا ا ا ا و 
مقابل ذلك بيان ما أعده الله كك من نعيم للمتقين الصادقين» الذين صبروا 
غل ادى الترك: 

٤‏ - موضوع الهجرة في سبيل الله بل › وفتنه المسلمين في دينهم› 
والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند الله تعالى. ٠‏ 

- بيان حقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالاإيمان. 

- قضية التحليل والتحريم وأوهام المشركين حول هذه القضية. 

د رفاك الاما الیل والاحان وا اف الوا 
بالعهد» وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة. 

۸ - إثبات رسالة محمد بي وإنزال القرآن عليه» وأن شريعة الإسلام 
قائمة على أصول ملة إبراهيم تلا . 

المطلب الثانى : تفسير سورة النحل بالقراءات الفرآبة العشر: 

۱ ۔ ا ار اہ م تنتتیة سبحت ونت عتا برت ©4 
[النحل: ١‏ 

القراءات : 

۱ 5 حمزة»› والکسائی › وخلف #عما نش رکون بتاء الخطاب. 


۲۲١ 


ابر الهرآن بالرامان الهرآيي ال 

۲ - قرأ الباقون #عمًا بشركرت4 بياء الغية“"“. 

المعنى اللغوى للقراءات : 

«الشركة والمشاركة اط الملكي: وفیل هر أن يو جد شي ءَ اش 
فضاعدا يقال شرکته وشار کته وتشارکوا واشترکوا وأشركته في کذا قال 
واشرکه ن آي ©4 [طه: ۳۲]» وشرك الإنسان في الدين ضربان: 

أحدهما: الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالىء يقال أشرك فلان 
بالله وذلك أعظم كفرء قال تعالى: إن أله لا يَعْمْر أن يسرك بي [النساء: 


14۸ 


والثاني : الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه فى بعض لامور 


الرياء والنفاق المشار إليه بقوله تعالى: #شرك فيما ءاتلهما فل أله 


رکون [الأعراف: ۱۹۰])'“". 

التفسير : 

يقول تعالی : قرب فيام الساعة» ودنا ا ا 
اسا الكفرة» وعبّر عن ذلك بأمر الله تعالی تفخ تفخیماً وتهویلاً وإيذانا بان إتبان 


الساعة منوط بحكم اله ك وقضائه › فلا OE‏ جلو 2 ايها المشركون» تزه 
الله وتقدس عن إشراككم ره عیره من الأنداد والأرثان١٤.‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة بتاء الخطاب ج على الخطاب قبله في قوله تعالى 


(VEDA 2*2 
a as I a E ٣ تعلو‎ 
N E 


۹ انظر: النشر ج۲ص۲۸۲. البدور الزاهرة ص۷۸٠.‏ 
)٩(‏ المفردات فی غریب القرآن ص ۲٠۰ ۰۲٥۹‏ - باختصار. 
(1) المقتطف من عيون التفاسير ج٣ص۳٠٠.‏ 

1 انظر: الدر المصون ج٤‏ ص١١".‏ 

(۳/) انظر: القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص۲۹. 


۲۲ 


رر ارآ بالفراءان الهرآيبة اشر 


اا ل ا ا ف وعدن ا ل ا 
ا 

والقراة بالا [خار عن آهل ار ۷ وذلك على الالتفات ۷“ 
حيث عدل عن الخطاب للكفرة الى الخببة نرا لهم أمظاعة فعلهم› 
وكأنهم لقلة شأنهم غير حريين بالخطاب““"» كما أن حكاية حالهم لغيرهم 
لتکروا عليهم فعلهم› فيه استعظام لقبح 30 فالانسان يحب تسه » ولا 
ينكر عليها ولا يستعظم منها العظائم بل من 2 

۲ رل ل المهكة باروج من مرو I E O‏ 

إل إلا آنأ اتقون )€ [النحل: ۲]. 
القراءات : 


۱ ا ابن کثیر› واو عمرو» ورویس (ینرل) بإاسکان النون 
وتخفيف الزاي› «المَلائكة4 بالنصب. 


۲ ® ددح رل4 بتاء ونول مفتوحة وزاي و مشدده) 


« ألمليَة) بالرفع. 


© قراً الباقون يرل4 بياء مضمومة ونون مهتوحة وزاي e‏ 
مشددة ) i.‏ الضت" 2 


وقد تقدم الحديث عن هذه O TT E‏ 


.٠١۷ الإكسير في علم التفسير ص‎ )۷٤٤( 

..٦ص‎ ٠٤ج تفسير الطبري‎ )۷٤٥( 

."١١|ص‎ ٤ج انظر: تفسير الطبري ج٤٠ ص٦۷ الدر المصون‎ )۷٤0( 
.٥٤1ص‎ ٥ج انظر: حاشية الشهاب‎ )۷٤۷( 

.۲۹ انظر : القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص۰۲۸‎ )۷٤۸( 
.٠١۹ انظر: الإكسير في علم التفسیر ص‎ )۷٤4( 

.٠۷۸ص انظر: النشر ج۲ ص۲٠٠ البدور الزاهرة‎ )۷٠١( 


۳ 


نشربر المرآن بالفراءاة الفرآية اشر 
المکیگة إلا باي وما كا إا مرن @46 [الحجر: ۸)“. 
- وتیل ناڪم بک بر لر تك يي إل بن الكش به 
رک َد €6 [النحل: ۷]. 
القراءات : 
١‏ - قرأ أبو جعفر بش الأنمس) بفتح الشين. 
ا الا ى € كر ال 
۳ - قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص وأبو جعفر 
روف 
> - قرأ الباقون لَرَؤفي"“. 
المعنى اللغوي للقراءات : 
١‏ - شی الاش 
ل ال و لاء و الا كار الى اى الف اة 
وال لغة فيهاء تقول العرب: ف وبشق › وبرق ر 
قال ابن فارس : «((شی) : الح والقاف أصل واحد صحیح یدل على 
انصداع في الشيء» ثم يحمل عليه ويشتق منه على معنى الاستعارة» تقول 
شققت الشىء أشقه شَقًَاً إذا صدعته» ويبّقال لنصف الشىء (الشّى)ء ويقال 
TE‏ 


(۷۵۱) انظر ص٠٠۲‏ من هذا البحث. 

(۷۲) انظر: النشر ج٣‏ ص٠٠‏ البدور الزاهرة ص۷۸١.‏ 

(۷۳) انظر: النشر ج۲ ص۲۲۳. 

)۷٠١(‏ انظر: المفردات في ر ار ر ا لان ات ج٤‏ ص۲۳۰۲. 


(Veo)‏ انظر : تفسیر الطبري ج٤۱‏ ص|۸۱. 
(Ye)‏ معجم مقاییس إاللغة ج ٣ص‏ ۱۷۰ › ۷۱ - با ختصار. 


۲۲ ٤ 


اشر الان بالهراءاa‏ ارآ ال 

وقال ابن منظور: او ا 

۲ - لو «لرۇف4: 

«(رأف) الرأفة الرحمة وقيل أشد الرحمة» e‏ به اف ورئف روف 
رأ واف و صفات الله ن الرؤوف وهر الرحيم لعباده العطوفُ عليهم 
بألطافه والرأفة أخص من الرحمة ارف وفيه لغتان فرئ بھما فخا رَءوف 


على فعُول زوفت على عل 

التفسير : 

في الآيات السابقة لهذه الآية يعدد الله كك النعم التي أنعمها على 
عباده ويورد من هذه العم خلق الأنعام لمصالح البشر» ويبين الله كك في 
هذه الآية أن من تلك المصالح أن الأنعام تحمل أحمال البشر الثقيلة التي 
يعجزون عن حملها إلى بل بعيد لم يكونوا ليصلوا إليه إلا بالمشقة العظيمة 
والجهد الكية وذلك إنما هر رأفة ور من الله تعالی بالناس e‏ 

العلاقة التفسيرية بين ا اءات : 

- شق الأنفس4 بفتح الشين وكسرها لغتان بمعنى المشقة» مثل 


رق» ورق» ویجور ن تکون القراءة بعتح السين بمعنی المصدر»› من شققت 
عله اشن ى شَفًاً. والقراءة بكسر الشين بمعنى: النصف» أي: لم تكونوا بالغيه 
إل بنقص من القوة وذهاب شق منهاء يعني: إلا بنصف أنفسكم» كأن 


النفس تذوب نصباً وتعباً لما ينالها من المشقةت کما تقول لم تنله إلا بقطمة 
من دك غل الا 


قال ابن منظور : «وأكثر القراء على کسر الس معناأه إلا تجهد 


ی ا و ا ن ا 
المفردات في غریب القرآن ص۲۰۸ القاموس المحیط ص۹٤٠٠.‏ 
)۷١۸(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤١‏ ص٠۸٠ ۰۸١‏ صفوة التفاسير ج٣‏ ص٠١٠.‏ 
(۷۹) انظر: حاشية زاده ج٥‏ ص۹٤۲»‏ تفسير القرطبي ج٠٠‏ ص۷۲» الدر المصون 
٤ص٤ ٤۳١‏ روح المعانی ج٤‏ اص :٠٠١‏ 
Yo‏ 


امبر الفرآن بالفرادان المرآنية العشر 


الأنفس» وكأنه اسم وكأ الشق فعل»"“. 

والمتأمل لكلتا القراءتين يجد أن القراءتين ترسمان صورة حية للمشقة 
الحاصلةء وكأن المرء شيءَ يُشق ويُصدع» فالقراءة بفتح الشين على معنى 
المصدر ترسم صورة حدوث الفعل أي: الشق» ما القراءة بالكسر فترسم 
صورة الشيء وقد حدث فيه الشق أي: الصدع» أو صورته وقد شق قسمين 
وذهب أحد النصفين. ويمكن القول إن القراءة بالفتح أفادت حدوث المشقة 
الشديدة والقراءة بالكسر أفادت ما ينتج عن هذه المشقة من ذهاب للقوة 
وحدوثٹ لاضعف. والله تعالی أعلم. 
والأولى بزيادة مبناها بحرف المد توحي باتساع هذه الرحمة وشمولهاء 
والثانية ی أقل رن في الحروف نوحي بسرعة تل هذه الرحمة على 

جميع الخلق. والله تعالى أعلى وأعلم. 

٤‏ - يث لَك و وألزسون افير زالاعب وين كل الب 
له فى دلت لأآية لور نرد )€ [النحل: .]١١‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ شعبة #نئبتث€ بنون العظمة. 

۲ - قرا الباقون #يلبث بياء الغية"'“. 

المعنى اللغوي للقراءات: 

یت4 : : يخرج الات من الأرض› يقال انیت الله النبات من 


الأرض إنباتاًء ويقال أنبت البقل (لازما) أي نبت "". قال الراغب: 
«((نبت): النبت والنبات ما يخرح من الأرض من الناميات سواء كان له ساق 


(۷۰) لسان العرب ج ٣ص‏ ۲۲۰۲. 
(۷“1) انظر : النشر ج ۲ص۲٣۲۰‏ البدور الزاهرة ص۱۷۸ . 
(Y۲)‏ انظر : لسان العرب ج1 ص۳۱۷٤‏ › ET YA‏ 


۲۲٢ 


لبر الهرآن بالهراءان الفرآنيا اسر 


N E 
له بل قد اختص عند العامة بما يأكله الحيوان» وعلى هذا قوله: لج به‎ 


ناا t@‏ التبا ٥ء‏ ومتی اعتبرت فإنه ا في کل ا 


(VT) 


ری سے ےو م 


لک و E‏ [النحل: )]١١‏ 
التفسير : 


ذكر الله تبارك وتعالى فى الآيات السابقة نعمته على خلقه في إنزال 
الماء من السماء» ويبين في هذه الآية نعمته عليهم في إخراج النبات من 
الأرض بصنوف مختلفة بهذا الماء» حيث أنبت لهم الزرع» والزيتون 
والنخيل والأعناب» ومن كل الثمرات غير ذلك أرزاقاً لهم وأقواتاً وفاكهة» 
تفضلاً منه وحجة على من كفر منهم. وذلك إنما هو دلالة واضحة وحجة 
دأامغة»› وعلامة ببنة لقوم يعتبرول مواعظ الله و چ حح حه » 
فیتذکرون ey‏ 


قال أبو حيان: «وبداً بالزرع لأنه قوت أكثر العالم» ثم بالزيتون لما 
فيه من فائدة الاستصباح بدهنه» وهي ضرورية مع منفعة أكلهء ثم بالنخل 
لان 2 من أطيب الفواكه وقوت في بعض البلادء ثم بالأعناب لأنها 
فاكهة محضة ثم قال: ومن كل أَلَمَرَتٍ» أتى بلفظ «من) التي Ses‏ 
e E‏ لا تكون إلا في الجنة» وختم ذلك تغال وله لب 
لار سڪ رده لۀنً النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل واستعمال 


EE 

(۷1۳) المفردات في غريب القرآن ص٠4٤‏ وانظر: القاموس المحيط ص .٠٠١‏ 

(V4)‏ انظر: : تفسير الطبري ج٤۱‏ ص۰۸۷ تفسیر اتن کثیر ج ۳ص۸ صفوة التماسي 
ج ۲ص * 1 


. ٤٦٤ص البحر المحرط ج۵‎ (Vo) 


۷ 


العلاقة التفسيرية بین القراءات : 


القراءة بالياء إجراء للكلام على لفظ الغيبة» على نسق ما قبله وهو 
E TCLS‏ 
فيه لَيِيمُونَ €6 [النحل: ١٠]ء‏ والقراءة بنون العظمة على الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم""'". «والقيمة الفنية في أسلوب الالتفات هنا تكمن في 
تفخيم المعنى» واستحضار المقام الأسنى لأسماء الله الحسنى»""'". وعليه 
فان فائدة تنوع القراءة في هذه الآية فائدة بلاغية» فإجراء الكلام على نسق 
ما قبله على الأصل وهو حسن» والتنوع في أسلوب الخطاب يجذب انتباه 
السامع ليعقل ما يُلقى إليه من البيانء إضافة إلى ما تحمله القراءة بالنون من 
معاني التعظيم لله كك. والله تعالى أعلى وأعلم. 


ر بے ر ر رس ب٣‏ د 


ص م رر 2 مرم م ۶ ٤‏ ا 
٥‏ لوسځر التل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بامرو بك فى فلك لأيت لقم بيلوت )4 [النحل: .]١١‏ 


القراءات : 
١‏ - قرأ ابن عامر «والشمس والقمرٌ والنجوم مسخرات) برفع الأسماء 


الأربعة. 
۲ - قرأ حفص «واللّنس لر بالنصب فيهماء جم شسكرن) 
بالرفع فيهما. 


۳ - قرأ الباقون والس وَألْمَمر ولجم مُسَخَرَنٍ4 بنصب الأربعة ولا 
يخفی أن نصب «مسَخُرّات€ يكون بالكسرة لکونه جمعاً بألف وتا“ ". 


0 انظر: الكشف ج۲ص٤"»‏ الملخص في إعراب القرآن ص١٠ء‏ المغني في توجيه 
القراءات العشر ج ۲٣ص۱۷"‏ ۱۸". 


(۷1۷) التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم ص ۲۷۲. 
(۷1۸) انظر : النشر ج ۲٣ص۲٠‏ ۴۳ البدور الزاهرة ص۷۸٠.‏ 


TYA 


اشر المرآن بالهراداة الهرآ ار 
المعنى اللغوي للقراءات : 
ك (والشمس): ۰ ا يقال لقرص الشمس› وللضوء e‏ 


عنهاء ا شموس؛ و يومنا وان صار ذا شمس › شين 
فلان شماسا إذا ند ولم ها كه الج في غد ا اع ٠‏ 


۲ - #والقمر#: (القمر) قمر السماء» يكون في الليلة الثالثة» وسيي 
بذلك لأنه ان صوء الكواکب ويفموز به » والقمراء: ضوء الق 


e 8 ل‎ 


۳ وی ا جمع نجم» وأصل النجم: الكوكب الطالع 


وتجم تُجوماً ونَجماً: طلع» > فصار النجم مرة اسما ومرة مصدراًء ومنه شبه 
به طلوع النبات والري» فقيل نجم التنت: ونجم ى رأي ا و 
والنجم : ما لا ساق له من النبات» ونجمت المال: ورعته. ويجمع النجم 
على أنْجُم وجوم وأنجام وج ٠"‏ 

٤‏ - #مسخرات4 : مسخرات : آي مذللات» يقال : سره سخریا» 
بالکسر کلفه ما لا يريد» وقهره» و ا لله وکلفه 
عملا بلا أجرة» والتسخير سياقة إلى الغرض اص قهراً“ ال هه 
المقيض للفعل› والسخريٰ هو الذي يقر فينَسَخر بإرادته""". 


التقسير : 


يقول تعالى: ومن نِعَّمه عليكم أيها الناس أن سخر لكم الليل والنهار 
يتعاقبان وَالشُمُس وَالقَمَرَ أَلنْجُومّ نورا وضياءء ولتهتدوا بها في ظلمات البرَ 


(4/) انظر: المفردات في غریب القرآن ص ۲۱۷. 

(5 ۷ قمر يراهن فغلبه يقال قامرة مقامرة وقمارا فقيرة آئ: راهنه فغلبه. (انظر: 
القاموس المحیط ص۹۸٥).‏ 

.٥۹۸ص انظر: المفردات في غريب القرآن ص۲١٤ القاموس المحيط‎ )۷۷١( 

(۷۷۲) انظر: المفردات في غریب القرآن ص ۰٤۸۳‏ القاموس المحیط ص۹۹٤٠.‏ 

(۷۷۳) انظر: المفردات في غریب القرآن ص ۲۲۷ القاموس المحیط ص۱۹٥.‏ 


۲۹ 


والبحر»ء إن في تسخير الله ذلك لدلالات واضحات لقوم يعقلون حجج 


VVE) ù 
ال‎ 


قال الشوكاني: «# وسر لم أل اار4 معنى تسخيرهما للناس: 
تصييرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم› 
يتعاقبان دائما» كالعبد الطائع لسيده لا يخالف ما يأمره به ولا يخرج عن 
إرادته ولا يهمل السعي في نفعه. وكذا الكلام في تسخير الشمس والقمر 
والنجوم» فإنها تجري على نمط متحد يستدل بها العباد على مقادير 
الأوقات» ويهتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان)*"" . 

وقال الشنقيطي : «ذكر جل وعلا فى هذه الأية الكريمة أنه سخر لخلقه 
خمسة افيا فظام هان معطم حه ما لإا يغلت إلا شوه رها 
الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 
i‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

قراءة حفص بنصب وتنس وَألْمََر4 على أنهما معطوفان على 
«أليَلّ لأنه في محل نصب مفعول ل وسر ورفع #ولنجوم)» على 
الابتداء ولمسَخرَات# على الخ "". 

قال أبو السعود: «وحيث لم يكن عَوذ منافع النجوم إليهم في الظهور 

بمثابة ما قبلها من المَلَرّين“"" والقمَرّين لم يُنْسَّبْ تسخيرُها إليهم بأداة 


(۷۷4) انظر: تفسير الطبري ج٤۱‏ ص۰۸۷ تفسیر ابن کثیر ج ٣ص۸.‏ 

. ۱٥٣۲ص٣ فتح القدير ج‎ (V¥0) 

(۷۷0) أضواء البیان ج ٣ص٥أ٠۲.‏ 

(۷۷۷) انظر: الكشف ج۲ص*٥"»‏ تفسير القرطبي ج٠٠‏ ص۸۳ ٠۸٤‏ المغني في توجيه 
القراءات E‏ 

(۷۷۸) الملّوان: الليل والنهار وهو كالصفة لهما لكثرة تكررهما واتساع مدتِهماء والمَّلا: ما 
اسع من الأرض؛ فل هى القَلاة e‏ الوقت 
من الذْر وفي التنزيل : وات هم دى سين ©4 [الأعراف: ۱۸۳]ء أي ا 
لهم وأمْهلَهّم. (انظر: القاموس المحيط ص١۷۲١).‏ 

۳۰ 


اشير الهرآن بالفراءاة الهرآية اشر 


الاختصاص بل ذکر على وجه یفید کوتها تحت ملکوټه تعالی من غير دلالة 
على شىء خر ولذلك غدل عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلى 
الاسمية المفيدة للدوام والاستمرارء وإنما ذلك أدلة التوحيد من حيث إن مَنْ 
هذا شأنه لا يتوهم أن يشارکه شيءَ في شيءِ فضلاً عن أن يشاركه الجماد 
فى الألوهية»""". قلت : لما كان أكثر ضلال الناس بالنجوم وأ لها تصرفا 
في شئون الخلق فقد أكدت قراءة الرفع في #والنجوم مُسّخرات» مع نصب 
السابق› على کون النجوم مسحخرة بأمر الله وتحت إمرته وقدرته»› وآنها 
ليست أهلا لأن تعبد. 


وقراءة ابن عامر برفع الأسماء الأربعة على أن #والشمس# مبتدأء 
[والقمر والنجوم» معطوفان على «والشمس). ولمسخرات) خبر. 
ويتأتى على هذه القراءة عدم نسبة تسخير الشمس والقمر والنجوم للناس 
بأداة الاختصاص» بل ذکرها على وجه یفید کونها تحت ملکوته تعالی. 
«واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجموع. ومن 
الناس من قال في ذلك: إن المراد بتسخير الليل والنهار لهم نفعهم بهما من 
حيث إنهما وقتا سعي في المصالح واستراحة» ومن حيث ظهور ما يترتب 
عليه منافعهم مما نيط به صلاح المكونات التي من جملتها ما فصل 
وأجمل» مثلاً كالشمس والقمر فيهماء ويؤل ذلك بالآخرة إلى النفع بذلك» 
وهو معنی تسخیره لهم› فيكون تسخير الليل والنهار لهم متضمناً لتسخير 
ذلك لهم» فحيث أفاده الكلام أولاء استغنى عن التصريح به انيا وصرح بما 
هو أعظم شأناً منه» وهو أن تلك الأمور لم تزل ولا تزال مقهررة تحت 
قدرته منقادة لإرادته ومشیئته سواء کنتم أو لم تكونوا فليتدبر»""“". قلت : 
وقد أفادت هذه القراءة أن الله كبك قد خلق هذه الأشياء العظام وهي : 


)۷۸٠(‏ انظر: الكشف ج۲ص*٥"»‏ الملخص في إعراب ص ١٠ء‏ تفسير القرطبي 
ج ۱۰ص۰۸۲۳ cA‏ المغنى ی توجيه القراءات العشر ج۲ ص۱۹٠۳.‏ 


(VAI)‏ ددح المعانى ج٤ا‏ ص۹ ٠‏ ا. 


۳1 


اشير الرآن بالهرادان المرآنب اسر 


الشمس» والقمر» والنجوم مذللة منقادة لأمره» لئلا يظن ظان أنها لعظمتها 
لها تصرف في أمور الخلق أو أنها تضر وتنفع أو أنها أهل لأن تعبد. 

وقراءة الباقين بثضت الأسماء الأربعة على أن والس والقر 
زاجم 4 معطوفة على الل وسرت حال مؤكدة كقوله «وهو الح 

صقا [البقرة: .“)4١‏ والمعنى: ونفعكم بها في حال كونها مسخرات 

لما خلقن ا بأمره ا ۷۸ 

ال ابو غاشور وها انال الالال وان الخ غا ودا 
الخالق وعلمهء وإدماج بين الاستدلال وقراً الجمهور جميع هذه 
الأسماء منصوبة على المفعرلة لفعل سخر. وقرأً ابن عامر #والشمس والقمر 
والنجوم) بالرفع على الابتداء ورفع ا سرت على أنه خبر عنها. فنكتة 
اختلاف الإعراب الإشارة إلى الفرق بين التسخيرين. وقرأً حفص برفع 
ألنجررٍ) ولمسخرات). ونكتة اختلاف الأسلوب الفرق بين التسخيرين من 
حيث إن الأول واضح والآخر خفيّ لقلّة من يرقب حركات النجوم»“*. 


وبالجمع ب بين القراءات في الية يفهم اَن الله تعالى قد سخر للناس 
هذه الأشياء e‏ موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله 
كك وأمره وإذنه» كما أن تلك الأشياء لم تزل ولا تزال مقهورة تحت قدرة 
الله تعالى منقادة لإرادته ومشيئته سواء أكان الخلق أم لم يكونواء وفي ذلك 
امتنان على الخلق واستدلال على وحدانية الله تعالى وأنه الواحد الأحد 
المستحق للعبادة. والله تعالى أعلى وأعلم. 


فأئدة : 


«إن قيل إن التسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن 


(۷۸۲) انظر: حجة القراءات ص٦۳۸‏ الكشف ج۲ص*٥»‏ تفسير القرطبي ج ٠٠ص۸۳‏ 
٤‏ المغني في توجیه القراءات العشر ج۲ ص۹٠".‏ 
(VAY)‏ انظر : الكشاف ج ص٣٣٤۰‏ تفسير الفخر الرازي ج ۲۰ص٤‏ . 
(۷۸) التحریر والتنویر ج٤٠‏ ص١١١.‏ 
۳۲ 


اشر الرji‏ ارادا ارآ ار 
و قادر يجوز أن يقهر» فکيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات 
والجواب: أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع» فلهذا المعنى أطلق على 
هذا النوع من التدبير لفظ التسخير»**. 
- #افین لی کن ل ا فلا ترون (®€6 [النحل: .]۱١‏ 
القراءات : 
١‏ - قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف «تذكررت). 
2 الباقون س 4 


الفريقانِ ڪاي ا والبر ا ر رار ملا دآ گ4 ©< ) 


مل 


[هود: AAT‏ 
2 ص e‏ 3 2 ا 2 م روق س ا رر ٤هد‏ 4 
۷ - وليت يعون من دون اله لا مخلقون شيتا وهم ا ا 
[النحل: ]۲١‏ 
القراءات : 


|١‏ - قرأ عاصم ويعقوب يدعو بالياء. 
- قرأ الباقون # عون بالتاء*“. 
المعنى اللغوي للقراءات: 
(دعا) الذعاء: العبادة قال الله كك اندعو بد [الصافات: ]٠٠١‏ أي 


)۷۸٠(‏ تفسير الفخر الرازي ج ٠۲ص٤‏ - باختصار وتصرف يسير. 
)۷۸٩(‏ انظر: النشر ج ۲ص١١۲۱‏ . 

(۷۸۷) انظر ص٥۲‏ من هذا البحث. 

(۷۸۸) انظر: النشر ج۲ ص۳٠‏ البدور الزاهرة ص۷۸٠.‏ 


ا 


ررر الفرآن بالهرادان المرآبا اشر 


أتعْبُدون را سوئ الل وفال: ا نع م م آله للها ار € [القصص : ۸۸] 
أي : لا تعبد. وروي عن النبي يي أنه قال : «الذعاءً هو العبادة ثم قرأً: 


E EEN NIE 
N AE 3 


قال الراغب: «(دعا): الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا 
ونحو ذلك من غير أن يضم إليه الاسم والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان 

N‏ وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر قال 
فال ول ى می با ا يسع إلا دعاء ونداي [البقرة: »]۱۷١‏ ويستعمل 
اتال اليه نحو: دعوت ابني زیدا آي : سميته» قال ای 3 
و ڪڪ ع کا ار ا حا غ 
تو ولك سخا : من کان يقول يا محمد ييةٍ. ودعوته إذا سألته وإذا 
استغثته» قال تعالى: فالا اع لا ريك [البقرة: ۸] أي سَلهّ» وقال: لفل 
اریتکم لن اتد عاب اہ و آتنک الا اَی او بذعو إن كر يون 
t€‏ [الأنعام: ]٤٠١‏ تنبيهاً أنكم إذا ا شدة لم تفزعوا إلا إليهء وقوله 
للا ندعو الوم ثبورا يدا ودعو بوا كيا ©€) [الفرقان: ]٠٤‏ هو أن 
يقول: يا لهفاه ويا حسرتاه ونحو ذلك من ألفاظ التأسف» والمعنى: يحصل 
غموم كثيرة» والدعاء إلى الشيء الحتٌ على قصده» قال تعالى: قل 
ا ا ا [يوسف: ۳ وقوله لا جم أت 


(۷۹۱(7 4 


رو ر 


تدعوتّن ليه ليس لم دعَوةًٌ € [غافر: ]٤١‏ أي رفعة وتَلْويةً» 
التفسير : 


هذه الأية شروع في تحقيق وتوضيح كونِ الأصنام بمعزلٍ من استحقاق 
العبادةء بحيث لا يبقى فيه شائبة ريب» وذلك بتعداد أوصافها وأحوالِها 


«to‏ وقال هذا حدیث حسن صحیح. 
(۷۹۰) انظر: لسان العرب ج۲ص١۳۸٠.‏ 
(۷۹۱) المفردات فی غریب القرآن ص۹٦۱ء ٠۷١‏ - باختصار وتصرف يسير. 


۳4 


اشرب المرآن بالهرامان الهرآي ار 
المنافية لذلك منافاة ظاهرةٌء وتلك الأحوال وإن كانت غنية عن التوضيح 
والبيان إلا أنها شرحت للتنبيه على كمال حماقة من يعبد هذه الأصنام» 
یعرفود ذلك إلا ا ا التي بعبدونها ذو 


ذاتي آنا مخلوقة م صنعها البشر eT e‏ إلهاً ما كان مَخلوقاء لا 
TE‏ 


ال االو ليرد الان ا وخا الل اهار م“ 
رَجُرّز أن يراد من الثاني النحت والتصوير بناء على أن المراد من الذين 

(VAD, 
: يدعودهم الاصنام)‎ 

على اعتبار أن قوله تعالی: «وله يعر ما شروت وما لورت ©4 
[النحل : 11۹4[ موجه ا الكفار» فان القراءة بتاء الخطاب تکون را على 

: - ۱ )۷40( : ر . ا 

الخطاب قبلها ا وفیها مزید تبكيت وتقريع للمشرکین على فعلهم بتوجیه 
الكلام مباشرة ا حيث إن «أسلوب الخطاب أخص من اسلوب 
ال 


والقراءة بالياء إخبار عن هل الك ( وذلك على N‏ 


(۷۹۲) انظر: تفسیر الطبري ج٤٠‏ ص"۹۳› تفسير ابن کثیر ج٣‏ ص۰۱۱ تشر ءات السعود 
ج ٣ص۹١٥۲‏ › ٥٩‏ المقتطف من عیوں التفاسبر ج ٣ص۰۱۱۲‏ صفوة التفاسير 


ج۲ ص۱۲۲. 

(۷۹۳) وهو: إبداع الشيء من غير مثال سابق. (انظر: المفردات في غريب القرآن 
ص۷٥۱).‏ 

. ۲ص٣ روح المعاني ج٤۱ ص۱۹١١ء ١٠ء وانظر: تفسير أبي السعود‎ )۷۹٤( 


1 انظر : الدر المصون ج٤ ص۳۱۱» فتح‎ )۷4٠( 
انظر: القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص۲۹.‎ )۷4١( 

(۷۹۷) الإكسير في علم التفسير ص .٠۷۷‏ 

(۷۹۸) انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص٦۷‏ الدر المصون ج٤‏ ص١١".‏ 
(۷۹4) انظر: حاشية الشهاب جأ ص٦٤٠.‏ 


Yo 


نابر المرآن بالفراءاة المرآيي اشر 


حيث عدل عن الخطاب للكفرة إلى الغيبة تحقيراً لهم لفظاعة فعلهمء 
وكأنهم لقلة شأنهم غير حريين بالخطاب” ٠"‏ كما أن حكاية حالهم لغيرهم 
لينكروا عليهم فعلهم» فيه استعظام لقبح فعلهم» فالإنسان يحب نفسه» ولا 
ينكر عليها ولا يستعظم منها العظائم بل من غيره'“. 

زغل فار اد الطاب ي و ال ور ا د 
لزت 6©©9) موجه للمؤمنين» فإِنَ القراءة بياء الغيبة خطاب للمؤمنين» 
أجراه على الإخبار عن الكفار وهم عَيّب» والقراءة بالتاء على الخطاب 
للكفار» والمعنى: قل لهم يا محمد والذين تدعون من دون الله" وفي 
القراءة بياء الغيبة زيادة تبيين لصرف الخطاب إلى المشركين في قراءة من قرأً 
اء الخطاب”"'“. والله تعالى أعلم. 


2 رو سے کے . عر مم چ ر رت م2 ےھ رم سر ےر 
۸ - ئر وم القيلمة ريهز وقول ئن شاي الین کتر فقوت 
ا م .ّ ا 7 ت 
2 قال الذیت ا ألمِلَرّ ل آلخزی الوم 2 عل الڪلفرين t@‏ [النحل: 
۷]. 


القراءات : 

- قرأ نافع لتشَاقونِ) بكسر النون. 
- قرأ الباقون « شقّوت 4 ان 
المعنى اللغوي للقراءات : 


«(شق): الخرم ادانع ی ل يقال شققته بنصفين» والشقاق 


.۲۹ انظر: القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص۰۲۸‎ )۸٠١( 
.٠۷۹ انظر: الإكسير في علم التفسیر ص‎ )۸٠( 
انظر: الكشف ج۲صا".‎ )۸٠۲( 
انظر: الكافى ص٤۱۲ › مختصر فی مذاهب القراء السبعة ص۰۱۹۸ ال‎ (A* €) 
. ج ۲ص۰۲۰۳ البدور الزاهرة ص۱۷۸‎ 
۲۳٦٢ 


شمر الفرآن بالهراماة الهرآييا اسر 


۰ في شاي [البقرة: ]۱١۷‏ أي: مخالفةء لوس يكاقق أله ورسركٌ) 
صار في شق غیر شت .أولیائه*'" . 
التفسير : 
وصف الله ق فى الآيات السابقة أمر الذين مكرواء وأنبأً عما فعل 
بهم في الدنيا من تعجيل العذاب لهم ويخبر الحق سبحانه في هذه الأية 
أنه ا الذين يوم القيامة» ويظهر ما كانوا يسرونه من المكرء 
تزعمول في الدنيا ا شرکائي» وکنتم تحاربون e‏ في e‏ 
هم عن نصرکم وخلاصکم هاهنا؟» هل نمرون ا رو۵ ) [الشعراء: 
فادا قامت عليهم الحجة› وحقت عليهم الكلمةء واسکترا عن الاعتذارء 
الدنيا والآخرة» وقيل هم الملائكة» وقيل المؤمنونء فيقولون حينئذ: إن 
الفضيحة والعذاب اليوم محيط بالكافرين"'“. 


العلاقة التفسيرية بین القراءات : 


حجة من خفف وفتح النون آنه لم یرد الإإضافة ار ياء المتكلمء > فأتی 
بنون الإعراب الدالة على الرفع مفتوحة على الأصل" ل ا 
المؤمنين وتعادونه“'“. وحجة من قرا لنشافون) بكسر النون أنه أراد 
(تشاقوتي) على اللإضافة إلى ياء المتكلم› فته إخان ال اما 
للجمع بينهماء ثم حذفت الياء اجتزاءَ بالكسرة عنهاء وياء المتكلم ضمير 


)۸٠٥(‏ المفردات في غریب القرآن ص٤٠۲‏ - باختصار. 

)۸٠١(‏ انظر: زاد المسير ج٤‏ ص۲۲" تفسير الطبري ج٤١‏ ص4۸ ۰4٩4‏ الكشاف 
ج ۲ص۷٤٤۰‏ تفسیر ابن کثیر ج٣‏ ص۱۳ تفسير الثعالبي ج۲ ص٥۲۲.‏ 

)۸۰۷( انظر: الحجة في القراءات السبع ص٦٠۲» »۲٠۷‏ حجة القراءات ص ۳۸۸ 
الکشف ج ۲ص٠۰۳۰‏ ۰۳۱ أضواء البیان ج۳ ص٣۲۳.‏ 

)۸٠۸(‏ انظر: الكشّاف ج٣ص۷١٤»‏ تفسير البيضاوي جاص۲٤٥»‏ التحرير والتنوير 
ج٤۱‏ ص۳٦۱.‏ 


۳% 


اشير الفران بالفراءان الهرانية اشر 
يعود ق الله ك وهي في محل نصب مفعول e‏ والمعنى : تشافون 
الله ؛ وذلك لأن مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة اش'*› وفيها تعظيم لشأن 
ل ر ۲ المیکة E‏ ا کا مل ين 
شی بے 4 آل کی ہا کر ا 46 االس: ۸ 
القراءات : 
۸ قراً حمره و خاف يفا ¢ بالياء. 
- قراً الباقون 3 وهم E‏ 
المعنى اللغوى للقراءات : 
(وفى): الوافي الذي بلغ التمام» يقال: درهم واف» وكيل واف» 
ووفی بعهده يمي وفاء. . وتوفية الشيء : بذله وافياًء واستیماؤه تناوله افا 
قال تعالى: وفيت ڪل شس ىا بت4 [آل عمران: ١۲]ء‏ والوفاة: 
المنّة» ووفيّ فلان» وتوفاه الله » إذا قن تفه وتَوفُي الت »> بمعنی . 
استيماء ie‏ التي کتہت من علد یامه وشهوره وأعوامه في الدنيا. ويقال : 
وفك المال منه» واستوفيتهء إذا أخذته كله» وتَوفْيْتٌ عدد القوم > إذا 


عَدذْتهم e‏ «قال الزجاج (AI)‏ في قوله تیال :8 ر ا د 


Ad 


المت # : هو من توفية العدد» وا أن يقبضص أرواحكم أجمعين فاد 


)۸٠۹(‏ انظر: زاد المسير ج ٤ص۳۲۲٠‏ الحجة في القراءات السبع ص٦٠» ۲٠۷‏ حجة 
القراءات ص ۰۳۸۸ الکشف ج ۲٣ص۳۰‏ ۳۱ أضواء البیان ج٣‏ ص٣۲۳‏ ۲۳۷. 

.٠٤؟ص انظر: الكشاف ج ٣ص۷٨٤٠ تفسير البيضاوي جا‎ )۸٠١( 

.٠۷۸ص انظر: النشر ج ۲٣ص۳٠ البدور الزاهرة‎ )۸١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغة ج١٠‏ ص٤۸٥ ٥۸١‏ المفردات في غريب القرآن ص۲۸٥‏ 
04. 

) هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أ بو إسحق الزجاج» عالم بالنحو واللغة» له 
معاني القرآن» الاشتقاق› إعراب القرآن وغيرها» توفي في بغداد سنة ١٥۸ھ‏ 
(انظر: الأعلام ج١‏ ص٠٤). ٠‏ 


TA 


شير الفرآز بالفرامان الفرأييا اشر 


التفسير : 

يخبر الله كك عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم 
وەچی ۶ الملائكة e‏ حہث ام ا الله ق 
2 ما کا نعصي الله » رجاء ان ينجوا ب ا e‏ الله فقال : بل 
تعملون في الدنا من المعاصى E‏ 

العلاقة التفسيرية بين لتر ءات : 

وا اا ا 0 و ا الل جاع 
قال ابن زنجلة: «اعلم أن فعل فعل الجميع إدا تدم ا ويؤنث › فان دَكرتّه 
أردت جمع انكو أة اروت جاع الملكة 4 قال اين 
قتيبة : «والتأنيث إنما هو تأنيث الجماعة وليس يلحق الملائكة في التاء 
تأنرث»“"'*» فلا حجة لمن ادعى تفضيل قراءة التذكير على التأنيث ليخالف 
قول الكفار الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله: إن ايبن لا بون إالآجرة 


(AT°) 


ار e 2 “i‏ ر 


يسمونَ نيه لأ © [النجم: ۲۷] 
وحجة من u‏ ليوام بياء المضارعة التي للمدّكر أنه ذكر على 
المعنى» كما يقوي التذكير أنه قد فرق بين المؤنث اللفظي وفعله بالضمير 


.٥۸٥ص‎ ٠٥١ج تهذيب اللغة‎ )۸۱٤( 

)۸٠٠(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص۰۹۹ تفسير ابن كثير ج٣‏ ص۳١‏ أضرواء البيان 
ج ٣صض‌۲۳۷.‏ 

(۸) انظر: الكشف جاص۲٤"›‏ حاشية زاده ج ص٥٠٦٠۲.‏ 

.۲۸٤ انظر : الحجة للقراء السبعة ج۹ ص۳٦ ۰ تفسیر البغوي جاص‎ (A1۷) 

. ۲٤٣۹ص٣ حجة القراءات ص۰۳۸۸ وانظر تفسیر الطبري ج‎ (A1۸) 

(۸۱۹) الکشف ج۲ص۳"۷. 

(AY *)‏ انظر : المرجع السابق ج۲ ص٦۰۳‏ ۷ . 


۳۹ 


ادير المرآن بالفرامان الهرآنية الكشر 
المتصل ()“. 
يلاحظ مما سبق أن اختلاف القراءة جاء على قاعدة نحوية مشتهرة 
عند العرب» في تذكير الفعل وتانىثة» فأکد صحة هذه القاعدة» دون ترجیح 
لوجه على الآخر. وقراءة #يتوفاهم) بالياء على الأصل لأن المَلّك يُذكرء 
كما أن الذي يتولى قبض الروح هو ملك الموت» وإن حضر معه جمع من 
الملائكة لهذا الغرض. وأيضاً فإنٌ التذكير قد ناسب رهبة الموقف وشدته لما 
ف الارن ما ا کک أما القراءة وهم بتاء التأنيث» وفي 
التأنيث معنى الكثرةء فقد أفادت كثرة حدوث الفعل - فالتوفي مستمر إلى 
يوم القيامة» وحال الملائكة مع الكافرين في هذا الموقف سواء - أو كثرة 
عدد الملائكة» وفيه تأكيد على شدة الموقف ورهبته. والله ا أعلم. 
- لالت وهم المليكة طن بقولوتت سللم سم کہ دغلوا لحه با 
کر ا تر ©4 [r‏ 
القراءات : 
١‏ - قرأ حمزة وخلف ليتَوَفْاُمْ) بالياء. 
- قرأ الباقون «تَوقهم) بالتاء"“. 
والحديث عن هاتين القراءتين كالحديث عن القراءتين في قوله تعالى: 
ا امک طاليح اشيم الق اکر ما ڪا نمل ين سوم ب إل 
E‏ مرن ©4 [النحل: ۲۸]. مع مراعاة الاختلاف بين 
ّ وال AD,‏ 
١‏ - ھل ينظرون إل أن تأيه يهم المهڪة او باي أ ريل كلك فمل 
ی ن لھ وا علد اله رل سكالا اش لیئر @4 (السسر 


[Yr 


ر ر 


(۸1) انظر: المرجع السابق ج١اص؟٤".‏ 

۲ انظر: التأنيث فى اللغة العربية ص۲۷. 

(AYY)‏ انظر : اللشر ج ۲ص۲۰۹۳ البدور الزاهرة ص۱۷۸. 
(AY £)‏ انظر ص۲۲۸ من هذا البحث. 


3 


ابر المرآن بالفرامان الفراية اشر 

القراءات : 

١ت‏ قرأ حمزة» والكسائي› وخلف أن يام بالياء. 
۲ - قرأ الباقون أن أيهم بالتاء*". 


المعنى اللغوي للقراءات: 

«الإنيان: المجيء LOL‏ تيت 
الأمر من مَأتاته٬‏ ئ من متاه آي من وجهه الذي يؤتى منه. وتقرل: :از 
على ذلك الأمر مواتاةء إذا وافقته وطاوعته»"“. 

التفسير : 

يقول تعالى مهددأ المشركين على اغترارهم بالدنيا وتماديهم في 
الباطل: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن تجيء الملائكة لقبض أرواحهم أو 
يأتي أمر الله كلك بالعذاب المُستأصل لهم أو بحشرهم ليوم القيامة. ومثل 
ذلك الفعل من التمادي في الشرك والتكذيب» فعل أسلافهم من المشركين 
بالله» حتی استحقوا عقاب الله ك » فعجل لهم» وما ظلمهم الله ك 
ومعاصیھ ""“. 

قة التفسيرية بين القراءات: 

سبق توجيه تذكير الفعل وتأنيثه قبل لفظ ولیک عند بيان العلاقة 

التفسيرية بين القراءات في قوله تعالى: أي م الملیکه غل ا 


الا لر ٿا ڪا تعمل ين سي بل ل أله عي بىا كنتر تعملون ©©) 
[النحل : E‏ 


(۸۲) انظر: النشر ج ۲ص۰۳۰۳ ٠٠٤‏ البدور الزاهرة ص‌۷۹٠.‏ 

(۸۲۹) الصحاح ج٦‏ ص۱٣۲۲‏ ۲ --باختصار» وانظر : المفردات في غریب القرآن ص ۰۸ .٩‏ 

(۸۲۷) انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص۴٠٠»‏ تفسير ابن كثير ج٣‏ ص١٠ء‏ تفسير البيضاوي 
ج۱ ص۳٤ .٥‏ ) 

(۸۲۸) انظر ص۲۳۸ من هذا البحث. 


۲٤١ 


ûÎall yii‏ dllرalol‏ allرÎب‏ ار 


والقراءة يأيهَم4 بالياء على تذكير الفعل - وفى التذكير معنى القوة 
والرهبة""“ _ ناسبت رهبة الموقف وشدتهء أما القراءة يب4 بالتاء على 
تاتيت الل وف التانيت مع الكرة ٠‏ ققد اأفادت كدة ود 
الملائكة» وفيها أيضاً تأكيد لشدة ت ووه وا فال ال 


ا ا و ل ا 
القراءات : 


- قرا عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف لا يَهَدِى) بفتح الياء 
وكسر الدال وياء بعدها. 


- قرأ الباقون «لا يهى بضم الياء وفتح الدال وألف بعده""“. 

المعنى اللغوى للقراءات: 
«هدى: الهداية دلالة بلطف ومنه الهدية وهو ادى الوحش أي متقدماتها 
الهادية لغيرها» وخص ما كان دلالة بهديت وما كان إعطاء بأهديت نحو 
اتيت الهدية رغذيت إلى البة: وخداية اه تعالى للاتسان عل ار 


آوچه : 


الأول الهداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة 
والمعارف الضرورية التي أعم منها کل شيء بقذر فيه حسب احتماله کما 


قال : را لى اطي کل ىء ڪَلقَم ثَ هذى [طه: .]٥۰‏ 


الثاني : الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال 
چ رک 7ور 


القرآن ونحو ذلك وهر المقصود د بقوله تعالی : # عتا منم أبِمّةَ سدور 
ارت4 الج E‏ 


(۸۲۹) انظر: التأنيث فى اللغة العربية ص۲۷. 
)۸١(‏ انظر : المغني في توجيه القراءات العشر ج۲ ص٦۲۸.‏ 
(۱/) انظر: النشر ج۲ ص٤۰‏ البدور الزاهرة ص۷۹٠.‏ 


4۲ 


انبر الفرآن بالهراءان الرآيبه اشر 


الثالث: التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهر المعني بقوله تعالی : 


۳ و وازین هدوا زادهر هی [محمد: ۱۷]. 


الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة المَعْنِي بقوله: # سدم وَصلح 
با ©4 [محمد: .]٠‏ والإنسان لا يقدر أن يهدي أحداأ إلا بالدعاء وتعريف 
الطرق دون سائر أنواع الهدايات» وإلى الأول أشار بقوله: #وإنك لئ إل 
ضط قير [الشورى: »]٥١‏ وإلى سائر الهدايات أشار بقوله تعالى: #إنك 
ل ری م بے [القصص: .]٥١‏ وكل هداية ذكر الله تعالى أنه منع 
الظالمين والكافرين فهى الهداية الثالثة وهي التوفيق الذي به 
ال ي الشواب في الآخرة وإدخال الجنة نحو قول 
تعالى: الت نهد اسحا الحو اليا على اة وات لله لا 
بھی ألقوم آڏڪفرينَ @ [النحل: »]٠١١‏ وكل هداية نفاها الله عن النبي 
ية وعن البشر» وذكر أنهم غير قادرين عليها فهي ما عدا المختص من 
الدعاء وتعريف ااطريق» كإعطاء العقل والتوفى وإدخال | الجنة» كقوله 
عز دکره: إن رص عل هدنه ون لَه لا دی من بی [النحل: 


OF 


«والهدى والهداية في موضوع اللغة واحد لكن قد خص الله كبك لفظة 
الهدى بما وأعطاه واخصن هو به دون ما هو إلى الاأنسان نحو: : إن 
حرص ڪل هدنه م قان أ لا يى من يُضل € [النحل: ۳۷]ء والاهتداء يختص 
بما يتحراه الاأنسان على طريق الاختيار إما في لاور الدنيوية أو الأخروية 
فال تال لوشو اف لک النجوم لنهتدوأ با [النحل: ۹۷]ء وقال: 


قان اموا بیثل ا ءَامَنتم بد فَقَدِ ند هدوا [البقرة AOE‏ 
التفسير : 


(۸۳۲) المفردات في غریب القرآن ص۳۸٥۰ ٥۳۹‏ - باختصار. 
(۸۳۳) المفردات فی غریب القرآن ص۳۹٥‏ - باختصار. 


Ea 


اشرب اهران بالفراماه الهرآبيا ار 

حرصك› فان الله تعالى اة وأمره أنه اع فلا تجهد 
الله ك من ناصرين» ينصرونهم في الهداية أو يدفعون عنهم العذاب إذا أراد 
ف ڪا ا )£ (AT‏ 1 
الله بك عقوبتهم .. 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة دى بالبناء للفاعل تحتمل وجهين: الأول: أن يكون الفعل 
#بهدى) بمعنى رى ولمن) هو الفاعل» كما تقول العرب: قد هدى 
الرجل» يريدون: قد اهتدىء أي: لا يهتدي مَنْ أضله الله» والمعنى: فإن 
الله من أضله لا يهتدي. والثانی : ان کون الفعل دى من (هدیته)» 
يهدي الله مَنْ أضله» والمعنى : ان من أضله الله فإن الله لا TE‏ 
وعلى القراءة يهى بالبناء للمفعول» تكون #من) نائب الفاعلء أي: لا 
یهدی من ی آخ کار 


وعلى الوجه الأول - وهو أن بى بمعنى يهتدي - القراءتان 
بمعنى» إلا أن القراءة بالبناء للمفعول صريحة في عموم الفاعل بخلاف 
القراءة بالبناء للفاعل""“. وعلى الوجه الثانى - وهو أن دى من هديته 
ase EN ll AN‏ 


(AY €)‏ انظر : تفسیر الطبري ج١٤٠‏ ص٤١٠‏ » تفسیر ابن کثیر ج ٣ص٦١۰۱‏ المقتطف من عیول 
التفاسير ج٣‏ ص١١٠»‏ تفسير أبي السعود ج٣‏ ص٤٠۲.‏ 

)۸١(‏ انظر: معاني القرآن للكسائي ص۱۷۸ تفسير الطبري ج٤٠‏ ص٤١٠٠»‏ حجة القراءات 
ص۲۸۹ الدر المصورن ج٤‏ ص٣۳۲‏ حاشية زاده ج ۹ص ۰۲۷۲ روح المعاني 

ج٤۱‏ ص۱۳۹. 

۷١‏ انظر: حجة القراءات ص۲۸۹ الحجة للقراء السبعة ج٥‏ ص٤٦‏ الملخص في 
إعراب القرآن ص ١۳١‏ الدر المصون ج٤‏ ص٣٠۳۲.‏ حاشية زاده ج٥‏ ص۲۷۳ 
تفر ابن السعود ج ٣ص٤٠٠۲‏ المغني في توجيه القراءات العشر ج۲ ص۲۲". 

(۸۷) انظر: روح المعاني ج٤٠‏ ص١٤٠.‏ 


٤ 


نشربر الفرآز بالفراءاه المرآيبة اشر 


تعالى وهو الذي لا يهديه E‏ ومعلوم أن أخدا لا يستطيع ن يهدي 
من لا يريد الله هدايته» وبناء القراءة للفاعل - وهو ضمير يعود على الله ك 
- فيه تفخيم وتهويل» وفي هذه القراءة تأكيد على أن الهداية بيد الله ن 
وأنّ الرسل والدعاة ما هم إلا أسباب جعلها الله لتحقيق ذلك. والقراءة بالبناء 
للمفعول تدل على أن من أضله انه یك لا يهدیه أحد أي کان» وإِن کان 
معلوماً أن من لم يَهْدِ الله فلا هادي له» وهذه القراءة | ن 
الهداية عمَن أضله الله“ . وات تعالى أعلم. 


- لما ترا لئے إا ارده أن ف له كن يكرد 46 [النحل: 


القراءات : 

- قرأ ابن عامر» والكسائي «فَيّكونَ) بنصب النون. 
۲ - قرأ الباقون ل گن كوئ برفع النون"". 
المعنى اللغوي للقراءات: 


الکون: الحدث» تقول: کان یکون کوناً وكینونة"““» «و(کان) تکون 
بمعنی مضی وتقضى وهي التامة› وتأتي بمعنى اتصال الزمان من غير و 
وهي الناقصة› ويُعبر عنها بالزائدة أيضاًء وتأتي زائدة» وتأتي مف کون 
في المستقبل من الزمان» وتكون بمعنى الحدوث aT‏ 


(۸۳۸) انظر: المرجع السابق ج٤۱‏ ص۳۹٠.‏ 

(۸۳۹) استخدام عبارة: (أبلغ في نفي الهداية ...) لا يعني تفضيل قراءة على أخرى» 
ولكن" المراد أن هذه القراءة تناولت هذه القضية بشکل أساسي» ولا ينقص هذا من 
القراءة الأولى فإنها قد أكدت قضايا أخرى كما بينْتُ. (الباحثة). 

)۸٤١(‏ انظر: تفسير البيضاوي جا ص٤٤٥‏ » حاشية زاده ج ۵ص۰۲۷۲ روح المعاني 
ج٤۱‏ ص۱۳۹. 

.٠۷۹ص انظر: النشر ج۲ص۲۲۰» البدور الزاهرة‎ )۸٤۱( 

. ٤٣ص انظر: لسان العرب جه ص۹٥٠" النواسخ الفعلية والحرفية‎ )۸٤۲( 

.۳۹٦۱۱‌ص‎ ٥ج لسان العرب‎ )۸٤۳( 


f° 


اشر الفرآن بالفراءام الهرآييا اشر 


قال الراغب: «(كان) عبارة عما عضى من الزمان وفى كثير من وصف 
الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية» قال تعالى: #وان أله يكل سىء ليا 
[الأحزاب: »]٤١‏ وما استعمل منه فى جنس الشىء متعلقا بوصف له هو 
موجود فيه فتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له» قليل الانفكاك مثه نحو 
قوله في الإنسان: «كان لسن أك شنو جلا [الكهف: ]٠٤١‏ وإذا 
استعمل في الزمان الماضي فقد يجوز أن يكون المستعمل فيه بقي على 
ا کا ا کو اعا رر ان ر فن ر ر ان وو ا 
صار كذا ولا فرق بين أن يكون الزمان المستعمل فيه كان قد تقدم تقدما 
كثيراً أو تقدم بآن واحد عن الوقت الذي استعملت فيه كان“ . 


التفسير : 


لما أنكر الكفار المعادء «واضموا پا جمد اينهم لا مث ال س 
EE‏ [النحل: ۸۳]» ورد الله عليهم كذبهم بقوله: #ي وعدا عله حًا 
[النحل: ۸۳]ء أخبر الله کل عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يتعاصى على 
قدرته شيء في الأرض ولا في السماء» وإذ يقول للشيء كن فإنه يكون 
بلا تأخير ولا كلفة ولا معاناةء والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به 
مرة واحدة» فيكون كما يشاء» كما قال تعالى: وما مرا إلا وجدة كني 
بالبصر t)‏ [القمر : o‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة «فَيَكونً) بفتح النون منصوباً بالعطف على قوله: أن نقولء 


وقیل : منتصوب د(آن) المضمرة بعد الفاء في جواتب Ts‏ ونبین هذه 


)۸٤٤6(‏ المفردات فى غريب القرآن ص٤٤٤‏ - باختصار وتصرف يسير. 
)۸٤٠(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤اص٦*٠»‏ تفسير ابن كثير ج٣‏ ص۷١‏ أضراء البيان 


ج ٣ص۹۸٤۲‏ . 
(۸7) انظر: حجة القراءات ص٩۳۹۰‏ الملخص فى إعراب القران ص۱۳۷» أضراء البيان 
ج ٣ص .۲٤١۸‏ 


E3 


اشر المرآر بالمرامان الريب اشر 


القراءة التلازم بين (القول) و(الكون)ء وأنه لا يمن أن يكون الله آمراً شيا 
بالوجود إلا ويوجد. 

والقراءة و على أن یکن4 > مبتدأ محذوف أي: فهو 
E‏ وعلى أن قوله تعالى #إِنَمًا ونا شىء إد ارده أن ل 
کی کلام تام مکتف بنفسه عما بعده» ثم بُبتدأً فیقال: «فیکون ي 
وهذه القراءة تؤكد حتمية وجود الشيء ء بمجرد القول. قال الطبري: «أما من 
رفع فإنه ری أن الخبر قد تم عند قوله: ولآ آردنه أن شرل ل لھ کک أذ 
کان معلوما أن الله إذا حتم قضاءه على شيء كان المحتوم عليه مو جردا 
ابتدأ بقوله: فيكون»““ . والقراءتان معاً تؤکدان كمال قدرة الله تعالى وأنه 
لا يتعذر عليه شي ء أرافةة انما تقول لةه كن فیکول كا ارادة وشاع وا 


تعالی آعلم. 

٤‏ ۔ وما رسا ن بيك إلا رجالا وى للم سلوا اَهَل الِرٍ إن 
e BS‏ @) [النحل: .]٤١‏ 

القراءات : 

| - قرأ حفص «نؤجي» بالنون وكسر الحاء وياء بعدها. 


۲ - قرأ الباقون بسن بالياء وفتح الحاء ولف بعدها. 
الحديث عن هاتين 2 عند تفسیر قوله وما أرَسَّتَا 


من بلك إلا رجالا زى اہم ن ل الد أف يبروا ف 2 
TLC NEST‏ بے تقو 


: 


(A€V)‏ انظر : حجه Em‏ ص ` ۹۰ مشکل إعراب القرآن ج۱ ص۱۸٩‏ ۰ ي 
إعراب القران ص‌۱۳۷. 

)۸٤۸(‏ انظر: القطع والائتناف ص٥۲۹»‏ تفسير الطبري ج٤٠‏ ص١١٠ء‏ المكتفى في الوقف 
والابتدا ص۱۷۲ . 

.٥١١ص‎ ١ج تفسير الطبري‎ )۸٤۹( 

(۸۰) انظر: النشر ج ۲ص٦۲۹۱‏ البدور الزاهرة ص۹١۷٠‏ 


¥۷ 


لاير المرآز بالفراءاة المرآييا اشر 


A ۹ ا ®4 اوی‎ . ٠ 


رم ل 


.]٤۷ او باهر على وق بن رک روف مِم ©4 [النحل:‎ - ١ 
: القراءات‎ 
قرا نافع » وابن كثير» وابن عامر» وحفص وأبو جعفر #لرءوقٌ)‎ - 
. قرا الباقون روفي“‎ - 
تقدم ا عن هائين القراءتين عند تفسير قوؤله تخالى: #وشيل‎ 
اتقالکم بک کر لر کا یہ إلا بی آلاشی ت یکم رو َة‎ 
۷ [النہحر:‎ © 
ارک با إل تا ڪل آله ين كو يميا طلم عن اين‎ - 
.]٤۸ ا سجدا ل وهر خرو €6 [النحل:‎ 
: القراءات‎ 
قرأ حمزة» والكسائيء وخلف «أوَلَّمْ ترا بتاء الخطاب.‎ - | 
قرأ الباقون #أولم يرأ بياء الغيبة“*“.‎ - ۲ 
قرأ أبو عمرو» ويعقوب نميو بتاء التأنيث.‎ - ۳ 
.** قرا الباقون «يمَمَيَوا بياء التز>‎ - > 
المعنى اللغوي للقراءات:‎ 
: اول برأ‎ - | 


(۸۱) انظر ص٣۳٠‏ من هذا البحث. 

(۸۲) انظر: النشر ج۲ ص۲۲۳. 

(۳) انظر ص٤۲۲‏ من هذا الببحث. 

.٠۷۹ص انظر: النشر ج۲ ص٤۳۰ البدور الزاهرة‎ )۸٤( 
.٠۷۹‌ص انظر: النشر ج ۲ص٤۰۳۰ البدور الزاهرة‎ )۸( 


€۸ 


شر المرآن بالراءان الهرآي اشر 

«الرؤيَةٌ: القَظْرٌ بالعيْن وبالقًّلب. ورآيته i‏ أي وراءَة فا ورئيانا 
واا واسكَرًأبه. والحمدٌ لله على ريتك أي رويك يتك. والرءَاءُ الكثيرٌ 
الرويَةَ hh‏ . والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد» وبمعنى العلم تتعدی 


(Ao¥V) 

إلى ا 
قال أبن عاد : «ورَأيْتُ بعَيْني رُؤيةً. ا رای العَيْن : حَيْتُ يقم 
اص عليه» وارَاَبْتُ اشا وترّاءی القَوم: ERE‏ ودرا ی لي 


فان تصدئ لارا 
- فيز : 


فاءَ يفيءُ م قَبْعاً: : رجع» وأفاءء غیره: رَجعه. وإله س المْيئَة › آي 

حسن الرجوع. والفئة: الجماعة و التي يرجع ES‏ إلى بعض في 
التعاضد» قال تعالی : وڪم من ه فكتر قلييلةٍ علب َة ڪئ رة € [البقرة: 
E‏ والفيء : الغنيمة التي لا يلحق فيها مشقة. : تقول : ا 
المسلمين مال الكمار يُميءٌ إفاءةٌء قال تعالى: تا أفاء أنه عل رسوليء من 
هَل القرى فيل ولول وى الفرق واليتمى والمسككنِ ون اسيل [الحشر: ۷]. 
واشتفَاأتُ هذا المالء أي أخذته فَيْئا. والمَيْء: الظل» والجمع أفياءٌ وفيوءُ 
ا سمي الظل فيئاً لرجوعه من جانب إلى جانب. وقد فبّأت الشجرة 
فة وممَأتُ آنا في ا و ا 


قال السمين الحلبي: «واختلف في الفيء فقيل هو مطلق الظل سواء 
كان من قبل الزوال أو بعده وهو الموافق لمعنى الآية ههناء وقيل: ما كان 
قبل الزوال فهو ظل فقط› وما کان بعده فهو ظل وفيء٠‏ فالظل أعم» 


(A0)‏ القاموس المحيط ص۱۹۹۸ بتصرف يسير › وانظر : المفردات في غریب ر 
ص ` ۰ لسان العرب ج ٣ص۲۷٥۱‏ . 

. ۱٥۲۷ص٣ انظر : لسان العرب ج‎ (AoV) 

. المحيط في إاللغة ج ۱۰ ص۲۹۸‎ (AeA) 

(۸۹) انظر : المفردات فی غریب القرآن ص۸۹". 


E3 


a wulall alal iM 
وقيل: بل يختص الظل بما قبل الزوال والفيء بما بعده"“.‎ 
: التفسير‎ 
يقول تعالى: هؤلاء الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله» أولم‎ 
ينظروا بعيون الأبصار متفكرين بالبصائر إلى مخلوقات الله» وكيف تتفياً‎ 
الها ى ترجع من جانب إلى جانب بارتفاع الشمس وانحدارها أو‎ 
باختلاف مشارقٍ الشمس ومغاربهاء عَن يَمِين الأجرام وشمائلها» أي: عن‎ 
جانبى كل واحد منهاء كلها منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له» لما‎ 
و اشن ال ار واف ع الری رل فا عله اساج‎ 
. والأجرام في أنفسها خاضعة أيضاً» صاغرة منقادة لأفعال الله كق فيه"‎ 


وقد اختلف أهل التأويل في تفسير قوله كك : «ِيَكَفَيَۇً غلم على 
ار اخ او يرجع ظلالهء لأن الفيء الرجوع» الثاني: تميل 


ر س رصم 


أما قوله تعالى : #عن يمين والسمابل) ففيه وجهان: أحدهما: يعني 
تارة إلى - جهة اليمين › وتارة إلى جهة الشمال» لان الظل يتبع الشمس حيث 
دارت » شان : أن الج اول النهار» والشطال آخر النهار. 


وأمًا قوله تعالی : س سجَدا ب ففيه ثلاثة تأويلات : أحدها: 
کل شي ءَ سجچو ده » الثاني : أن سچو د الظلال سچو د اشخاضهاء الثالث: ١|‏ 
سجو د الأظادل کسجود لاض نسحد لله ك خاضعة > 

- قوله تعالی: ولم روأ : 


(A * )‏ ا ج٤‏ ص۰۲۲۹ وانظر ا البحر a‏ ص۸۱٤‏ . 
ا 
(۸۲) انظر: تفسیر الماوردي ج۳ ص‌۹۱٠.‏ 


o٠ 


ار الهرآن بالهراداه المرآبيه ار 

القراءة بتاء الخطاب على نسق ما قبله"“ وذلك على معنى مخاطبة 
المشركين وتقريرهم بآيات الله كك والقراءة بالياء إخبار عن عَيّب وتوبيخ 
لهم فکأنه قال: ويحهم» كيف يکفرون بالله ك وينكرون البعث وهم يرون 
هذه الآيات البيّنات“'“. كما أن الالتفات من الخطاب إلى التكلم يحمل في 
طياته معنى لطيفا أشار إليه البقاعي فقال: «ولمّا كان حقهم المبادرة بالتوبة ‏ 
فلم يفعلوا» أعرض عنهم في قراءة الجماعة تخويفاً فقال تعالى: # ا4 
بالياء التحتية»'“ . إلى غير ذلك من المعاني الدقيقة التي تستفاد من تنوع 
الا ت والتي سبق الحديث في أكثر من موضع 
2 


و ا بالخطاب على إرادة era‏ جميع الناس»› فكل مكلف 
امور أن ينظر في آیات الله e‏ وخمل القراء: بالغيبة على إرادة 
E‏ وفيها ما سبق ذكره من معاني التخويف والتربيخ: والله 
تعالى أعلم. 

- قوله تعالى: «يَفَيؤ4: 


«الحجة لمن قرا بالتاء أن لفظ (ظلال) جمع (ظل)» وكل جمع خالف 
لأدميين فهو مؤنث» وإن كان واحده مذكرا. ودليله قوله ك في الأصنام: 
رب بهن أضَكَلَنَ [إبراهيم : »]۳١‏ والحجة لمن قرأه بالياء: أن (ظلال) وإن 
کان جمعاً فلفظه لفظ الواحد» كقولك جدار» ولذا ناسب جمع التكسير 


الواحد» لأنه معرب بالحركات مثله»"'“. كما أن تأنيث هذا الجمع غير 


(0) انظر: الملخص في إعراب القرآن ص۱۳۸ نظم الدرر ج٤‏ ص٤۲۷.‏ 

(۸4) انظر: حجة القراءات ص١۳۹‏ الحجة في القراءات السبع ص١١!۲.‏ 

.۲۷٤ص‎ ٤ج نظم الدرر‎ )۸٦٥( 

۸0) انظر ص۰۲۲۸ ۲۳١‏ من هذا البحث. 

(۸۷) انظر: الحجة للقراء السبعة ج٠‏ ص1۷ الكشف ج۲ص۷". 

(۸) الحجة في القراءات السبع ص١١۲‏ - باختصار وتصرف يسير» وانظر: حجة 
القراءات ص۹۱". 


۲٥١ 


اشير لمران بالفرامانت الهرانية العش 

N‏ أضف إلى ذلك أن الفعل إذا تقدم جاز التذكير منه"“. 
والقراءة بالتذكير وما توحيه من معنى القلة؛ لمناسبتها للفظ الواحده تبين أن 
تفيؤ ظلال كل شيء على حده هو عبرة في ذاته» والقراءة بالتأنيث وما 
توحيه من معنى الكثرة تبين أن تعدد هذه الأشياء على كثرتها وتفيؤ ظلالها 
عبرة بالمجموع. والله تعالى أعلم. 

A PEO EN PETG O E E 
.]٠١ سى لا جرم أن هم الار ونم فرطو 63 [النحل:‎ 

القراءات : 

۲ - قرأ أبو جعفر #مفَرّطون# بكسر الراء مشددة. 

۲ - قرأ الباقون نطود بفتح الراء مخففة. 

المعنى اللغوى للقراءات: 

رط في الأمر يَفْرْطٌ فُرْطاًء أي قصّر فيه وضيٌعه حى فات. وفرط فيه 
تفريطاً مثله» ومنه قوله تعالی: «وَأنهُم مُمَرّطون) بكسر الراء وتشديدها. 
رطا أي سبهتهم إل الماءء والفارط المتقدم ال الماء وعیره» ومنه قول 
النبي ية : «أنا فَرّطكم على الحوض»"“. وأفرَطةُ» أي أعجله» وفْرَطنّةُ: 
تركته وتقدمته وما أَفْرَّطتٌ من القوم أحداًء أي: ما تركت. وقوله تعالى: 
وم مَفرطوة). أي متروكون في النار منسِيُود» أو مُمَدّمُونَ مُعَجْلُونٌ إليها. 


(۸۹۹) انظر: الکشف ج۲ص۳۸. 
(۸۷۰) انظر: حجة القراءات ص۹۱". 
(۸۷1) انظر: النشر ج۲ ص٤ ٠٠‏ البدور الزاهرة ص٠۸٠.‏ 
(۸۷۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» ح(۷1٥1)‏ ص۸١۲°٠ء‏ ومسلم: 
کتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا يي وصفاته» ح(5۸۷۲) ص۹٤۱۱‏ . 


YoY 


اسر ارال بالراان )مرآ اشر 


رقریء بکسر ا ٤‏ ارزو 2 E‏ ادا 


AVY) ۹ 
الأ‎ 


ال لتت 
يقول تعالى: وينسب هؤلاء المشركون إلى الله ما يأنفون أن ينسب 
2 من البنات والشركاء» وتنطقی ألسنتهم الكذب» حيث يدعون مع ذلك 
e pi e EE O a‏ وهو 
خا ل أو لهم الٽار» يقَدمُولً و إلبها قل عيرهم ۰ ثم پترکون 
( ۸۷ 
ويسّون فيها 
العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
القراءة #مُفرطون بكسر الراء» اسم فاعل من (أفرط) اللازم» إذا 
تجاوز الحد» فالمعنى : آنهم متجاوزون الحا في المعاصي› والقراءة 
[مُفَرّطون» بكسر الراء مشددة من فرط في كذا أي فصر أي: نهم 
مقصرول. آم القراءة :1 مَفرطون ه بعتح الراءء اسم مفعول من (أَفْرَّطه) 
المتعدي» وفيه معنيان: الأول: أنه من أفرطته خلفى» أي تركته ونسيته» 
والمعنى: أنهم منسیون متروکون في الخار. والثاني : انه من أفرطته› أي 
قدمته إلى كذا والمعنى: أنهم مقدمون إلى النار معجلون إليهأ*"“. 
ویلاحظ أن كل قراءة امت مقام آ وبمجموع ا يصح 


(۷۳) انظر: المفردات في غریب القرآن ص ۳۷٦‏ ۳۷۷» القاموس المحيط ٩۸۷۹ء‏ لسان 
ارب ج ۵ص۳۳۸۹ ۳۳۹۰. 

(۸۷4) انظر: تفسير ابن كثير ج٣ص۲۳»‏ نظم الدرر ج ٤ص‏ ۲۸۲ صفوة التفاسير 
ج ص1۳۲ ) 

)۸۷٠(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤١‏ ص۱۲۸ الكشف ج۲ص۲۸» الحجة للقراء السبعة 
چ ٥س‏ ۷۳ء الملخص ذ في فی إعراب القرآن ص ١٤٠١ء‏ البحر المحيط ج ٥ص٦٩۰٥‏ الدر 
المصرون ج٤‏ صض۲۲۹› إتحاف فضلاء اشر ص۲٣۰۳‏ روح المعاني ج٤۱‏ ص ۱۷۲. 


for 


نر المرآن بالهراءان المرآن ال 
المعنى : ٠‏ 2 نهم مقصرون» ومتجاوزون في المعاصي› وسیقدموں ال 
النار ويعجلون إليهاء ثم يتركون فيها وينسون أي يُخلدون فيها. والله تعالى 
ا 


- کی لگ في الأشر لیب شق ا ب بن فر ودم ا 
الصا سايا لسريين (6) [النحل: .]٠١‏ 


- قراً نافع › وابن ع عامر» وشعبة» ويعقوب «ئنقيكک4 بنول 

۲ - قرأ أبو جعفر #تَسقيكم# بتاء مفتوحة. 

۳ - قرأ الباقون «سْيَيك4 بنون مضمومة""“. 

المعنى اللغوى للقراءات: 

ق سق e‏ و اعطاه ما یشرب › وأسقى ر بسقی إسقاءٌ : جعل 
له ذلك حتى يتناوله كيف شاء. فالإسقاء أبلغ من السقي لأن الإسقاء هو أن 
e‏ تقول امقة هرا قالغال ف 
لوسقلهم رهم سرا طهورًا [الإنسان: ]۲١‏ وقال في E E‏ 
فراتا) [المرسلات: ۲۷] وقال: «فاسقينكوة# [الحجر: ۲۲] أي جعلناه سيا 
e‏ 

قال القراء: «العرب تقول لکل ما کان من بطون الأنعام ومن السماء 
أو نهر يجري لقوم: اسقلت فادا ساك الرجل ماءٌ لسَمَّك قالوا: سقاه 
ولم يقولوا أُسْقَاءٌ؛ الله 4 5 ا ps e‏ ر [الإنسان: 


في بطون الألعام ولِماء السماء EBS ET‏ لاوقال ادك (الإشقاء 


.٠۸٠ص البدور الزاهرة‎ ٠ ٤ص٣ انظر: النشر ج‎ )۸۷١( 
تضرف ایر‎ ۲۴١ المفردات فی غرنت :القران ھن‎ ۷ 
معاني القرآن للفراء ج۲ ص۰۱۰۸ وانظر: تهذیب اللغة ج۹ ص۲۲۸.‎ )۸۷۸( 


o4 


اا ايرآ بالفراءاه المرآيب اشر 


من قولك أسْمَيْتُ فلاتاً نهر أو ماء إذا جعلت له سفياً وفى القرآن لوَشَيَيمُ 
ما حَلَقناً أنسسًا) [الفرقان: ]4٩‏ من سمّى» وقرئ «وَشَيم4 من أسقى وهما 
OE N O Ey O‏ 


وللماء 4 ويقال : سفته لشمته› وأسقيته لماشته TRT‏ 

التفسير : ) 

يقول تعالى: إن لَك أيها الناس في الأنْحَام» وهي: الإبل والبقر 
والغنم» لآيةء إذا تفكرتم فيها عرفتم كمال قدرة الخالق یك وحکمته ولطفه 
ورحمته› حبٹث أسقاكم من بطونها ل يتخلص باضه وطعمه وحلاوته من 
بين فرث ودم في باطن الحيوان» ولا يغص به أحد"“. 

القراءة سيك بنون مضمومة مضارع (أسقى) الرباعي» والقراءة 
«تشقيكم) بنون مفتوحة مضارع (سقى) الثلائي» والفاعل على هاتين 
او م و و( دغ 0 ا 


قال الطبري: «(نُسْقيكةْ) بضمَّ النون. بمعنى: أنه أسقاهم شراباً دائماً. وكان 
الكسائيّ يقول: العرب تقول: أسقيناهم نهراء وأسقيناهم لبنا: إذا جعلته 


(AY۹)‏ تهذیب اللغة ج۹ ص‌۲۲۸. 

)۸۸٠(‏ هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» ابن السكيت - بكسر السين المهملة والكاف 
المشددة ‏ إمام في اللغة والأدب» من أصحاب الكسائي» اتصل بالخليفة المتوكل› 
وعهد إليه اديت أولاده ویقال إن المتوكل ناله بشیء حتی مات سنة ٤٤‏ ۲ه 
وقيل سنة ١٤۲ه»‏ وقيل غير ذلك. من كتبه: إصلاح المنطق» الألفاظ» وغيرها. 
(اتظر؟ الفهزست م۷۹ وفبات الأعيان جآ ص١2۳۹ 4١١‏ الاأعلام 

(AAI)‏ الصحاح ج1 ص‌۲۲۷۹. 

(۸۸۲) انظر: تفسير الخازن جح٤‏ ص۹4 تفسير ابن كثير ج٣‏ ص٤۲٠‏ تفسير السعدي 
ضا 

(۸۸۳) انظر: الكکشف ج۲ ص۲۸ ۹ إتحاف فضلاء البشر ص'۲٥"‏ المهذب في 
القراءات العشر جا ص۲۷۲› المغني في توجيه القراءات العشر ج۲ ص۲۲۸. 


Yoo 


اا الفرآن بالهراءان الهرآ اشر 


واا فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا: سقيناهم فنحن نَسْقيهم بغير 
آلف ؛ و(نسقيكم) بفتح النون من سَقاه الله» فهو يَسْقيه» والعرب قد تدخل 
الألف فيما كان من السقَي غير دائم» وتنزعها فيما كان دائماًء وإن كان 
أشهر الكلامين عندها ما قال الكسات»*. 


والقراءة بفتح النون فيها امتنان على الخلق بتقديم اللبن الخالص لهم 
لیشربوه وتهیئته لهم» کما یکرم E a sa E‏ 
القراءة بضم النون فميها امتنان على الخلق بجعل هذا اللبن دائما للسقيا 
عير منقطع یشربول منه متی شاءوا ویسقول عيرهم »› وإسناد الفعل ال ايله 
ك رافظ العظمة› فيه صرف الاهتمام إل المنعم العظيم المستحق 
للعبادةء فإنه تعالى هو الذي يسر لهم هذه النعمة» كما أن فيها إشارة إلى 
كون لبن الأنعام في حد ذاته آية عظيمة. وفيه أيضاً إشارة إلى عظيم فضل 
الله ن ومتته على خلقه حيث أكرمهم بهذه النعمة كما يكرم المضيف 
ضيفه بنقسه ويقدم له الشراب» أو يجعله ی متناوله للشرتة: .قال ابن 
عاشور : اووقح البيان #تسقيكم» دول ان يقال : تشربول أو نحوه» 
إدماجاً للمتة مع العبرة»**“. 


والقراءة 5# تسقیکہ 4 بتاء مفتوحة من سقى الثلاثي» والفاعل ضمي 
5 ه (AAT)‏ ^ ر ۰ 
مستتر تقديره (هي) يعود على الأنعام" ٠”‏ أي تقدم لكم ما 
تشربونه من اللبن› وفي هده القراءة صرف الاهتمام إل شان هذه الانعام 
وبخاصة ما تنتجه من لبن» ليتأمل المتأمل» ويرى بعين بصيرته فيعتبر ويدرك 
قدرة الله كك. والله تعالى أعلم. 


KS‏ ر 7 ے و سے 2ر سے م سے 
۹ - اوح ريك إلى آلتلٍ أن آتِى من ابال بوتا ومن الجر وَمِسً 
يعرش )€ [النحل: .]١۸‏ 


(۸۸4) تفسير الطبري ج٤١‏ ص١١١‏ وانظر: تفسير الفخر الرازيا٠.‏ 
(AA)‏ التحرير والتنویر ج٤ا‏ ص٠٠۲.‏ 
۸7 انظر: المغني في توجيه القراءات العشر ج۲ ص۲۸". 

۲٥٦ 


رر المرآن بالفرامان الهرآيب ار 
القراءات : : 


ا ورش› واو مرو »› وحفص › وأبو جعفر› ویعقوب 9( 
ا 


۲ - قرأ الباقون #بيوتا» بكسر الباء". 
۳ - قرأ ابن عامر» وشعبة «يَعْرشون) بضم الراء. 
٤‏ - قرأ الباقون «يمَرشود) بكسر الراء“. 


المعنى اللغوى للقراءات : 

( J4 2 

س AA‏ 
وعرش ا u‏ انر وإذا ل ل عرش ای وهی ا وذهَبَ 
عه والعَرش ر ر الملك سمي بذلك اعتباراً بعلوه» والعّريْش ولش : 
ما عرش به الكروم وقد اع ن الكزْم: علا عليهاء والعَريْش : : شِبه ودج 
يذ للمرأة تقعد فيه على , بعيرها' e‏ 


ا ا 
ا ( ۸ 
عرش ومَعْروش» ٠‏ 


التفسير : | 


(۸۸۷) انظر: النشر ج ص٦۲۲‏ مصحف الصحابة للقراءات العشر ص٦٠!.‏ 
٠‏ (۸۸۸) انظر: النشر ج۲ ص٤٠٠‏ البدور الزاهرة ص۸°٠.‏ 
(۸۸۹) انظر ص۲۱۷ من هذا البحث. 
(۸۹۰) انظر: العین ج۱ ص۹٤۲ ۲٠١‏ المحيط في اللغة جا ص٤۲۸ ۰۲۸١‏ المفردات 
في غریب القرآن ص‌۳"۲۹. 
0۲59 ) تفس غریب القران 1٤۲ب‏ 


oV 


ار الهرآن بالهراءا هري الeزر‏ 


۴ E ۰) ٤ 
ومن الشجرء وا ا ا او یعرشونه من کروم. واصل‎ 
ال فاو الإنسان واستعمل هنا في وكر النحل الذي تبنيه تشبيها له بما‎ 

يبنيه الإنسان لما فيه من إتقان الصنعة"““. 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


- القراءتان بوتا بكسر الباء وضمها على لغتين من لغات 
العرب» كما سبق بيانه““. وقد ناسب الضم وما به من قوةء إحكام صنع 
البيوت التي يبنيها النحل من الشمع»› وبراعة إتقانهاء وناسب الكسر وما به 
من ضعف» طبيعة هذه البيوت فقد جُعلت بحكمة الله رغم إحكام صنعها 
وبراعة إتقانها ضعيفة يسهل للإنسان استخلاص العسل منها بدرجة حرارة 
ليست بالمرتفعة. والله تعالى أعلم. 


۲ - القراءتان #يعرشوت€ بكسر الراء وضمها على لغتين من لغات 
العرب”"“. وقد ناسب تنوع القراءة بين الضم وما به من قوة والكسر وما 
به من ضعف» تنوع ما يبنيه الناس للنحل»ء من أكوار محكمة قوية أو عرش 
غير محكمة من الكرم أو غيره» والنحل تتخذ جميع ذلك بيوتاً لها دون 
استشناء. والله تعالى أعلم. 


A 44 At‏ ت E EA‏ وه ر 

- وة فصل بعشکر عل بض في الرز فما الت فصلا اى 
. 2 م 7ش ر 4 مي e‏ 2 ج 

رریهمر ل ما ملڪت ا فهر فيه سواء افبنعمة الله ون 4 


.]۷١ [اغل:‎ 


(9) أكوارً: جمع (كور) بالضم وهو بيت التحل والرّنابير. (انظر: لسان الحرب 
ج۵ ص .)۳۹۰٥۳‏ 

(AAT)‏ تف :الطرى ا الملخص في إعراب ا 
صفوة التفاسير ج ۲ص۳٣۱۳‏ 

)۸۹٤(‏ انظر: ص۲۱۸ من هذا البحث. 

(A40)‏ انظر: حجهة القراءات ص۰۳۹۲ الحجة للقراء السبعة ج ۵ ص۰۷1 زاد الجر 
ج٤‏ ص ۳۳۹. 

e۸ 


قن راا ارآ ار 
القراءات : 


= قرا شعبة› ورویس #تخخدون4 بتأء الخطاب. 

۲ - قرأ الباقون دو ياء ا 

المعنى اللغوي للقراءات: 

الجحود: فل الإقرار» وجخد الرجل يجخد جحوداً وجحداًء دا ا آنکر 
ما عليه من حقَ› والجحخد: القلة من كل شيء› والححد E‏ 0 

قال الراغب: «الجحود نفى ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب 
نفبه» قال يك # ودا ا EF‏ اف ) [النمل: »]١٠٤‏ ويجحد يحتص 


بفعل ذلك يقال : Ss SS e a‏ وأرض جحدة 
قليلة الت ويقال e‏ له نلکدا وأجحد: صار دا a‏ 


التفسير : 

يبين الله بك للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاءء 
وهم يرون آنها عبيد له› فقال تعالى منكرا عليهم: | أنتم مشتركون بأنكم 
مخلوقون مرزوقون إلا أنه ك صل بعشك عل عض في ارز فجعل 
منكم أحراراً لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم لا e‏ شيئاً من الدنياء 
وسادتكم الذين فضلهم الله على المماليك بالرزق ليسوا بمشركي مماليكهم 
فيما رزقهم الله كلك من الأموال» ويرون هذا من الأمور الممتنعة» فإذا كنتم 
لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم فكيف تشركون معي في 
سلطاني» هل هذا إلا من أعظم الظلم والإنكار لنعم اللهء فإنه يرزقكم ‏ 
ویعافیکم› وأنتم تجعلون له الشركاء في العبادة“. 


(۸0) انظر: النشر ج۲ ص٤٠٠‏ البدور الزاهرة ص*٠۸٠.‏ 

(۸۹۷) انظر : جمهرة اللغة ج ص۳٥‏ المحيط في اللغة ج۲ ص٥۹".‏ 

(A4۸)‏ المقردات فی غریب القران ص۸۸ باختصار وتصرف يسير. 

(۸۹۹) انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص۲٤۱ء‏ تفسير ابن كثير ج٣‏ ص۲۸ أضواء البيان 
ج ٣ص۲۸۷»‏ تفسير السعدي ص۸۲٤.‏ 


1۹ 


ر الان بالمرادان مراي ار 

العلاقة التقسيرية بين القراءات : 
القراءة #تجحدون# بالتاء أ على الخطاب» رد 
الخطاب قبله وهو قوله تعالی: #واله فل بعک عل بض في 
فعل بكم ذلك وتجحدون بنعمة الله يبل E ss‏ 
ي أفبنعمة الله تجحدون؟» > فهو خطاب للكفار ويحمل معنى التوبيخ 
والتقريع لھ والقراءة بالياء على الغيبة ردا على لفظ الغيبة قبله» وهو 
قوله: #قمًا ا صل وقوله: فهر فيه سرا ولقظ الغيبة قرب إليه 
من لفظ الخطاب”" وفيه e EC‏ 
فعلهم» وكأنهم لقلة شأنهم ليسوا حريين بالخطاب“. وقد سبق الحديث 
عن فائدة تنوع الأسلوب بين الغيبة والخطاب في القراءات القرآنية وأثره في 

اا فأغنى عن الإعادة”" 
- أل يرا لل اير سرت ف جو الما ما ينیک إل 

ا ل نى ديك يت رر زيرت @4 االسل: ۷۹]. 


القراءات 
ر a‏ 


قرأ ابن عامر» وحمزة» ويخقوب» وخلف أل أي تا 


عا ا 
رزێٍ 4 أي : 


1 
فى ا 


ا 

ا الارن وا ا او 

وقد تقدم الحديث عن هاتين القراءتين عند تفسير قوله تعالى: «أوَكَرّ 
بوا ل ما لق انه ين ئو يفيو طلم عن اين والشمایل سجدا له وهر 
خرو € [النحل: ٤۸‏ ''. 


٭ ۹( انظر : ج ۲ص۰۲۳۹ 3 الملخص في إعراب القرآن ص٤ .۱٤‏ 
٤‏ ۰ انظر : القرآنية من الوجهة البلاغية ص ۰۲۸ ۲۹. 
(4۰۲) انظر ص۲۲۸ Yo‏ من هذا الببحث. 
(4۰۳( انظر : ال ج ۲ص٤۰۲۰‏ البدور الزاهرة ص۱۸۱. 
(£ ۹۰) انظر ص۸٤‏ ۲ من هذا البحث. 


۲۹٦۹ 


ار اللرآن بالهراماى الهرآاب اشر 
۲ - اوه جعل لکم ن وڪم سکا وجل ل من جلو الاي 


ص 


بوا َنسَخرت 7 کک 2 ین فما وأوبًارها دأشعارما أنه 
ومتلعًا إل بن €6 [النحل: ٠‏ 


القراءات : 

۱ - قرا ورش › وات عمرو» وحفص › وأبو جعمفر› ویعفوب 
$ 2 سوا بصم الباء. 
- قرأ الباقون «بیزێکم)» (بيوتا) بڪسر ا 


3 ا ور وأبو جعفر» و 
؟ - قرأ الباقون يكم بإسكان العي'“. 

المعنى اللغوي للقراءات: 

| سوت ے 4: 9 ا ۹ 

۲ تیگ َعَنَ يَظعَُ نا وظَعَنا بالتحريك وظعوناً: ذهب 
وسار؛ وا هو سيره والظْعْنْ سير البادية لْجعَةَ أ خضور ماءِ أو طَلّب 
مربّع أو تَحَولٍ من ماء إلى ماء أو من بلد إلى بلد وقد يقال لكل شاخص 
لسقر في حج أو غزو أو مَسير من مدينة إلى أخرى ظاعِنّ وهو ضد 
الخافؤض ويقال أظاعِن أنت أم مُقيم؟ اة السَمْرَة القصيرة› اة 
الجمل يُظعَنْ عله والظجينة الهودج تکون فيه المرأة وقيل وا ی کانت 
فيه أو لم تكن» e I‏ ا ا 
الشيء ء باسم الشيء ء لقربه منه» وقيل سميت المرأة ظَِينة لأنها تَظْعَنُ مع 
زوجها وتعيم بإقامته كالجلىسة. وقیل : كل امرأة ظعِينَة في هودج كانت أو 


.۲٠٦ص انظر: النشر ج٣ص٠۲۲» مصحف الصحابة للقراءات العشر‎ )۹٠٥( 
.٠۸١ص انظر: النشر ج ۲ص٤ ٠ء البدور الزاهرة‎ )۹٠١( 
انظر ص۲۱۷ من هذا الببحث.‎ )4۰۷( 


۲٦۱ 


نابر الرآن الاما الهرآلu‏ اشر 


غیره والجمع ظعائن وظعْنٌ وظعُنٌ الان و ن جمع الجمع 
- . والظعان: الحبل الذي ا الهودح»" ف 

التفسير : 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عباده» بما جعل لهم من البيوت 
سکتا لهم» اون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» 
فذكر ألا بيوت التمدن المبنية من الحجارة وغيرها» وهي التي للإاقامة 
لطويلة» ثم ذكر بيوت التنقل والترحال وهي التي جعلها لهم ين ج 
آلاشر 4 يجدونها خفيفة المحمل في الضرب والنقض والنقل» يوم يرحلون 
يخف عليهم حملها ونقلهاء ويوم ینزلون ويقيمون في مکان يسهل عليهم 


ضربها. وامتن عليهم بما جعل لهم مَنْ أصَرَّافِ الغنم» وَأوبّار الإبل» وَأشَعَار 
المعزء ما يتخذونه أثاثاً ومتاعاً فى هذه الحاة الذن'“. 


قال ابن عاشور: «والأثاث بفتح الهمزة اسم جمع للأشياء التي تفرش 
في البيوت كالوسائد والبسط والمتاع أعمَّ من الأثاث» فيشمل الرحائل 
والعقل وغيرها» فالمتاع : ما يتمتع به وينتفع › وهو تی من المتع› وهو 
الذهاب بالشيء› ولملاحظة اشتقاقه ل به ولل ین 4. والمقصود من هذا 
المتعلق الوعظ بأنها أو أنهم صائرون إلى زوال يحول دون الانتفاع بها 
ايكون الاس على أهة راستخداد للا خرة فتجوا سا برض الله تال“ : 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

a : ورڪ‎ - 


)۹٠۸(‏ لسان العرب ج٤ص۸4٤۲۷‏ - باختصار وتصرف يسير» وانظر: الصحاح 
جا ص۹١٠۲‏ مختار الصحاح ص٤١٤٠‏ القاموس المحيط ص٦١١٠.‏ 

)4٠4(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤١‏ ص ١٠ء‏ ٤١٠٠ء‏ تفسير ابن عطية ج٣‏ ص۲١٤»‏ البحر 
المحیط ج٥‏ ص ۰٥٩۷‏ تفسیر ابن کثیر ج٣‏ ص۰۳۲ ۰۳۳ تفسیر الجلالین ص۲۳۸ 
المقتطف من عیون التفاسیر ج٣‏ ص٤١٠‏ التفسیر المنیر ج٤۱‏ ص۹۸٠.‏ 

(4۱۰) التحریر والتنویر ج٤۱‏ ص۲۳۹ - باختصار وتصرف يسير. 

(4۱۱) انظر ص۲۱۸ من هذا البحث. 


1۲ 


ررر المرآن بالهراءان الهرآيبة ار 


۲ #ظیک): «ظعَیک4 بفتح العين» ولظعَيكم بسكون العين 
لغتان في الكلمة كالسَّمْع والسّمّع» والتهر والئَهّر"'“. وقيل الإسكان 
المصدر»ء و(الظعَّن) اسم لهذا العمل كقولهم: الطلب الهرب"""'". والمتأمل 
لكلا الكلمتين جد اَن السكون یما پوحيه من دوام واستقرار ناسب الأسفار 
الطويلة» والفتح بما يوحيه من خفة وسرعة» ناسب الأسفار القصيرة» فهذه 
البيوت التي يتخذها الناس من جلود الأنعام تصلح للاستخدام في الأسفار 
الطويلة والقصيرة› وهذا من تمام نعمة الله َك على خلقه. والله تعالی 
أعلم. 

۳ - چ ل آله مر لمل وخسن وتاي ذى القرف ن 
المحٿاي رالشڪر والبني ييظک لمڪ اڪ کرت @4 [النحل: 


القراءات : 


۱ = قراً چن وحمزة»› والکسائي› a‏ 


۰ * هھ‎ da 
بتحفعف‎ 4 


(لدال: ) 
n fC‏ زو 619 
قرا الباقون #تذکرون بتشديد الذال 
وقل الحديث عن هاتین القراءتين عند تفسير قول تعالی: #متل 


القَريقينِ ڪالاعي لصي وبر اسيع هَل سيان ملا فلا تدك 4)69 
)۹1٥(‏ 
[هود: ]۲٤‏ 


A2 


ر o‏ سے اشرو ور 


rE ré‏ ر عند أله باق ولجزيت أن صبروا اجره 
بحسن ما اا يموت (©&)€ [النحل: .]۹٦‏ 


(4۱۳) انظر: حجة القراءات ص۳۹۳٠‏ الكشف ج۲ص٠٠»‏ تفسير ابن عطية ج ٣ص١۱١٤‏ › 
البحر المحيط ج٥ص۷٥٥»›‏ المغنى فى توجيه القراء!ات العشر ج ۲ص۲" . 

(4۱۳) انظر: الحجة في القراءات السبع ص۲۱۲٠ ۲٠١‏ الملخص في إعراب القرآن 
را 

(4۱6) انظر: النشر ج۲ ص٦١۲»‏ البدور الزاهرة ص۱۸۲. 

)4۱١(‏ انظر ص٥۲‏ من هذا البحث. 


۳ 


اشير الهرآن بالراءان الهرآيية العش 
القراءات : 


- قرا ابن كثير» وابن ذكوان بخلفه» وعاصم» وأبو جعفر 

ونر بالنون. 

۲ - قرأ الباقون «وَلَيجْزيَنٌ€ بالياء"'“. 

المعنى اللغوي للقراءات: 

«(جزاء) : الجزاء العّناء والكفاية قال الله تعالى: ل زی ن عن 
اا 4 والجراء ما ف الكفاة عن المقابكة إن حيرا فخیر 
وإن شرا فشر» يقال جزیته کذا وبکذا قال الله تعالی : ولك جرا من رک4 
[طه: »]۷١‏ والجزية ما يؤخذ من أهل الذمة وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في 
حقن دمهم قال الله تعالی : حى ر يعطوا يعُطواً الحرية عن ل وه صعروت € [التوبة : 
۹4. ويقال: جُازيك فلان أي : كافيك؛ ویقال جُزیته بکذا وجازیته» ولم 
يجيء في القرآن إلا جزى دون جّازى» وذاك أن المجازاة هي المكافأة وهي 
المقابلة من كل واحد من الرجلين» والمكافأة هي مقابلة نعمة بنعمة هي 
كفؤها ونعمة الله تعالى ليست من ذلك ولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة فى 
الله ك وهذا ظاه »"'“ . 


التفسير : 


يقول تعالى: ما عندكم أيها الناس مما تملكونه من الدنيا زائل وإن 
كثر» وما عند الله كك من ثواب في الجنة باق لا يزول ولا ينقطع› 
الله كك الذين صبروا على طاعتهم إياه في السراء والضراءء بأحسن ما كانوا 
يعملون من الأعمال» وليغفرن الله كك لهم سيئاتهم بفضله““. 


١‏ انظر: النشر ج۲ ص٤٠۴ ٠٠١‏ (وقد ذكر عن هشام أيضاً القراءة بالنون)» البدور 
الزاهرة ص۱۸۲. 

(۷) المفردات فى غريب القرآن ص۳٠.‏ 

0 ر ار ع ١‏ ۷ ر ا ر ص ا ت الع 
ص۷۷٤۰‏ التفسیر المنیر ج٤۱‏ ص۲۲۳. 


۲٤ 


ابر الارآن بالغراداه الهرآاية اشر 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة بالنون على الإخبار من الله كك عن نفسه بالجزاء الذي أكده 
بالقسم» وهو خروج من غيبة إلى إخبار» والقراء اا و 
قبله وهو قوله تعالی : اا نگ د وما عند ا باق ه1۵٠,‏ 

قال بن زنجلة: «فالحجة لمن قرأه بالياء أنه رده على قوله تعالى: 

ما عند يمد وما عند أله باي والحجة لمن قرأه بالنون أنه أراد أن يأتي 
الکلام محمولاً على آخره» فوافق بین قوله تعالی: وج)۰ وقوله 
يم4 [النحل: 1۹4۷ء ورهز [النحل: ۹۷]'"“. والوقف على قوله 
واب حزن 4 بالنون» 


ر 2 


تعالىی #ومًا عند أله Ea‏ 
وحسن على قراءة من قرأ #وليجزين) بالياء"' ". 
والمتأمل للقراءة بالياء يجد أن قلبه قد تعلق بالمعنى السابق: وما عند 
آله باق لذا إن سأل العقل» ما ميزة هذا الجزاء» أجيب السؤال بلا ترددء 
هو جزاء من الله وما عند اله باق لا ينفد. وعلى القراءة بالنون نجد أن 
اهتمام القلب» يلتفت TE‏ آخر٬‏ وهو معنى التفخيم والتعظيم لله 
سبحانه وتعالى الذي تعهد بنفسه وبلفظ العظمة» فقال: #ولجُرنَ) فإن 
سأل العقل ما ميزة هذا الجزاءء أجيب السؤال بلا تردد» ذلك جزاء من الله 
وحسب» وكفى به جزاءً. وفي هذه القراءة بيان لرفيع شآن هذا الجزاء. 
فالقراءتان معاً بينتا أن هذا الجزاء الذي وعد الله كك عباده» يتميز بأنه 
لا يضاهيه جزاء» فهو جزاء عظيم الشأن وهو باق لا ينفد. وأيضاً فإنَ 
لاختلاف القراءة هنا فائدة بلاغية تظهر في تنوع الأسلوب› وحمله مرة على 
ا ا و ی ت ان عل ا ا کا عا ل 
واحدة. كما أن تنوع الأسلوب بين الخطاب» والغيبة» أضفى على الكلام 


(4۱۹) انظر: الكشف ج۲ص ٠٤١‏ حاشية الشهاب جه ص۷٤1٠‏ المغني في توجيه القراءات 
العشر ج۲ ص۳۳۳. 

.۲٠۳ص الحجة في القراءات السبع‎ )4۲١( 

."٥٦ص انظر: المكتفى في الوقف والابتدا‎ )4۲١( 


٥ 


all alal ial‏ ا 
طراوة وحسناً على حسن. والله تعالى أعلم. 
- ولا د ايه ا ا ما يرن ق 
لما أت مقار بل أ كارش لا بعلمو @ [النحل: 
القراءات : 
- قرا ابن كثير» وأبو عمرو (ینزل) بإسكان النون وتخفيف الزاي. 
۲ - قرأ الباقون رل بفتح النون وتشديد الزاي"". 
المعنى اللغوي للقراءات: 


۳ 
ا ۹ 


التفسير : 

AS a Sa‏ وأنه لا بُتصور منهم 
الإيمان» وذلك آنهم إذا رأوا : تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول 
ية : إنما أنت كادب يتقوّل الباطل على الله ّك. والحال أن الله أعلم بالڏذي 
هو أصلح لخلقه فيما يبدل ويغير من أحكامه» وهؤلاء المشركون أكثرهم 
سفهاء يجهلون بان الذي تأتیهم به کله من عند الله ناسخه ومنسوخه» 
ويجهلون أن في النسخ حكماً بالغة“". 

قال ابن عاشور: «وحكاية طعنهم في النبي َيه بصيغة قصر الموصوف 
على الصفةء فجعلوه لا صفة له إلا الافتراءء وهذا من مجازفتهم وسرعتهم 
في الحكم الجائر فلم يقتصروا على أن تبديله افتراء بل جعلوا الرسول يلار 
ورا يكره مف قادو ان القران الوارة مق ضور غل کوت 
افتراء»*"۹, ٠‏ 


ا 


(4۲۲( انظر : النر ج٣‏ البدور الزاهرة ص۱۸۲ . 
)۳( انظر ص۲۰۰ من هذا البحث. 


(4۲4) انظر: تفسير الطبري ج٤٠١‏ ص٦۷١ء‏ التسهيل ج١‏ ص۳١١ء‏ تفسير ابن كثير 
)4۲١(‏ التحریر والتنویر ج٤۱‏ ص۲۸۳ - باختصار. 


۲ 


ابر الهرآن بالرامان الهرآييا لكر ٠‏ 

العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

القراءة يرل بالتشديد من رل يرل ولینزل) بالتخفيف من 
ا ل بزل ا ا في ا و بمعتين وا E‏ 
وکل کلمة تخل الات ف الف فلاح الد يل هي الكرير 
في التزول» وذلك أن القرآن كان يشزل على النبى 4 شيعا فف" 
فأشار بهذه القراءة إلى «تفصيل المنرّل وتنجيمه بحسب الدواعي»'". كما 
أن التشديد يفيد معنى ارا الل و ك 0 ولك ف ادت 
هذه القراءة أيضأ الاهتمام بشأن المنزل والمبالغة في رفع قدره""“ أمّا 
القراءة بالتخفيف فإنها أفادت مطلق النزول سواء أكان دفعة واحدة أم كان 
منجماء وإن كان «لفظ التضعيف أقوى في إعطاء معنى التنجيم 
والتفصيل» ٠"‏ فعلم الله جل شأنه شامل للكل وللجزئيات. والله تعالى 
أعلم. 

٣‏ ۔ فل ترم رئ الد ین ری بالق لیت ار انرا 
هذى وري للْمسَلِيينَ 4€ [النحل: .]٠١١‏ 


القراءات : 
- قرأ ابن كثير «القڏأس) بإسكان الدال. 
۲ - قرأ الباقون المد بضم الدال“". 


0) انظر: الحجة في القراءات السبع ص٥۸‏ الكشف جاص٤٥٠٠.‏ 
(4۲۷) انظر: حجة القراءات ص١١٠٠.‏ | 
(۵) انظر: ملاك التأويل جاص .٠٤۳‏ 

(4۲۹) انظر: الکشف جا ص٤٥٠۲.‏ 

e ملاك‎ )4۳۰( 

.٠٤١ص انظر: المرجع السابق جا‎ )4۳١( 

(4۲) المرجع نفسه جا ص۳٤٠.‏ 

.٦٤ص بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ ٠ 

(4۳۹) انظر: النشر ج ۲ص٣١٠۲‏ البدور الزاهرة ص١۱۸٠.‏ 


1۷ 


شير الفرآن بالفراءان الهرآاية العش 
المعنى اللغوي للقراءات: 


التقديس : التطهير والتبريك› والقڏس: ال كت" وروح القدس: 
جبریل توه ۳ نة ا من E‏ 


التفسير : 


أمر الله لك نبيه محمد ييه فى هذه الآية الكريمة أن يقول 
مركن ن هدا القران ب الذى ا أنه رصبت دل اله 
مكان آية - إنما تَرّله علي ا تيل من ربي تشبيتاً للمؤمنين» وليزدادوا 
5 ا أولاً وثانياً إيماناً مع إيمانهم» وهدّى لهم من الضلالةء 
ونرئ للد استسلموا لله وانقادوا لأمره ونهيه» وما أنزله في کتابه» 
فأقرّوا بكل ذلك وصدقوا به قولاً وعملا*". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءة القذس) بإسكان الدال تخفيفأء لتوالي ضمتين» وهي لغة» 
والقرءاة بالضم على الأصل""“. وقد ناسب الضم وما به من قوةٍ وفخامةء 
قوةَ وفخامة التقديس والتطهير الذي اتصف به جبريل ع ٠‏ وناسب 
السكون وما به من استقرار» استقرارَ هذه الصفة في جبريل غيل . والله 


تعالى أعلم. 


٣‏ سے ت رور ےش صر م ت رص ت م 
%۷ #ولقد نمكم اهر دقو ا إنما مله a‏ ادت الذى 
مر ر لے ص2 ر 
يلجذوت لله أعجمي وهدا ر 2 ميت (4)6 [النحل: .]٠١١‏ 


."٠٠١٠ انظر: لسان العرب جص‎ )4۳١( 

."٠٠٠ انظر: عُرَر التبيان ص٤۰ لسان العرب جص‎ )۹۳١( 

(۴۷) انظر: لسان العرب ج٥‏ ص٠١٠".‏ 

(4۳۸) انظر: تفسير الطبري ج٤٠‏ ص۱۷۷ تفسير ابن كثير ج٣‏ ص۲٤‏ أضرواء البيان 
.))٠١(‏ المقتطف من عيون التفاسير ج ۴٣ص۸٥۰۱ .۱٥۹۹‏ 

(4۳۹( انظر : الحجة قى القراءات السبع ص٥۰۸‏ حجة القراءات ص ٥١٠١ء .٠١١‏ 


۲۸ 


ابر المرآن بالراءاه ارآ اشر 


القراءات : 

ت قرا حمزة والكسائي وخلف «إيلحدون4 بعتح الياء والحاء. 

۲ - قرا الباقون يلوت بضم الياء وكسر الحاء““. 

المعنى اللغوي للقراءات: 

أصل الإلحادِ لمل والعدول عن الشيء. ولخد يلخد وألحَدَ: مال 
وعدل. 2 وجارء e‏ وجادل E ٠‏ 
وقد لحد القبر: حفره» كذلك ا وقد ا الت ا 
اللحد ويسمى اللحد اا وذلك اسم موضع من الحا ولحد بلسانه 
ال کذا E‏ 

قال ابن دريد: «وألحد الرجل إلحاداً إذا مال عن القصد فهو مُلحده 
ولا يقال له لاحد وملحد حتی يميل عن حق إلى ا 

الفراء: «#لساث الى يلجذوت إكي4: يميلون إليه 


E 


التفسي : 
نما محمداً 4 هذا ا آدم» وترون إلى 9 
أعجمي کان بين أظهرهم› غلام لبعض بطون قریش. يقول الله ك مكذاً 
لهم في قيلهم ذلك: ألا تعلمون كذب ,ما تقولون» إن لغة ذلك الرجل - 


.٠۸١ص انظر: النشر ج ۲ص۲۷۴۳ البدور الزاهرة‎ )٠( 
.٠٠* ٦ص١ انظر: لسان العرب ج‎ )1( 
انظر: المحيط في اللغة ج ص١٤٠ تهذيب اللغة ج٤ ص١۲٤ المفردات في غريب‎ )۹٤۲( 
. ٤٤۸ص القران‎ ) 
.٠؟١ جمهرة اللغة جص‎ )۳۴( 
E معاني القرآن للفراء‎ )۹٤٤( 


۹۹ 


ابر المرآن بالهراداه الهرآيية اشر 

الذي تميلون إليه القول عن اللاستقامة وتقولون انه يعلم ندا ا 
أعجة غير ماوعا القران غريى ف غانة الصا الغ فك 
للأعجمي ان يعلم ا ا هذا الكتاب العربى E‏ 

القراءة #يلدّودً4 بضم الياء من ألحد يلحد إلحاداء والقراءة 
ليَلْجدُون# بفتح الياء من لحد يلحد لحداً ولحوداً. وهما لختان بمعنى الميل 
لخدو وقيل إن لحد بمعنی . أاعترض › ولحد بمعنى . مال 

(۷ 4( 
وعدل 


قال الطبري : «واختلف القراء فى قراءة قوله: ليلجدذوت# فقرأته عامَة 
قرّاء المدينة والبصرة: اث الى يدوت إيَي4 بضم الياء من (ألحد 
يلحد إلحاداً)» بمعنی: يعترضون؛ ويخدلرن إل وير جوت إل وقرا ذلك 
عامّة قرّاء أهل الكوفة: #ِلِسَانُ الذي يلحدونَ إليه4 بفتح, الياءء يعني : 
بسلرن اله هن الخد فان إلى هذا الام لا وا وا 
عندې لفان م راعدة فاا ا القارى ضيبت فا الشراتب ‏ . 

وقال الكسائى: إن كل واحد من (لحدت وألحدت) يأتي بمعنى غير 
اا ولك ا رالد ل ا ار وا ل ل ما 
مال وعدل» فلما فلما ولي ي الذي هو بمعناه قراًه بألف 
فقال: #ودزوا الب بليثوت فن اس4 [لاعراف: ١٠۸٠]ء‏ ولل لين 
بلڪ دون ف ٤اا‏ 4 [السجدة: ]٤١‏ بمعنى: يعترضون» إذ كان من عادة (في) 
أن تصحب الاعتراض الذي بمعنى الإلحاد» فلما ولي الفعل ما ليس من 


٥(‏ 4 ۹4) انظر: تفسير ج٤۱‏ ص۱۷۹ › الکشاف ج۲ ص۲۹٤‏ › تقسير ابن کر 
ج ص۲٤‏ › سض | بى السعود ج۲ ص٤۲۹‏ › صفوة التفاسير ج ۲ص ۱٤٩‏ . 

)۹٤١(‏ الحجة فی ا السبع ص۷٦۱‏ › الحجة للقراء السبعة ج ۵ ص۰۷۸ البحر المحط 

(44۷) انظر : ححهة القراءات ص٤‏ ۲۹» تفسیر الطبري ج٤۱‏ ص۱۷۹. 

)£۸ 4( تفسير الطبري ج٤۱‏ ص۱۷۹ › ۸° 


۷۹ 


لفرير المرآز بالفرامان الهرآنيا اشر 


عادة الاعتراض أن يليه وهو (إلى) دل على أن معناه غير معنى الاعتراض 
وأنه بمعنى الميلء فقرأه «يَلجدُون) بفتح الياء إذ كانت بمعنى يميلون 
فحسن ذلك» وكان مشهوراأ من كلام العرب (لحد فلان إلى كذا) إذا مال 
إليه»““". قلت: اختار الكسائي في قراءته الفتح في موضع النحل وذلك 
لأن التعدية بحرف (إلى) تفيد أن المعنى المراد للفعل هنا هو: الميل 
والعدول وليس الاعتراض. ويمكن القول إن لحد وألحد لغتان بمعتّى» وقد 
تستعمل كل واحدة منهما لمعنى مختلف» ولكنها في هذه الآية جاءت 
بمعنى وهو الميل› وإيراد القراءة بأكثر من ل لفظ مع اتحاد المعنى فيه توكيد 
لهذا المعنى» وقد ناسب الفتح بخفته سفاهة عقولهم بزعمهم هذا ولو کان 
عندهم مسكة عقل ما قالوا ذلك» وناسب الضم بثقله عظيم افترائهم وشدة 
ميلهم عن الصواب. والله تعالى أعلم. 


ص م ص هھ وره ر 


۸ - ر یک رلت للت ماروا من بعد ما فيِوا ثور 
جهدوا وصروا إت ربك من بعدها لففور يحم ™©©6) [النحل: .]٠٠١‏ 


القراءات 


١‏ - قرأ ابن عامر #فلنوا# بفتح الفاء والتاء. 


)۹٤4(‏ حجة القراءات ص٤۹".‏ وقد أورد الطبري عند تفسير قوله تعالى #وذروا الد 
يدوت ن سملي [الأعراف : ]۱۸٠١‏ قولاً آخر للكسائي يعارض ما دُكر أعلاه 
حيث قال: وقد ذكر عن الكسائي أنه كان يفَرّق بين (الإلحاد) و(اللحد)» فيقول 

في (الإلحاد): إنه العدول عن القصد» وفي (اللحد) إنه الركون إلى الشيء. وكان 
يقرأ جميع ما في القرآن: يدوك بضم الياء وكسر الحاءء إلا التي في 
النحل» فإنه كان يقرؤها: «يَلْحَدُون)» بفتح الياء والحاء» ويزعم أنه بمعنى 
الركون» (تفسير الطبري ج۹ ص٤٠)‏ وقد علق الطبري على ذلك فقال: «وأما 
سائر أهل المعرفة بكلام العرب» فيرون أن معناهما واحد وأنهما لغتان جاءتا في 
حرف واحدِ بمعنی واحده (تفسير الطبري ج۹ ص٤۴١)‏ وقد اثرت الباحثة عدم ذكر 

هذا القول لأنها لم تجد ما يعضده في كتب اللغة التي اطلعت عليهاء بخلاف 
e a SCS e‏ 
المعنى اللغوي للقراءات. 


۲۷1 


تبر الهرآن بالقراماه الهرآيا اشر 
۲ - قرأ الباقون نوأ بضم الفاء وكسر التاء". 
المعنى اللغوي للقراءات: 


قال الخليل الفراهيدي: «(فتن): فَنَ فلان يمين فهو فايِنْ أي مفَيَنُ٬‏ 
والمتّون مصدره» ويقال : فتَدَةَ ع والفشْن : اراق الشيء بالٽار کالرَرّف 
الفتين أي المحترق» وقوله تعالى: بم هم على ألار مسون €€3 [الذاريات : 
وت وار اا ا ا ا ق ا 
لجر دوا عن دینهم › ومنه قوله تعالی : # والفنتة آد ص انل [البقرة: 1۹۱ 
والفغنة : العَذاب. والفتنة : أن يمين اله قوماً أي يَبْتَليهم. والفِتَنُ: ما يقَع بين 
الناس من الحرب» ويقال في أمر العشق: فَيِنّ بها وافتَتَنْ بها أي 
شه 0 

تتحدث الآيات عن صنف من المؤمنين كانوا مستضعفين بمكة» مهانين 
في فومهم امرك فوافقوهم على النطى بالكفر ظاهراء تم امکنهم 
الخلاص بالهجرة» فانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا المشركين بأيديهم 
بالسيف وبألسنتهم بالبراءة منهم» ومما يعبدون من دون الله» وصبروا على 
جهادهم› فأخبر الله تعالى أنه تعالى من بعد فعلتهم هذه لذو ستر على ما 
کان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الكفر بألسنتهم› 
وهم لغيرها مضمرون» وللایمان معتقدون» رحيم بهم ان يعاقبهم عليها مع 
توبتهم وإنابتهم إلى الله تبارك وتعالى". 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


.۱۸٣ انظر : الخشر ج ۲ص٥۰۲۰ البدور الزاهرة ص‎ )4٥۰( 

)۹٩۱(‏ العین ج۸ص۱۲۷ء ۲۸١۱ء‏ وانظر: المفردات في غريب القرآن ص١۳۷‏ لسان 
العرب ج٥‏ ص٤٤۳".‏ 

)4١۲(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤١ص۱۸۳ء‏ تفسير ابن كثير ج ٣ص٦١٤٠‏ التفسير الواضح 
ج٤١‏ ص١۷‏ التفسير المنير ٠٤‏ ص٤٤٠.‏ 


¥۲ 


ill wel alll sell 


القراءة نوا بمتح الفاء والتاءء على معنی : بعد ما فوا 
غيرهم» آي : عذبوا غيرهم ليرتدوا عن الإسلام» ئم اسلموا هم انفسهم 
وهاجرواء فالله كلك غفور لهم» ويجوز أن يكون المعنى: فتنوا أنفسهم 
بإظهار ما أظهروا من الكفر. والقراءة #فتِنوا» بضم الفاء وكسر التاءء على 
البناء للمفعولء أي: عذبوا في الله كب وخحملوا على الارتداد عن دينهم 
وقلوبهم مطمئنة بالإيمانء فالله كبك غفور لهم لما حملوا عليه وأكرهوا من 
ا فكل قراءة من القراءتين قد سدت مسد آية. والله تعالى أعلم. 

4 صر رر ری رر ا 0 رہ لے سس م 

۲۹ # تما حرم يڪم الميتة والدم ولحم الخنزر وما آهل لير الله 
بے فمن أضطَ ر باع ولا عار فا آله عفور زرحم 4 [النحل: 
[111٥‏ 

القراءات : 

١‏ - قرأ أبو جعفر #الميَة) بتشديد الياء مكسورة. 

۲ - قرأ الباقون «ألَميَةٌ بتخفيف الياء ساكنة“. 


المعنى اللغوى للقراءات : 
قال الفيروزاآبادي : مات موت فر ا و و ومات 
حگن؛ ونامء وتلي» آو اليف عة الذي مات» وليك والما اللي 


يّمَتٌ بعد والجمع أمْواتٌ ومَوْتى ومَيْتون ومَيْتودّء وهي مَيْنَهَ ومَيَْهُ 
مت والميتة ما لم راق الذكاة وبالکسر للتوع. وما امو نه » آي ما أَمَرَّتَ 


۽ + 


٤ و‎ ie 


لبه لأ كَل فعل لا يريد لا يتَعَجْبْ منه. والمُوات: المَوْت. والمَرّات: 
ما لا رُوحَ فيه» وأرض لا مالك لها. والمَرّتانء بالتحريك جلاف الحيوانء 
أو أرض لم تخد وبالضم موت يقَع فى الماشية› ويْمََح. وأماتّت 
(۳) انظر: الحجة في القراءات السبع ص۳٠۲»‏ الكشف ج٣ص١٤ء‏ الملخص في 


إعراب القرآن ص١١٠.‏ 
)4٤(‏ انظر: النشر ج۲ ص٤۲۲.‏ البدور الزاهرة ص۸۳٠.‏ 


۳ 


ررر المرآن بالراءاه الرآيية اشر 


المرأة رالناق مات وله . 
التفسير : 


يقول تعالى: إنما حرم الله تعالى عليكم أيها الناس الميتة وهي كل ما 
کان مونه على عير ذكاة مشروعة ویستشنی منه السمك والجراد» والدم 
المسفوح» ولحم الخنزير لقذارته وخبثه» وما بح للأصنام والقبور ونحوهاء 
فمن دعته الضرورة وألجأته إل تناول شىء من هذه المحرمات لجوع غلب 
على ظنه الهلاك مله » غير باع على عیره» ولا متجاوز فدر الضرورة» وهو 
ما يسد الرمق» فإن الله كلق غفورٌّ رحيمّْ لا يؤاخذه على ذلك" . 


العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءتان على لغتين معروفتين من لغات العرب» والتشديد مع الكسر 
هو الأصل› والتخفيف مع الإسكان فرع منه لاستثقال الكسر والتشديد على 
الاء .قال ابن خالرهه: «الخجة لمن شدد: أن الأصل فة عن الفراء 
(مويت)» وعن سيبويه: (ميوت). فلما اجتمعت الواو والياء» والسابق منهما 
ساكن فلبت الواو ياءء وأدغمت فى الياء فالتشديد لأجل ذلك. والحجة لمن 
خفف: انه کره الجمع تښ ا والتشديد ثقيل فخفف باختزال إحدى 
الياءين» إذ كان اختزالها لا يخل بلفظ الاسم» ولا يحيل معناه»“ . 


وة أ : | ا | ص“ ٍ کو ¢ وا . : | ئ ۱ ¢ 
بھی في 


)4٥٥(‏ القاموس المحيط ص٦٠٠۲‏ - بتصرف يسير. 

(0) انظر: تفسير الطبري ج٤١ص۱۸۸ء‏ تفسير ابن كثير ج٣ص۷٤»‏ تفسير السعدي 
ص٠۸٤‏ التفسیر المنیر ج٤٠‏ ص٦٥٠۲.‏ 

(۹۷) انظر: الحجة في القراءات السبع ص۷٠٠‏ حجة القراءات ص ۹١١٠ء‏ الكشف 
جا ص۲۳۹.. 

(۹۸) الحجة في القراءات السبع ص ۰۱۰۷ وانظر: الکشف ج۱ا ص۲۳۹. 


۲۷ 4 


ا ارآ ارادا الريب السزر 


e e 


قال مكي : «وعلى ذلك أجمعوا على التشديد فيما لم يمت» للجمع 
بين اللغتين» والتخفيف فيما مات وما لم يمت جائز» وكذلك التخفيف 
والتشديد في دة ننا يجوز" . 

مما سبق يتبين أن القراءتين جاءتا على لغتين من لغات العرب» وقد 
ناسبت قراءة #الميَنَة@ بالتشديد وما به من ثقل ما يجتمع في الميّتة من 
شرور كثيرة ومضار جسيمة»› أَمَّا قراءة #ألمَيََة4 بالتخفيف فإنها توحي 
بحقارة الميتة وانعدام فائدتهاء وكأنٌ الحق تبارك وتعالى قد أخبر أنه حرم 
الميتة لحقارتها ورداءتها وعدم فائدتهاء وما يسببه أكلها من مضار جسيمة. 
والله تعالى أعلم. 

_ #اواصیر وما صبرل إلا اله وک شر بهن ولا ك في بن 
ْنَا بَنّكُرردَ €9 [النحل: .]٠١۷‏ 


القراءات : 
- قرأً ابن كثير #ضيق) بكسر الضاد. 
۲ - قرأ الباقون «َصَيْنٍ) ۰ الا 
المعنى اللغوي للقراءات: ٠‏ 
«(ضيق): الضيق ضد السّعة» ويقال الصيْق أيضاً: وألصَيْقَةٌ يُستعمل 
في الفقر والبخل والغمَ ونحو ذلك قال: #وصتاق ب م رعا [هود: ۷۷] 


أي : : عجز عنهم» وقال : سایق پو صدرك 4 [هود: ۱۲]» وضبق يضبق صدّرى 4# 
[الشعراء: ١١]ء‏ ولا تلك في صق يما يرود [النحل: ۱۲۷] كل ذلك 


(4) متن الشاطبية ص٤٤.‏ 

ا ق من ن له الجر ىكات اتر 
) ص١۲»‏ التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم ص .۸٤‏ 
(۹1) انظر: النشر ج ۲٣ص٠٠‏ البدور الزاهرة ص۱۸۳٠.‏ 


Vo 


اسر الفرآن بالهراماة الهرآييا اشر 


عبارة عن الحزن وقوله: ولا تصباروهن للضقوا | ن ينطوی على تضييق 
النفقة وتصییی الصدر› ویقال في الفقر ضاف وأضاق فهو مضيق واستعمال 
ذلك فيه كاستعمال الوؤسع في ضده»"'“. 

التقسير : 

يقول الله کب لنبيه محمد عة : واصبر یا محمد ۔ مَل - على ما 
أصابك من أذى فى الله» وما صبرك إن صبرت إلا بمعونة الله كك وتوفيقه 
إياك لذلك» ولا تحزن على هؤلاء المشركين الذين يكذبونك وينكرون ما 
جئتهم به من الحق ويعرضون عن النصيحة» ولا تك في غم مما يجهدون 
أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك. فإن الله كافيك وناصرك»› ومؤيدك› 
ومظفرك a‏ 

قة التفسيرية بين القراءات : 


الف في توجيه القراءتين فقيل : هما لغتان بمعنی e,‏ 
بل هناك فرق بينهما» «وفي الفرق بينهما قولان: 


أحدهما: أنه بالفتح ما قل» وبالكسر ما كثر. 
الثاني: أنه بالفتح ما كان في الصدرء وبالكسر ما كان في الموضع 


الل . (A10).‏ 
ی ع ووی : 
قال الفراء: «الضيق ‏ بالفتح - ما ضاق عنه صدرك» والضيق - بالكسر 
- ما يكون في الذي يتسع؛ مغل الدار والثوب وأشباه ذلك» وإذا رأيت 
الضيق وقع في موقع الصضيق كان غل وجه أحدهماً أن بكرن معا 


(۹۳) المفردات في غريب القرآن ص٠٠۳‏ - باختصار. 

)4٩۳(‏ انظر: تفسير الطبري ج٤۱‏ ص۱۹۷ ١٠۱۸ء‏ تفسير ابن كثير ج ٣ص ٥۲‏ التفسير 
المنیر ج٤٠‏ ص۲۷۲. 

(۹16) انظر: الملخص في إعراب القران ص١١٠٠.‏ 

)۹٦٠(‏ تفسير الماوردي ج٣ص۲۲۲»‏ وانظر: الفروق في اللغة ص ۳٠۸‏ الحجة في 
القراءات السبع ص۲٠۲.‏ 


۲۷٦ 


انر الرآن بالهراان الهرأي ال 
واحدته ضَيْمَة» والوجه الآخر أن يراد به شيء ضيّق» فيكون مخففاًء» وأصله 
التشديد مثل هَيْن لين تريد هين ليّن»""“. 

قلت: مفاد القراءتين نفي الضيق بشتى صورهء فتنوع القراءة بين الفتح 
وما به من خفةء والكسر وما به من ثقل» أفاد النهي عن حصول الضيق قل 
أو كثر. وهذا الاستنتاج يوافق القول الأول في الفرق بين الكلمتين. كما أن 
لله کا نهى حبيبه المصطفى ب أن يضيق صدره أو يضيق عيشه من هؤلاء 
الكفار. والله تعالى أعلم. 


(7) معاني القرآن للفراء ج۲ ص ٣١٠۱ء‏ وانظر: تفسیر الطبري ج٤۱‏ ص۹۸٠.‏ 


1۷% 


اشربر المرآن بالهرامان المرآب اشر 


الفهارس 


#٭# فهرس المصادر والمراجع. ا 


۷۹ 


فهرس المراجع 


الكريم. 

. الإبانة عن معاني القراءات - أبو محمد بن أبي طالب القيسي (ت۳۷٤ه)‏ - 
تحقیق : محیی الدین رمضان ۔ دار المأمون للتراث ۔ دمشق ۔ ط۱ ۔ ۳۹۹١ه›‏ 
۹م ا 

. إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لاإمام الشاطبي (ت۹۰٥هھ)‏ - 
عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي (ت ١٦٦ه)‏ - 
تحقيق وتقديم وضبط : إبراهيم عطيوة عوض - شركة مكتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده - مصر - الطبعة الجديدة ۔ ۱۳۹۸ ه» ۱۹۷۸م. 

۳. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعم عشر - أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبدالغني الدمياطي الشهير بالبناء (ت١١١١ه) ‏ رواه وصححه وعلق 
عليه علي محمد الضباع ملتزم الطبع والنشر عبدالحميد أحمد حتفي - مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني. 

)ه٦٠٤ اتفاق المباني وافتراق المعاني - سليمان بن بنين الدقيقي النحوي (ت‎ .٤ 
- ١ط‎ - تحقيق: يحيى عبدالرؤوف جبر - دار عمار للنشر والتوزيع - عَمُان‎ 
اه ۵م‎ 0 

ه. إتقان البرهان في علوم القرآن - الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس - دار ا 
۔ عمان ۔ الأردن ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۷م. 

1 الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١١٩)‏ - مطبعة 

مصطفی البابي الحلبي - مصر - ط٤‏ ۔ ۱۳۹۸ه» ۱۹۷۸م. 

ار الاد واخار العاد ر كوا بن خمد بن ميود الفروتى > دار ادر 
بیروت - (بدون رقم طبعة). 


۲۸۱ 


.0 


ابر الرآن بالفراءاة المرآييا اشر 


أحكام قراءة القرآن الكريم - شيخ المقارئ المصرية: محمود خليل الحصري 
(ت١١٤٠١ه) ‏ ضبط نصه: محمد طلحة بلال منيار - المكتبة المكية - مكة 


المكرمة - السعودية ۔ طا ۔ ٩۱٤۱ه»‏ ١۹۹۵٠م.‏ 


اختلاف أبنية الأسماء والأفعال في القراءات المنقولة في تفسير أبي حيان البحر 
e e E EEA O E‏ 
طبعة) ۔ ۱۹۹۰م.. | 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - أبو السعود محمد بن محمد 


العمادي (ت١١۹ه)‏ - دار الفكر - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 


إرشاد المبتدِي وتذكرة المنتّهى فى القراءات العشر - أبو العز محمد بن الحسين 


بن بُندار الواسطي القلانسي (ت١١٥)‏ - تحقيق ودراسة: عمر حمدان الكَبَيْسي - 
المكتبة الفيصلية - مكة المکرمة ۔ ط۱ ۔ ٤١٤۱ه»‏ ٤۱۹۸ءم.‏ 

أساس البلاغة - جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - دار صادر - 
بیروت - ۱۳۹۹ھ» ۱۹۷۹ءم. 

الأساس في التفسير - سعيد حوى _ دار السلام ‏ القاهرة - ط١‏ ١١٠٤١ه»‏ 
۵م 

EEO SR PEV GR gi 
هھ) ۔ : : علي محمد معوض وعادل أحمد‎ ٤٦٣ دالو القرطبي (ت‎ 
ھ» ۱۹40م.‎ 1٤10 ۔‎ aT عبدالموجود - دار الكتب‎ 
أسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد‎ 
م۲٠٣۳‎ ها٤۳ لخر ار الفكر - بيروت  لبنان - طبعة مجددة ۔‎ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية - جلال الدين عبدالرحمن‎ 
- السيوطي (۹۱۱ه) - تحقيق: خالد عبدالفتاح شبل أبو سليمان - دار الفكر‎ 
بیروت - لبنان - ط۳٠ (بدون سنة نشر).‎ 


أحكام القرآن ‏ أبو بكر أحمد الرازي الجْصاص (ت٠۳۷ه)‏ _ دار الفكر - 
یوجد بیانات أخری). 


أسباب النزول - أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت1۸4٤ه)‏ - 


دار الفكر 7 يو جد بیانات أخری). 
الإصابة فى تمييز الصحابة - أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت ۲١٠۸ه)‏ ۔ 


تحقیق : عادل أحمد عبدالموجود وآخرين - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - (بدون رقم طبعة) ۔ ۰۸٤۱ه»‏ ۱۹۸۸٠م.‏ 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) - خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین ۔ بیروت _ لبنان - ط۸ 


۹ م. 


اعرا ران اوج خا مح و اا لاي ت 
تحقیق : رهیر غازي زأهد - عالم الكتب _ ط۲ ۔ ١٤اه‏ ۵م 


إعراب القرآن وبیانه - محيي الدين الدرويش - دار TT‏ - سورية - 
ط٤ ٤١۱۵١‏ ۱ه r‏ 


مربي - (بدود طبعة » ا سنه 

- تحقيق: أحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية‎ - )ه١٤١ت(‎ e 
بیروت ۔ لبنان ۔ ۱۹٤۱هھ» ۹م.‎ 

البغدادي (ت ١۷۱ه)‏ - تحقيق : عبدالقادر حسين - دار الأوزاعي للطباعة والنشر 
روت :لان = (بدون رقم طبعة) - ۹ هھهھ› ٩۱۹۸م.‏ 

الأمثال في القرآن - الشريف منصور بن عون العبدلي ا ا 
طا ۔ ٦١‏ ١٤اه‏ 9۵م 

إملاء ما من به الرحمن من وجره اللإعراب والقراءات في جميع القرآن 2 
البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري ( ت٦۱‏ ٦ه)‏ دار الكتب العلمية ږ 
بیروت ۔ ط۱ ۔ ۱۳۹۹ ھ» ۱۹۷۹م. 

الإنصاف فى مسائل الخلاف - كمال الدين أبى البركات عبدالرحمن ابن محمد 
بن أبيى سعيد الأنباري النحوي (ت۷۷٠ه)‏ - المكتبة العصرية - بيروت - 
۷ه ۷م 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل - القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبداله بن عمر بن 


محمد الشيرازي البيضاوي (ت۷۹۱هھ) - دار الكثبث العلمية - بيروت _ لبنان - 
ط١‏ - ۸ اه ۸م 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - أبو بكر جابر الجزائري - المكتبة العصرية - 


بیروت ۔ ط۲ ۔ ۲۲٤اه»‏ ۲۰۰۱م. 
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ابر الرآن بالفرادان الهرآيبة اشر 


بحر العلوم - أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 
(ت٣۳۷ه)‏ - تحقيق : على محمد معوض وآخرين - دار الكتب العلمية - بيروت 
لہنان ۔ ط١‏ - ca‏ 4 

البحر المحيط - محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت٥٠٤ )۷‏ 
تحقيق : عادل أحمد عبدالموجود وآخرین - منشورات محمد علي بیضون - دار . 
الكتب العلمية ۔ بیروت ۔ لبنان - طا - ۲٤اه‏ ١١٠۲م.‏ 

البداية والنهاية - أبو الفداء الحافظ ابن کثیر (ت٤۷۷ه)‏ - دار الفكر - بيروت - 
لبنان - طبعة جديدة منقحة ۔ ١١٤٤۱ه»‏ ۱۹۸۲م. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة - 
عبدالفتاح القاضي - دار الكتاب العربي - بيروت _ لبنان - ط١‏ - ١١٤٠١ه»‏ 
۱ ھم. 

البسط فى القراءآات العشر - سر الغشا ‏ مكتة داز الكائر- مشق طا 
همه مم 

بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للإمام الشاطبي - عبدالفتاح 
القاضي - المكتبة المحمودية التجارية - مصر - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 
البرهان في علوم القرآن - بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي - تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة - بيروت - ط۲ - (بدون سنة نشر). 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز - مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت۸۱۷) - تحقيق: محمد على النجار - المكتبة العلمية - بيرؤت ‏ 
لبنان - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

البلاغة العربية في ثوبها الجديد (الجزء الثاني - علم البيان) - بكري شيخ أمين - 
دار العلم للملايين - بیروت - لبنان ۔ طه ۔ ١۱۹۹م.‏ 

بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - فاضل صالح السامرائي - عمان - طا - 
۰ه 1۹44م. 

البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث - أب البركات بن الأنباري - تحقيق: 
رمضان عبدالتراب - مكتبة الخانجي _ القاهرة - ط۲ - ۱۷٤۱ه»‏ ٩۱۹۹م.‏ 
التأنيث في اللغة العربية - إبراهيم إبراهيم بركات - المكتبة العلمية بالمنصورة - 
٤اه‏ ٤م‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس - محمد مرتضى الزبيدي (ت١أ٠٠١ه)‏ - 
منشورات دار محتبة الحياة - بیروت _ لبتان _ طا _ ١١٠١٠١ه‏ 
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التاريخ الكبير - أبو عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت٣٣۲ه)‏ - 
مؤسسة الكتب الثقافية (بدون رقم طبعة). 
التبيان في تفسير غريب القرآن - شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري 
(ت١٠۸ه)‏ - تحقيق: فتحى أنور الدابولى - دار الصحابة للتراث بطنطا - القاهرة 
- ط1 ۲م 1 ۰ 

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة as‏ 
۳ بن يوسف الجزري (ت۸۳۳ه) - تحقيق: عبدالفتاح القاضي» محمد 
الصادق قمحاوي - دار الوعي حلب - سورية ۔ ط۱ ۔- ۹۲١١ه»‏ 
۲ eم.‏ 
التحبير في علم التفسير - جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت۹۱۱ه) ۔- 
الفکر ۔ بیروت ۔ طا ۔ ٩۱٤۱ه»‏ ٩۱۹۹م.‏ 
التحرير والتنوير - محمد الطاهر ابن عاشور - دار سحنون للنشر والتوزيع - 
تونس - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). | 
تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب - أثير الدين أبو حيان الأندلسي - 
ر الات الک ا ا EO‏ 


۳ھ 

التذكرة فى القراءات الثمان أبو الحسن طاهر بن عبدالمنعم بن عُلْبُون المقرئ 
الحلبي (ت۳۹۹ه) تحقیق : أيمن رشدي سويد - (بدون رقم طبعة أو سنة 
س 

الترادف في صيغ الأفعال بين الصرفيين والمعاجم - إبراهيم الدسوقي - مكتبة 
الأنجلو المصرية - ٠١٠۲ءم.‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل - محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي )۷4( دار الكتاب 
العربي - بیروت ۔ ط۲ ۔ ۱۳۹۳ه» ۱۹۷۳م. 

التعبیر القرآئی ۔ فاضل السامرائی ۔ دار عمار ۔ عمان ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۸م. 

تفسير الجلالين - جمال الدين محمد بن أحمد المحلي»ء وجلال الدين 


عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - مكتبة مصر - الفجالة ‏ القاهرة - (بدون رقم 


طبعة أو سنة نشر). ) 
تفسیر غریب القرآن - أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ - تحقيق : 
أحمد صقر - دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان - (بدون رقم طبعة) - 
۸ه ۸مم 
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تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - محمد الزاري فخر 
الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الريّ - دار الفكر - لبنان - 
بیروت ۔ ط۱ ۔ ١٤اه‏ ۱م 
تفسير القرآن - الإمام عبدالرازق بن همام الصنعاني (ت١١۲ه)ء‏ تحقيق: 
ر مسلم محمد - مكتبة الراشد - الرياض - ط١١٤١ه»‏ ۹م. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار - محمد رشيد رضا - دار المعرفة - 
شروت لتان: 
التقفسير البلاغي للاستفهام في القرآن عبدالعظيم إبراهيم المطعني - مكتبة وهبة 
e‏ - ١٤اه‏ ۹م. 

تف الا ان العظيم - الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ‏ 
تحقيق: حامد أحمد الطاهر - دار الفجر للتراث - القاهرة - طا - ۳١٤١هى‏ 
۲م 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة المنهج - وهبة الزحيلي - دار الفكر - دمشق - 
سورية _- ط١‏ - ۱۹۹۱م - إعادة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 


الفسيز الواضح - محمد محمود حجازي - دار الجيل - بيروت ‏ ط٤‏ 
۸ه ۸م 


تقريب التهذيب _ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

(ت ۸9)) - تحقیق : محمد عوامة ‏ دار ابن حزم ۔ بیروت - لبنان ۔ طا - 

اه ۹ م. 

التكميل والإتمام لكتاب التعريف والإعلام - محمد بن علي الخضر أبو عبداثش 

بابن عسکر ( ت٦۳٦‏ ھ) ۔ تحقیق : حسن إسماعيل مروة - دار الفكر 
- طا ۔ ٤۱۸‏ ۱ه 7۷م 

n‏ الدرر في تناسب السور - جلال الدين عبدالرحمن السيوطي - دراسة 

وتحقيق: عبدالقادر أحمد عطا - دار الكتب العلمة اروت لان ظ1 

1 ٢٤اه‏ 1 مم. 

تهذيب اللغة - أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠۳۷ه)‏ - تحقيق: 

عبدالسلام هارون - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر - (بدون 

رقم طبعة أو سنة نشر). 

التوجيه اللخوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم - صبري المتولي المتولي - دار 

غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة - (بدون رقم طبعة) ۔ ۱۹۹۸ م. 
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رر الرآن بالارادان اريه الزر 
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التيسير في القراءات السبع - أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤)‏ - 


تف ارتو جزل د دار الكت الاوة روك 1 د اه 


7م 
دار المغنی ۔ الریاض ۔ ط۱ ۔- ۹١١٤١ه»‏ ۹م. 


(ت۰٠۳ھ)‏ دار الفکر ۔ بیروت ۔ ۸١٤۱هھ›‏ ۱۹۸۸م. 


الجامع لأحكام القرآن ‏ أبو عبدالله محمد الأنصاري القرطبي - تصحيح: أحمد 
عبدالعليم البرديني ۔- ط۲ - ۱۳۷۲ه» ۲١۱۹م.‏ 

الجرح والتعديل - أبو محمد عبدالرحمن بن أبي E‏ وة چن دزن ا 
المنذر التميمى الرازي (ت۳۲۷ه) ‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - 
حیدرآباد الدكن - الھند ۔ طا ۔ ۱۳۷۲هھ» ۲٥۱۹م.‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء - علم الدين السخاوي علي بن محمد (ت۳٤٦ه)‏ - 
تحقیق : : علي حسین البواب مكتبة التراث - مكة المكرمة - ط١‏ - ۸١١٤١ه»‏ 
۲۷م ) ) 

جمهرة اللغة - أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد الأزدي (ت١٠۳۲ه)‏ - مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد الدكن - (بدون رقم طبعة) - 
0 اه. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن - عبدالرحمن الثعالبي - تحقيق: أبي محمد 
الغخماري الإدريسى الحسني دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان - طا 
١ه‏ م ا 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي) - 
شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عمر الخفاجی (ت ۹۹١٠ه)‏ - تحقيق : 
دال رى التق دار الكت ال روت ا ا د ۷ اى 
۷م ) 

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي - محمد بن مصلح الدين 
مصطفى القوجوي الحنفی (ت ۱١۹ه) ‏ تحقيق : محمد عبدالقادر شاهين - دار 
الكتب ET ES‏ 4۹ م. ) 
الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه - تحقيق عبدالعال سالم مكرم - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - طا - ۷١١٤١ه»‏ 7 
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ابر المرآن بالهرامان الهرآيا العزر 


حجة القراءات - أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة - تحقيق: سعيد 
الأفغاني - مؤسسة الرسالة - بیروت ۔ ط ٩‏ ۔ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 
الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر 


بن مجاهد ك أبو علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي (ت۳۷۷هھ) لحه تحقیی : علي 
القهوجي وبشير جويجاتي - دار المأمون للتراث - دمشق ‏ طا _ ۳١٤١ه»‏ 
۲ م. 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبدالقادر بن عمر البغدادي (ت۹۳١٠ه)‏ 

المطبعة الميرية - بولاق - طا - (بدون سنة نشر). 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية - عبدالعظيم إبراهيم محمد المطعني - 

مكتبة وهبة ‏ القاهرۃ ۔ ط۱ ۔ ۱۳٤۱ه»‏ ۱۹۹۲م. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبدالخالق عضيمة ‏ دار الحديث - 
- (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر (۳) في التحليل اللغوي منهج 

وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغوي» والنفي اللغوي» وأسلوب 

الاستفهام - خليل أحمد ا مكتبة المنار - الأردن - الزرقاء - طا - 

۷ه ۱۹۸۷م. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة - شهاب الدين أحمد بن على بن محمد 

اهر بان حر الاي ( ت د دار الجن مروت > دون ر 

طبعة أو سنة نشر). 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - شهاب الدين أبو العباس بن يوسف 

بن محمد ابن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي - تحقيق وتعليق: الشيخ علي 


محمد معوض وآخرین - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان _ ط١‏ ٤٤اه‏ 


(ت اام در انکر - ا لبنان - ۳ه 

محمود لالس e‏ (ت۱۲۷ه) الکن و طبعة جديدة 
۸ھ ۸مم 

الريح والرياح في القرآن الكريم وفي کلام العرب - علي محمد حسن العماري 
مجلة الأزهر - شوال ۷١٤٠١ه.‏ 
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زاد المسير في علم التفسير - أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشى البغدادي (ت ۹۷١٠ه) ‏ تحقيق: محمد عبدالرحمن 
عبدالله - دار اکر د روت ان غا ۷ه ۱۹۸۷م. 

زهرة التفاسیر - الإمام محمد أبو رُهرة (ت ٤۱۳۹١ه»‏ ٤۱۹۸م)‏ - دار الفكر 
العربي - القاهرة - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

السبعة في القراءات - أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي 


البغدادي تحقیق : شوقي ضیف - دار = القاهرة ط۲. 


سفر السعادة وسفير الإفادة علم الدين أ بو الحسن علي بن محمد السخاوي 
( ف د قق محمد آأحمة الدالي د دار ادر جروت طا 


٥0اه‏ ۵٥م‏ 
لله الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها - محمد ناصر الدين 
الألبانى - مكتبة المعارف - الرياض - طبعة جديدة منقحة ۔ ١۱٤۱ه»‏ ١۱۹۹٠ءم.‏ 

سنن أبي داوود - أبو داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت١۲۷ه)‏ - 
تحقيق صدقي جميل البيطار - دار e‏ - بیروت - لبنان ط٣‏ ے ١٤اه‏ 
ا 

سنن الترمذي وهر الجامع TT‏ السنن عن رسول الله َيه ومعرفة 

الصحيح والمعلول وما عليه العمل - أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سَورة 
(ت۲۷۹ه) - تحقيق: صدقى محمد العطار - دار الفكر - بيروت - لبنان - 
١٤اه‏ ۰۱م 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل - أبو عيسى بن محمد بن عيسى بن سَورة 
(ت۲۷۹ه) - حكم على أحاديثه وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر 
الدين الألبانى - مكتبة المعارف - الرياض - ط١‏ - (لا يوجد سنة نشر). 
سنن النسائي ‏ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي 


(ٿت ٠٣‏ ه)- حکم على أحاديثه وعلق عليه: العلامة المحدث محمد ناصر 


الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض - ط١‏ - (لا يوجد سنة نشر). 

سورة يوسف دراسة تحليلية - أحمد نوفل - دار الفرقان e‏ 
الأردن - ط۲ ۔ ۰٤ھ‏ ٩۱۹۹ء.‏ 

سير أعلام النبلاء ۔ ت شمس الدين محمد بن خود بن عثمان الذهبي vS‏ 
- مؤسسة الرسالة ۔ تحقیق کامل الخراط ۔ ط1 ۔ ۰۹٤۱ه»‏ ۹٩۱۹۸٠ءم.‏ 
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ررر الهرآن بالهراءاد ارآ اشر 


شذا العرف في فن الصرف - أحمد الحملاوي - دار الفكر ۔ ١١٤١ه»‏ ١٠٠۲م.‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - قاضي القضاة بهاء الدين عبدالله ابن عقيل العقيلي 
الهمداني المصري ( ت۹۹٦‏ ۷ھ)۔ دار الخیر ۔ دمشق ۔ ط۱ ۱۰٤۱ه»›‏ ۱۹۹۰م. 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر - شهاب الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن 
محمد بن الجزري الدمشقى (ت ٥‏ ۸۳ه) ‏ ضبطه وعلق عليه: انس مهرة - دار 
اک و ف 

شرح طيبة النشر في القراءات العشر - أبو القاسم النويري - تحقيق وتعليق: 
عبدالفتاح السيد سليمان أبو سِكّة - الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

شرح مشكل الآثار -أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١۳۲ه)-‏ 
تحقیق : شعیب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بیروت ۔ ط۱ ٥۱٤۱ه›‏ ٤۱۹۹م.‏ 

شعب الإيمان - الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت۸٥٤ه)‏ - تحقيق : 
أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
a he‏ 0 

الصاحبي - أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا (ت٩٥۳۹ه) ‏ تحقيق أحمد 
صقر - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - القاهرة - (بدون رقم طبعة أو سنة 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - إسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطار ۔ دار العلم للملایین ۔ بیروت ۔ ط۲ ۔ ۳۹۹١ه»‏ 
۹م. 

صحيح ابن خزيمة ‏ أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
(ت١١۳ه)‏ - تحقيق محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي - طا - 
۱ه ۱۹۷۱ء. 

صحيح البخاري - أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣٣٠۲ه)‏ - اعتنى 
به أبو صهيب الكرمي - بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض - 
۹ ۱ه ۸مم 

صحيح مسلم وهو المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل 
عن رسول الله ية - أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(ت۱٣۲ھ)‏ ۔ اعتنی به: صدقی جميل العطار - دار الفکر - بيروت - لبنان ‏ طا 
ETE‏ 
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IT 


الصحيح المسند من أسباب النزول - أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ۔ 


دار ابن جرم - بیروت - لبنان _ ط۲ _ ٤)١٥١‏ ١اه‏ 4 م. 


صفوة التفاسير - محمد علي الصابوني - دار القرآن اف اوت 
۲ه ۱م 

الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ا المعروف بابن سعد 
(١۲۳ه)‏ - تحقيق : محمد عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
طا ١١٤۱اه‏ ۰م 

تات المفسرين - شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت٥٤۹ه)‏ 
- دار الكتب العلمية - بيروت _ لبنان - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

طلائع البشر في توجيه القراءات العشر - محمد الصادق قمحاوي - مطبعة النصر 
- مصر - ط١‏ - (بدون سنة نشر). 

العباب الزاخر واللباب الفاخر - الحسن بن محمد بن الحسن الصنعاني 
(ت۰٥٦ه)‏ - تحقيق: محمد حسن آل ياسين - مطبعة دار المعارف - ط١‏ - 
۲۷ هھ ۷م 


علم القراءات» نشأته» أطواره ‏ أثره في العلوم الشرعية - نبيل e‏ إبراهيم 


آل إسماعيل - تقديم : عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - مكتبة التوبة - الرياض - 


المملكة العربية السعودية ۔ ط۱ ۔ ١١٤اه‏ ١٠٠٠م.‏ 


عون المعبود شرح سن ات داوود - محمد شمس الحق العظيم آبادي 
تحقیق : صدقي محمد جميل العطار - دار الفكر E‏ 
0۵ اه ۵م 


العين - أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٠۷٠ه)‏ - تحقيق: مهدي 


المخزومي وإبراهيم السامرائي - ۸٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 


غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار - أبو العلاء الحسن بن 


- أحمد بن الحسن الهمذانى العطار (ت۹٦١٠ه)‏ - تحقيق: أشرف محمد فؤاد 


طلعت - الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم - جدة _ طا _ ٤١٤١ه‏ 
٤.م.‏ 

الغاية في القراءات العشر - أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (ت١۳۸ه.)‏ 
- تحقیق: محمد غیاٹ الجنباز ۔ ط۱ ۔ ١١٤٤۱ه»‏ ۱۹۸۵م. ) 
غاية المريد في علم التجويد ‏ عطية قابل نصر - دار الحرمين للطباعة - القاهرة - 


ط٤‏ ٣٤اه‏ ۳م 
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غاية النهاية فى طبقات القراء - شمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن 
الجزري (ت٣٣۸ه)‏ - عني بنشره: ج. برجwترlڊر G. BERGSTRAESSÊR‏ 
محتبة المتنبى - القاهرة. 

غرر التبيان في من لم يُسَمّ في القرآن - بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد 
الله ابن جماعة الكناني الحموي الشافعي (ت٣۷۳ھ)‏ ۔ تحقیق عبدالجواد خلف - 
دار فتببة - دمشق - طا _ ١١٤١اه‏ ۰م 

عریب القرآن وتفسيرة ك انو عبدالرحمن عبدالله بن يیحیی بن المبارك العدوي 
البغدادي المعروف بابن اليزيدي (ت ۲۳۷ھ) ۔ تحقیق : عہدالرزاف حسین - 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ طا _ ۷١١٤١ه‏ ۷م 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
( ت ۲٥۸ه)‏ - رقم كته وأبوابه» وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي - فام 
باخراجه: محب الدين الخطيب - دار المعرفة للطباعة والنشر نز وة لبثال 
(بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

محمد الشوکانى (ت ٣۰‏ ۱۲هھ) ۔ دار المعرفة للطباعة والر := تروت ب لان 
(بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

الفروق فى اللغة - أبو هلال العسكري (ت۳۸۲ه) - تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدة - دار الآفاق الجديدة - بيروت _ طه _ ۳١١٤١ه»‏ 
۹۳م 

الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم - محمد بن عبدالرحمن بن صالح 
الشايع - مكتبة العبيكان ‏ الرياض - طا - ١٤١٤١اه‏ 7۳ م. 

الفريد في إعراب القرآن المجيد - المنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني 
(ت۳٤٦ه)»‏ تحقيق: فهمى حسن العمر وفؤاد على مخيمر - دار الثقافة - 
الدوحة ‏ قطر ‏ ط ١‏ ١١٤١ه‏ ۱م. 

فنون الأفنان في عيون علوم القرآن ‏ أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي 
بن محمد بن الجوزي ت ۵۹۷ھ ۔ تحقق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل - 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت _ لبنان _ ط١‏ - ۲۲١٤١ه»‏ ۱٣م‏ 

الفهرست - النديم اق الفرج محمد بن ُ3 يعقوب إسحق المعروف بالورًاق £ 
تحقیق: رضا تجدد بن علي بن زين العابدين الحائري المازندي - دار المسيرة - 
ط٣‏ ۔ ۱۹۸۸م. 
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في ظلال القرآن - سيد قطب - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط۷ - 
۹۱ھ ۷۱م 

القاموس المحيط - العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت۷٠۸ه)‏ - تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة 
زوت طا ے ۷ه ۷م 


القراء!ات أحكامها ومصادرها - شعبان محمد إسماعيل - دار الأصفهاني لالطباعة - 


جدة - (بدون رقم طبعة) ‏ ١١٤٠١ه.‏ 
القراءات ي ا محيسن - دار الجيل - طا - 
۸ ه› ۱۹۹۸م. 
القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن الكريم - إعداد محمد كريم راجح 
(شيخ القراء في الديار الشامية) - فكرة علوي بن محمد بن أحمد بلفقيه - دار 
المهاجر - المدينة المنورة - تریم ۔ حضرموت ۔ ط۳ ۔ ٤۱٤۱ه»‏ ٤۱۹۹م.‏ 
القراءات القرآنية› تاریخ وتعریف - د. الفضلي - دار القلم - بيروت - 
لہنان ۔ ط۳ _ ١١٤۱ھ‏ 9م 

القراءات القرآنية تاريخهاء ثبوتهاء حجيتهاء وأحكامها E‏ بن محمد 
الهادي قابة ‏ إشراف ومراجعة وتقديم ي سعيد الخن ر الغرب 
الإسلامي - ط١ A‏ 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث - عبدالصبور شاهين - مكتبة 
الخانجي - القاهرة - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية - د. فضل حسن عباس - مجلة دراسات - 
المجلد الرابع عشر - العدد السابع - ۱۹۸۷٠م.‏ 

القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها - راضي نواصره - مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيح إربد ۔ الأردن ۔ ۳٠٠۲م.‏ 

القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية - محمد الحبش - 
دار الفکر ۔ دمشق ۔ سوریة ۔ ط۱ ۔ ۱۹٤۱ہ»›‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام - رسالة دكتوراة - إعداد محمد بن عمر بن 


سالم بازمول - إشراف عبدالستار فتح الله سعد دار الهجرة للنشر والتوزيع ت 


الرياض _ طا ۔ ۱۷١٤١ه»‏ 7م 


قراءة ابن كثير وأثرها فى الدراسات النحوية ‏ رسالة دكتوراة - إعداد: عبدالهادي الفضلي 
إشراف دكتور أمين علي السيد - كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرۃ۔ ۱۳۹۵ه» ١۹۷٠م.‏ 
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اشير الرآن بالهراءاة الرآييا اشر 


القطع والائتناف أو الوقف والابتداء - أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 

النحاس (ت۳۳۸) - تحقيق: أحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - بيروت 

- طا ۳٤اه‏ 1 

قلائد الفكر في توجيه القراءات العشر - قاسم أحمد الدجوي ومحمد الصادق 

قمحاوي - مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وآولاده - ط٣‏ - (بدون سنة نشر). 

القواعد والإشارات في آصول القراءات ‏ القاضي أحمد بن عمر بن محمد بن 
بي الرضا الحموي e‏ - تحقيق : عبدالكريم بن محمد الحسن بكار - 

القلم - دمشق - ط | ۔ ١١٤١اه‏ 1م 

القواعد والفوائد في الإعراب - جمال الإسلام آبو الحسن محمد بن محمد 

الخاوراني الشوكاني - تحقيق: عبدالله بن حمد الخثران - دار المعرفة الجامعية - 

الإسکندرية ۔ مصر ۔ ط۱ ۔ ۱۹۹۳م. 

الحقاتب ب وة اتو بشر عمرو ہن عثمان (ت۱۸۰ه) - تحقیق : عبدالسلام 

محمد هارون - مكتبة الخانجي ۔ القاهرۃ ۔ ط۳ ۔ ۰۸٤۱ه»‏ ۱۹۸۸م. 

الكافي في القراءات السبع - آبو عبدالله محمد بن شريح (ت ١۷٤ه)‏ - تحقيق : جمال 

ا و و ا د ف ا 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - أبي القاسم جار 

الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - (ت۳۸٥۵هھ)‏ ۔ تحقیق: محمد 

الصادق قمحاوي - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - 

الطبعة الأخيرة - ۱۳۹۲ه» ۱۹۷۲م. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - أبو محمد مكي بن أبي 

طالب e‏ (ت ۳۷٤ه)‏ - تحقيق: محيي الدين رمضان - مطبوعات مجمع 

اللغة العربية بدمشق ۔ ٤۹١١ه»‏ م. 

الكنز في القراءات العشر - نجم الدين الواسطي (ت ٤١‏ ۷ه) - دراسة وتحقيق 

عبدالرحمن يوسف أحمد و - رسالة دكتوراة - جامعة القرآن الكريم والعلوم 

الإسلامية ۔ ١۱٤۱ه»‏ ٤۱۹۹م.‏ 

اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية - عبدالهادي الفضلي - 

دار القلم - بيروت - لبنان - ا ۰م 

لباب التأويل في معاني التنزيل - علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 

الشهير بالخازن (ت١٠۷۲ه) ‏ شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 

ط۲ _ ٥۳۷ھ‏ 9م 
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بر المرآن بالهرامان ارآ اشر 


اللباب في علل البناء والإعراب - أبو البقاء عبدالله بن الحسين العُكبري 
(ت٦۱٦هھ)‏ - تحقیق غازي ار طليمات - دار ا ا E‏ 
1ه ۵٥م‏ 
لان ات ا بن عبید الله ابن منظور (ت۹٥۷ه)‏ - تحقیق : عبدالله على 
الكبير» وآخرين - دار الا ع E‏ 
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - فاضل صالح السامرائي - دار عمان للنشر 
والتوزيع - عمان - الأردن AAS‏ 
الأمع في العربية - أبو الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ها) - تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف ۔ ط۱ ۔ ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 
اللهجات العربية في القراءات القرانية - عبده الرجحي - دار المعرفة الجامعية - 
الإإسكندرية - ۹4۷م. 
ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه في النحو العربي - عبدالقادر الهيْتي - 
منشورات جامعة اوو ا ا . ۰ 
المبسوط فى القراءات العشر - أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى 
(ت۳۸۱ه) - تحقیق: سبيع ا حاكمي - مطبوعات مجمع اللغة ال 
دمشق - (ندون رقم طبعة أو سنة نشر). 
متن الشاطبية المسمى حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات القاسم بن 
فيرُه بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي (ت٠۹٠ه)‏ - ضبطه 
وصححه وراجعه: محمد تميم الزعبي - مكتبة دار الهدى للنشر والتوزيع - 
المدينة المنورة ۔ ط۳ ۔ ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآن - أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي - دار الفكر 
بیروت ‏ لبنان ۔ ٤١٤۱ھ‏ 4.. 

مجمع الزوائد ومنبع ااا روات علي بن أبي بكر الهيثمي 
٠١‏ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 
مجمل اللغة - أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت٠٠۳)‏ - دراسة 
وتحقيق : زق ال ص سلطان - مؤسسة الرسالة _ طا _ ١١٤١اه»‏ 
7 م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي وساعده ابنه محمد - إشراف الرئاسة العامة لشئون 
الحرمين الشريفين - المملكة العربية السعودية - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 
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نابر المرآن بالهراءاa‏ الريب الزر 


محاسن التأويل - جمال الدين القاسمي (ت۳۴۲١ه) ‏ وقف على طبعه 
وتصحبحه : محمك فؤاد عبدالباقی دار الفكر - بيروت _ ط۲ ۔ ۱۳۹۸ھ 
eA‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - آبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
اندي (ت ١٦٤٥ھ)‏ ۔ تحفیق : عبدالسلام عبدالشافی محمد - دار الكتب 
العلمية - بيروت _ لبنان - ط١‏ _ ۳ه ۲۳م 

المحيط فى اللغة ‏ الصاحب إسماعيل بن عباد (ت ١۳۸ه) ‏ تحقيق : محمد 
حسن آل یاسین ۔ عالم الکتب ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ طا ۔ ٤۱٤۱ه‏ ٤۱۹۹م.‏ 


تحقيق: محمود خاطر - دار الفكر - بيروت _ لبنان - (بدون رقم طبعة أو 


نة تشر 

مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار - أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ت٤٤٤ه)‏ - تحقيق أحمد محمود عبدالسميع الشافعي - دار الكتب العلمية - 
بیروت لبنان _ ط١‏ )اه ۰م 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل - أبو البركات عبدالله بن بن محمود النسفي 


- تحقیق : سيد زكريا ‏ مكتبة نزار مصطفى الباز _- طا ٤۲١‏ اه م 


المرشد الوجيز إلى علوم تتعالق بالكتاب العزيز - شهاب الدين عبدالرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي (ت١٠٠ه)‏ - تحقيق: طيار 
التي قولاج - دار صادر ۔ بیروت ۔ (بدون رقم طبعة) ۔ ۱۳۹۰۵ه. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها - عبدالرحمن جلال الدين السيوطي - تحقيق: 
محمد أحمد جاد المولى وآخرين - دار الفكر - (لا يوجد رقم طبعة أو سنة 
ا 

المسائل العسكريات في النحو العربي - أبو علي النحوي (ت۲۷۷ه) ‏ تحقيق 

علي جابر المنصوري - الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع - عمان - الأردن - 
| 

المستدرك على الصحيحين - الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري - دراسة وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا - دار الكتب العلمية - 
یروت لان ا 0 

المشاهد في القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية - حامد صادق قنيبي - مكتبة 
المنار - الزرقاء - الأردن ۔ ط۱ ۔ ٤۱۹۸٠م.‏ 
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مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷٤)‏ - تحقيق: حاتم 
صالح الضامن - مؤسسة و ت رقم طبعة) ۔ ٠۸‏ ١ه‏ 
۸م 

مصحف الصحابة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة - 
جمال الدين محمد شرف _ دار الصحابة للتراث - طنطا ط١‏ _ ١١٤٠١ه.‏ 
م 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل - أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغخوي 
(ت١٥۱٥ھ)‏ ۔ دار الفکر ۔ لبنان ۔ بیروت ۔ طا ۔ ۲۲٤۱هے‏ ۲٣٣۲م.‏ 

معاني القراءات - الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٠۳۷ه)ء‏ 


۴ قر وت ليق : نيد فرید المزيدي - قدم له: د. فتحي عبدالرحمن حجازي - 


دار الکتب العلمیة ۔ بیروت - لبنان ۔ ط۱ ۔ ۰٩٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

معاني القرآن ۔ أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت۷٠۲ه)‏ - عالم الكتب - 
بیروت ۔ ط۳ ۔ ۳٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

معاني القرآن - الأخفش سعيد بن مسعدة ل المجاشعي - تحقيق عبدالأمير 
محمد أمين الورد - عالم الکتب ۔ بیروت ۔ لہنان ۔ ط۱ _ ١٥١٤۱ه»‏ ٩۱۹۸م.‏ 
معاني القرآن - علي بن حمزة الكسائي (ت۸۹٠ه)‏ - أعاد بناءه وقدم له: عيسى 
شحاتة عيسى - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - (بدون رقم طبعة) ۔ ۹۹۸٠م.‏ 
معاني القرآن وإعرابه - الزجاج أبو إسحق إبراهيم السري (ت١١۳ه)‏ - شرح 
وتحقيق: عبدالجليل عبده شلبي - دار الولید ۔ جدة _ ط۱ ۔ ۱٤١٤‏ ۔- ٤۱۹۹م.‏ 
معجم البلدان - شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي 
البغدادي (ت١۲٦ه)‏ - تحقيق: فريد عبدالعزيز e‏ - دار الكتب العلمية - 
بیروت ۔ لبنان _ ط۱ _ ١١٤۱ه»‏ ۰م 


معجم حروف المعاني فی القرآن الكريم مفهوم شامل م تحدید دلالة الأدوات - 


محمد حسن الشريف - مؤسسة الزسالة ت تروت ى طا ۷ه« 1م 


المعجم الكبير - الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠٣۳ه)‏ - 
تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - (بدون رقم 
طبعة أو سنة نشر). 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر - عادل نويهض - 
مؤسسة نويهض اللقافية للتأليف والترجمة والنشر - ط١‏ - ١١٤٠ه»‏ 
۳ م. 
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نابر المرآز بالقرادان الرآيبه العر 


معجم مقاييس اللغة - أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا (ت۳۹۵ه) ‏ 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارون ‏ دار الفكر - بيروت - (بدون رقم طبعة) - 
۹ھ ۱۹۷4ء. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - شمس الدين أبو عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى (ت۸٤۷ه)‏ - تحقيق بشار عواد معروف وآخرون - 
و ارما ب روت د ا د ا ا 

المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة - د. سالم محمد سالم محيسن - دار 
الجیل ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ ط۲ ۔ ۸١٤۱ھ»‏ ۱۹۸۸م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن 
انخْمل بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري (ت١٦۷ه)‏ - تحقيق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الدمشقي 
المشهور بابن قيم الجوزية - نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني - أبي علاء الكرماني (ت ٠٦۳‏ ه)۔ دراسة وتحقيق 
عبدالکریم مصطفی مدلح - دار ابن حزم - بیروت - ط۱ ۲۲٤۱ه,‏ ۲۰۰۱م. 

المفردات في غريب القرآن - أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهاني (ت ٠٠۲‏ ه) - تحقيق وضبط: محمد سيد كيلاني - دار المعرفة - 
بیروت - لبنان (بدون رقم طبعة). 

المَفضل في شرح المُمَصل - علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت١٤٦ه)‏ - 
تحقيق: يوسف الحشكى - إصدار وزارة الثقافة - عمان ‏ المملكة الأردنية 
الھاشمية - م ٠‏ 

لضت انو الغاس محمد بن نة لمرد( ت۸5 د تق اميل 
عبدالخالق عضيمة - وزارة الأوقاف المجلس الأعلى لشئون الإسلامية لجنة إحياء 
التراث - جمهورية مصر العربية - ١۸١١ه.‏ 

المقتطف من عيون التفاسير - مصطفى المنصوري - تحقيق: محمد علي 
الصابوني ‏ دار السلام لاطباعة والنشر والتوزیع ۔ ط۱ ۔ ۱۷٤۱ه»‏ ٩۱۹۹م.‏ 
المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل - الإمام المقرئ أبو عمرو 
عثمان بن سعيد الذاني الأندلسي (ت ٤٤٤ه)‏ - تحقيق: يوسف عبدالرحمن 


المرعشلى - مؤسسة الرمالة ج تروت ط٢‏ _ ۷اه ۷م 
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ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل - أحمد بن الزبير الغرناطى - تحقيق: محمود كامل أحمد ‏ دار النهضة 
العربية - بيروت _ ١١٤١ه»‏ 0م ) 

الملخص في إعراب القرآن ‏ أبو زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن ‏ 
المعروف بالخطيب التبريزي (ت ۲٠٠ه)‏ - تحقيق : يحيى مراد - دار الحديث - 
القاهرة - ١۲٤١ه»‏ م 


منار الھدی فی بیان الوقف والابتدا - أحمد بن محمد بن عبدالكريم الأشموني - 


دار المصحف للعناية بطبعه ونشر علومه - دمشق - ط۲ ۳ ۰ه ۱۹۸۳ءم. 


مناهل العرفان في علوم القرآن E‏ الزرقائي ت دار الفكر - (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

المنتخب في تفسير القرآن ااا القرآن والسنة - وزارة الأوقاف - 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام - 
القاهرة ۔ ط۱۸ ١١٤١اه‏ 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين - شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
محمد ابن الجزري - دار الكتب العلمية - بيروت _ لبنان _ ١١٠٤١ه‏ 
R۹۸‏ 0 | 

من قضايا اللغة والنحو في كتاب النشر لابن الجزري - فؤاد أحمد السيد 
الحطاب _ دار الطباعة المحمدية بالأزهر - القاهرة - ط١‏ ۔ ٩۰ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 
منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسير - رسالة ماجستير - إعداد: 


عبدالرحمن يوسف الجمل د إشراف : الدكتور فضل 2 عباس ت الجامعة 
الأردنية - ١١٤١اه»‏ ۲.. 


موسوعة القرآن العظيم - عبدالمنعم الحفني - مكتبة مدبولي - القاهرة - طا - 


€ م ۰ 

النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة» والحياة اللغوية المتجددة - عباس 
حسن - دار AOE O E e‏ ا 

النشر في القراءات العشر - بي الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي 


بابن 8 CNTY)‏ دار رقم طبعة أو سنة ن 


البقاعي ت - خرج ا ووضع عبدالرزاق غالب e‏ 
داز التب العلمية - بيروت - لبنان _ ط١‏ 0٤اه‏ ٥م.‏ 
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النكت والعيون (تفسير الماوردي) ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري (ت٠٥٠٤ه)‏ - مراجعة وتعليق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم دار الکتب العلمية ۔ بیروت ۔ لبنان ۔ طا ۔ ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 
النهاية في غريب الحديث والأثر - أبو السعادات بن محمد بن محمد بن محمد 
بن عبدالكريم الشيباني الجزري بن الأثير - تحقيق: طاهر أحمد المزاري»› 
ومحمود محمد الطناحي - دار إحياء الكتب العربية - مصر - القاهرة - (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

نهاية القول المفيد في علم التجويد - محمد مكي نصر الجريسي - راجعه وفدم 
له: طه عبدالرءوف سعد - مکتبة الصفا ۔ القاهرۃ ۔ ط۱ ۔ »۰۱٤۲۰‏ ۹٩۱۹۹٠م.‏ 
النهر الماد من البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي (ت٥٤ )۷‏ تقديم وضبط : 
بوران وَهْدَيان الضناوي - دار الفكر - (بدون رقم طبعة أو سنة نشر). 

النواسخ الفعلية والحرفية «دراسة تحليلة مقارنة» ‏ أحمد سليمان ياقوت - دار 
المعارف - الإسكندرية - (بدون رقم طبعة) - ۱۹۸٤‏ م. 

الهادي شرح النشر في القراءات العشر» والكشف عن علل القراءات وتوجيهها - 
محمد سالم محیسن ۔ دار الجیل ۔ بیروت ۔ طا ۔ ۱۷٤۱ه»‏ ۱۹۹۷م. 

وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن - محيي الدين رمضان - دار الفرقان - 
عمان ۔ الأردن ۔ ط۱ ۔ ٩۲١٤٤۱ه»‏ ۱۹۸۲ءم. 

وحي القلم - مصطفى صادق الرافعي - راجعه: درويش الجويدي - المكتبة 
العصرية - صيدا - بيروت ‏ طبعة جديدة ۲۳٤١ه»‏ ۲٠٠۲م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن لكان - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت - لبنان - (بدون 
رقم طبعة أو سنة نشر). 

الياءات المشددات في القرآن وكلام العرب - مكي بن أبي طالب القيسي - 
تخقیق آحمڌ حسين فر حات - دار عمار للنشر والتوزيع - عمان - الأردن - طبعة 
عمار الأولی ۔ ۲۳٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 
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الموضوع 

E A شک وتقدیر‎ 

الفصل الأول: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي هود 
ويوسف عليهما السلام ................... yy‏ 
المبحث الأول: سورة هود تلل E‏ 

المطلب الأول: تعريف عام بسورة هود تت ES‏ 


المطلب الثاني : 


خامساً: فهرس الموضوعات 


تفسير سورة هود تلل بالقراءات القرانبا العش ١‏ 
المبحث الثاني : : سورة يوسف غاكو 
المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
الفصل الثاني: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي 

الرعد وإبراهيم تلا | 
المبحث الأول: سورة الرعد 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المبحث الثانى : 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
الفصل الثالث: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي الحجر 


تعريف عام بسورة يوسف عاو E E O‏ 


تفسير سورة يوسف لكل بالقراءات القرآنية العشر 


تعریف عام بسورة الرعد a EOE ae e TO‏ 
تسیر سورة الرعد بالقراءات القرانية العشر ا 
سو ره ة إبراهيم تھ A e OS e e E ee ê‏ 
تعريف عام بسورة إبراهيم لا E‏ 


تفسير سورة إبراهيم تلل بالقراءات القرآنية العشر 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: سورة الححر E SMa OD‏ 
المطلب الأول: تعريف عام بسورة الحجر O SEA‏ 
المطلب الثانى: تفسير سورة الحجر بالقراءات القرآنية العشر YF bales‏ 
المبحث الثانى : سورة النحل I GEO TTTCSRELSEOSOAS‏ 
المطلب الأول: تعریف عام بسورة النحل IG. MUELLER CESSDA‏ 
المطلب الثانى: تفسير سورة النحل بالقراءات القرآنية العشر E PTE‏ 
الفقارسن .- E O O‏ 
فهرس المصادر والمراجع A, ACACIA eC‏ 
فهرس الموضوعات E E Sa‏ 
OOO Û Û Û‏ 


